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أوكرانيا تعزز دفاعاتها لصدّ التقدم الروسي شرقاً

    تل أبيب تدّعي إفشال 
الهجوم بمسـاعدة 
خارجية... وطهران 

تروّج تحقيق أهدافه

    واشنطن تحضّ 
إسرائيل على عدم قصف 

إيران... والدولة العبرية 
تريد تحالفاً إقليمياً

    طهران أبلغت الإدارة 
الأميركية بأن الهجمـات 

ستكون »محدودة 
وللدفاع عن النفس«

    إحباط الهجوم 
العسكري يكلفّ دولة 

الاحتلال 1.32 مليار دولار 
التفاصيل  صفحة  2ـ3، 10ـ13

في العدد

ــان الأوكــــرانــــي، أولــكــســنــدر  ــ أعــلــن رئــيــس الأركــ
فيسبوك  منصة  على  )الـــصـــورة(،  سيرسكي 
أمــس الأحـــد، أن الــقــوات الــتــي تــدافــع عــن مدينة 
ت 

ّ
تــشــاســيــف يـــار عــلــى الــجــبــهــة الــشــرقــيــة، تلق

أســـلـــحـــة إضـــافـــيـــة لمــســاعــدتــهــا فــــي الـــتـــصـــدّي 
لــتــقــدّم الــجــيــش الـــروســـي. وأضــــاف أن »تــدابــيــر 
ــائـــر  ــمـــزيـــد مــــن الـــذخـ ــائـــب بـ ــتـ ــكـ ــدّ الـ ــ ـــــخـــــذت لمــ

ّ
ات

والمــســيّــرات وعــتــاد الــحــرب الإلــكــتــرونــيــة«، لافتاً 
ــز جــهــودهــا على محاولة 

ّ
إلــى أن روســيــا »تــرك

اخــتــراق دفــاعــاتــنــا فــي غــرب بــاخــمــوت«، والتي 
العام الماضي.  الروسية  القوات  سيطرت عليها 

يأتي ذلــك بعد يــوم مــن إقـــرار سيرسكي، بأن 
فعليّاً«،  »تدهور  الشرقية  الجبهة  على  الوضع 
الضغوط  ف 

ّ
تكث الــروســيــة  الــقــوات  أن  مضيفاً 

ــار، جــنــوب شـــرق مدينة  بــاتــجــاه تــشــاســيــف يــ
أوكــرانــيــا.  الــخــاضــعــة لسيطرة  كــرامــاتــورســك، 
فت روسيا، أخيراً ضرباتها 

ّ
في موازاة ذلك، كث

أودت  فيما  الــحــدوديــة،  عــلــى منطقة خــاركــيــف 
ضــربــة روســيــة، مــســاء أول مــن أمـــس السبت، 
ــنـــن. كــمــا أودت مــســيّــرة  بــحــيــاة شــخــصــن اثـ
ــاح الأحــــــد فــي  ــبـ ــخـــص، صـ ــة بـــحـــيـــاة شـ ــيــ روســ
منطقة سومي المجاورة. في المقابل أعلن حاكم 

سالدو،  فلاديمير  الجنوبية،  خيرسون  منطقة 
المعيّ من السلطات الروسية، أمس، أن ضربات 
أسفرت عن مقتل شخصين  متفرّقة  أوكرانية 
وإصـــابـــة ثــالــث فــي بــلــدات المــنــطــقــة. مــن جهته، 
عينته  مسؤول  أكبر  باليتسكي،  يفغيني  قــال 
روسيا في منطقة زابوريجيا، جنوب أوكرانيا، 
أمس الأحد، إن عدد القتلى جراء قصف الجيش 
الماضي  الجمعة  يــوم  توكماك  لبلدة  الأوكــرانــي 
 عن إصابة 20 شخصاً  

ً
إلى 16، فضلا ارتفع 

دان  فــي حــالــة خــطــيــرة. وبينما  بينهم 12  مــن 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على 

»إكس« أمس، الهجمات الإيرانية على إسرائيل، 
إيران  أن »تصرفات  اعتبر  الأحــد،  السبت-  ليل 
تهدد  تماماً كما  والعالم،  برمّتها  المنطقة  تهدد 
ــراع«.  تــصــرفــات روســـيـــا بــتــوســيــع رقــعــة الـــصـ
وأضـــاف أنــه »يجب أن يكون الــرد الــدولــي على 
الــتــعــاون الــواضــح بــن الــنــظــامــن لنشر الــرعــب، 
دعــوتــه  زيلينسكي  وكــــرّر  ــداً«.  ــوحّــ ومــ حــازمــا 
الكونغرس الأميركي إلى تمرير مشروع قانون 
الــدولارات  متوقف، من شأنه أن يوفر مليارات 
من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل.
)فرانس برس، رويترز(

ضربة إيرانية مضبوطة لإسرائيل

الاثنين  15 إبريل/ نيسان 2024 م  6  شوال 1445 هـ    العدد 3514  السنة العاشرة

Monday 15 April 2024

اندلاعها. مقدار   بعد مرور عام على  تتسبب فيها  السودان  تزال حرب  لا  كوارث هائلة 
المآسي وغياب آفاق الحل والحسم يفاقمان هشاشة أحوال هذا البلد. ]6ـ8، 18ـ19[

تفتتح مباراة قطر وإندونيسيا 
اليوم، بطولة كأس آسيا تحت 

23 عاماً، التي يستضيفها 
البلد الخليجي المتخصص 

بالمسابقات الكبرى.

28ـ29

حصيلة عام من حرب السودان

قافلة الذين حاولوا العودة إلى الشمال عبر شارع الرشيد أمس  )أشرف عمرة/الأناضول(
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الإعلاميون 
الأجانب... 

الحظر 
متواصل

لا تزال كل من إسرائيل 
ومصر تمنعان دخول 
الإعلاميين الأجانب إلى 
غزة، أكانوا مصورين 

أو مراسلين، وترفضان 
جميع طلبات 

المؤسسات الإعلامية 
الغربية. ويعرض 

جيش الاحتلال على 
هؤلاء اصطحابهم 

في جولات 
عسكرية بشروطه 

ومواصفاته.

ميديا

شمال غزة 
القتل يتربص 

بالعائدين
يحاول غزيون العودة إلى 
منازلهم أو ما تبقى منها 
في شمال غزة، فيقابلهم 

جيش الاحتلال بالقصف. هذا 
ما حصل مجدداً أمس في 

شارع الرشيد.
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فيلمان 
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عن الفرد 
في مواجهة 

كوابيسه وأحلامه

داود جليلي: 
تحرير فلسطين 

هو تحرير للعدالة

مجموعة »بحَ«: 
أن نبقى أحياءً 

من دون أن نصبح 
وحوشاً
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صعبة للعملاقين 
المصريين
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كل هذا السقوط 
الألماني

الجيش الإسرائيلي: إيران 
أطلقت 300 طائرة مسيرّة 

وصواريخ

بايدن يدعو مجموعة 
السبع لتنسيق »ردّ 

دبلوماسي« على إيران

»واللا«: بايدن أبلغ 
نتنياهو بمعارضة هجوم 

إسرائيلي على إيران

للحديث تتمة...

الاستفادة  تحاول  المتحدة  الولايات  أن  يبدو 
من الدعم العسكري الذي قدمته مع دول 
الإيرانية،  الضربة  من  إسرائيل  لحماية  أخرى 

التي بدأت مساء أمس الأول السبت واستمرت 
الحكومة  رئيس  ثني  أجل  من  ساعات،  لعدة 
على  الرد  عن  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية 

معنية  غير  إيران  وبدت  مباشرة.  طهران 
لسان  على  حرصت  إذ  المواجهة،  بتوسيع 
المنتصر،  بمظهر  الظهور  على  مسؤوليها 

متحدثة عن اختراق دفاعات إسرائيل، وأكدت 
التي  إسرائيل  ترد  لم  ما  طويت  الصفحة  أن 

توعد حكامها بـ»جباية الثمن«

حيفا ـ العربي الجديد
طهران ـ صابر غل عنبري

بعد أسبوعين من التهديد، اختارت 
ــد لــتــنــفــيــذ  ــ ــران لـــيـــل الـــســـبـــت الأحــ ــ ــ إيـ
ــا الانـــتـــقـــامـــي عـــلـــى اســـتـــهـــداف  ــ ردهــ
شهر  مطلع  دمشق  في  قنصليتها  إسرائيل 
إبريل/نيسان الحالي، والذي أدى يومها إلى 
مقتل جنرالين و5 ضباط في الحرس الثوري 
ــنــــرال مـــحـــمـــد رضـــا  ــم الــــجــ ــ ــرزهـ ــ الإيــــــرانــــــي، أبـ
زاهـــــدي، فــيــمــا بـــدت حــريــصــة عــلــى أن تكون 
ضربتها وهــي الأولــى من نوعها لإسرائيل، 
والتي استخدمت فيها أكثر من 300 مسيرة 
ــبـــوطـــة لا ســـيـــمـــا لــنــاحــيــة  وصــــــــــــاروخ، مـــضـ
 عن حرصها على 

ً
الأهــداف والتوقيت، فضلا

بعث رسائل متعددة؛ استباقية شملت إبلاغ 
بالعملية وحــدودهــا، من  عــدة  أميركا ودول 
ثم عقب الضربة تمحورت حــول نيتها عدم 
الهجوم  أبعد من ذلــك بعدما »حقق  الذهاب 
ــه« مــــن مـــنـــظـــور طــــهــــران، بـــمـــا فــي  ــ ــدافـ ــ كــــل أهـ
المواجهة مع  فــي معادلة  الــرد  ذلــك استعادة 
إسرائيل، وذلك فيما لو التزمت الأخيرة بعدم 
الــــرد. وهـــو مــا تــولــت الــبــعــثــة الإيـــرانـــيّـــة لــدى 
السبت  ليل  إكــس  عبر منصة  المتحدة  الأمـــم 
»المسألة  أن  باعتبارها  عليه  التركيز  الأحــد 
تستدرك:  أن  قبل  منتهية«  اعــتــبــارهــا  يمكن 
»لــكــن إذا ارتـــكـــب الــنــظــام الإســرائــيــلــي خطأ 
 ردّ إيران سيكون أشدّ حدة بكثير« 

ّ
آخر، فإن

فيما توالت أمس التصريحات الإيرانية في 
السياق نفسه.

وســـــاد الـــتـــرقـــب لــطــبــيــعــة رد إســـرائـــيـــل على 
الــهــجــوم الإيـــرانـــي، بــعــدمــا تــصــدت إســرائــيــل 
بــمــســاعــدة أمــيــركــيــة وفــرنــســيــة وبــريــطــانــيــة 
أردنــيــة للمسيّرات والــصــواريــخ قبل  وحــتــى 
وصول الجزء الأكبر منها إلى داخل الأراضي 
من  الآتــيــة  التسريبات  كانت  بينما  المحتلة، 
الأميركي  الرئيس  إدارة  بــأن  تفيد  واشنطن 
جــو بــايــدن تفضل عـــدم تنفيذ إســرائــيــل أي 
عمليات ضــد إيــــران، عــلــى قــاعــدة اعــتــبــار أن 
مــا جــرى ليل السبت الأحــد »فــوز لإسرائيل، 

كيربي أمــس في هــذا السياق، إذ أكــد لشبكة 
»إن بــي ســي« »لا نريد أن نــرى تصعيدا في 
الـــوضـــع. لا نــســعــى إلـــى حـــرب أكــثــر اتــســاعــا 
مـــع إيــــــران«. فـــي المــقــابــل، تـــرى واشــنــطــن في 
لتعزيز عزل  نـــادرة  الإيــرانــي فرصة  الهجوم 
ما  مكثفة  تحركات  عبر  دبلوماسياً  طــهــران 
السبع  الدولي ومجموعة  الأمــن  بين مجلس 

ينتظر أن تبدأ مفاعليها بالظهور تباعاً. 
ــدا أمـــس الــتــنــاقــض واضـــحـــا بـــن روايــتــي  وبــ
وسط  للضربة  وقراءتهما  وإيـــران  إسرائيل 
ــبـــار أن هــجــومــهــا  ــتـ ــــرص طــــهــــران عـــلـــى اعـ حـ
عبارة عن صفحة وطويت بعدما كان دفاعاً 
ــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــجــيــش  ــ ــ ــا. وقـ مــــشــــروعــ
الإسرائيلي دانيال هغاري، في كلمة متلفزة 
أمــس الأحـــد، إن إيـــران »أطلقت أكثر مــن 300 
طـــائـــرة مــســيّــرة وصــــواريــــخ كـــــروز« بــاتــجــاه 
و30  ـــرة  ــيَّ مـــسـ  170 أن  مـــوضـــحـــا  ــيــــل،  ــرائــ إســ
أن تخترق  مـــن دون  أطــلــقــت  كــــروز  ــاروخ  ــ صـ
المجال الجوي الإسرائيلي، وأن 110 صواريخ 
باليستية أطلقت كذلك وبلغ عدد قليل منها 
إســرائــيــل. وقــــال إن عـــدة أشــخــاص أصــيــبــوا 
ــات طــفــيــفــة فـــيـــمـــا أدخــــلــــت طـــفـــلـــة فــي  ــ ــابـ ــ إصـ
جــنــوب إســرائــيــل إلـــى قــســم الــعــنــايــة المــركــزة. 
وقــال هغاري إن فرنسا كانت من بين الــدول 
المــشــاركــة فــي الــدفــاع ضــد الــهــجــوم الإيــرانــي 
عــلــى إســـرائـــيـــل، مــشــيــراً إلــــى أنــــه لــيــس لــديــه 
تــفــاصــيــل دقــيــقــة عــمــا إذا كـــانـــت الـــطـــائـــرات 
ــا مـــن الـــصـــواريـــخ  ــد أســقــطــت أيــ الــفــرنــســيــة قـ
إيـــران. وفيما أعــلــن »إحــبــاط«  الــتــي أطلقتها 
هذا الهجوم المباشر الأول الذي تنفذه إيران 
عــلــى إســرائــيــل، لكنه أضـــاف أن »الــحــمــلــة لم 
تنتهِ بــعــد، يجب أن نبقى فــي حــالــة تــأهــب«. 
كـــمـــا نــقــلــت صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت 
تم  إنــه  قولها  إسرائيلية  أمنية  مــصــادر  عــن 
اعتراض 99 بالمائة من الهجمات بالمسيرّات 
والصواريخ. في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء 
 أكبر قاعدة جوّية 

ّ
الإيرانيّة الرسميّة إرنا أن

ــيـــل، تــعــرّضــت  ــرائـ فـــي الــنــقــب فـــي جـــنـــوب إسـ
»لأضرار جسيمة« بعدما أصابتها صواريخ 
إيــرانــيّــة. وأقـــر الجيش الإســرائــيــلــي بإصابة 

القاعدة، مؤكداً أن الأضرار »طفيفة« ولم تؤد 
الى إخراجها من الخدمة.

وتولى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير 
عــبــد الــلــهــيــان، أمــــس الأحـــــد، مــهــمــة الــتــبــريــد 
أبــلــغــت  ــران  ــهــ طــ  

ّ
إن قـــــال  إذ  الـــدبـــلـــومـــاســـي، 

إيـــران ضــد إسرائيل  بــأن هجمات  واشــنــطــن 
ــاع عــــن الـــنـــفـــس،  ــدفــ ــلــ ــكـــون مـــــحـــــدودة ولــ ــتـ سـ
موضحاً أن العمليات المحدودة كانت تعني 
أنـــه لــن يــجــري اســتــهــداف مــواقــع اقــتــصــاديــة 
ولا مــدنــيــة، وإنـــمـــا مـــواقـــع انـــطـــاق طــائــرات 
»إف 35«. وأشــار إلى أن بــاده كانت »دقيقة 
أنــه »قبل حوالي  جــداً« في هجومها، كاشفاً 
نــا  أصــدقــاء أبلغنا  عملياتنا،  مــن  ســاعــة   72
وجــيــرانــنــا فـــي المــنــطــقــة بــــأن رد إيـــــران على 
إســرائــيــل مــؤكــد ومـــشـــروع ولا رجــعــة فــيــه«. 
 
ً
الـــرد«، قائلا وتــابــع: »كنا دقيقين للغاية في 

ــم يــتــم تــحــديــد أي هــــدف مـــدنـــي وغــيــر  إنــــه لـ
عسكري لاستهدافه في الهجمات. وفي كلمة 
الدبلوماسية  البعثات  وممثلي  سفراء  أمــام 
في طهران، أوضــح عبد اللهيان أن إسرائيل 
في  إيــران  أميركية سفارة  بأسلحة  هاجمت 
دمــشــق، بــمــا يــنــاقــض الــقــوانــن والاتــفــاقــيــات 
: »لماذا لا تطالبون إسرائيل 

ً
الدولية، متسائلا

بينما  جرائمها،  عــن  والــكــف  النفس  بضبط 
ــران بـــذلـــك«. وأوضــــح أن الإدارة  تــطــالــبــون إيــ
ــلــــم بــالــعــمــلــيــة  ــلــــى عــ ــة »كـــــانـــــت عــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــعــســكــريــة الـــدفـــاعـــيـــة المـــشـــروعـــة مــســبــقــا«، 
متوعداً بأن طهران ستضطر لضرب القواعد 
العسكرية في دول الجوار، في حال تعرضت 
إيـــران إلــى أي عـــدوان وهــجــمــات. وأضـــاف أن 
الهجمات الإيرانية انتهت، و»في هذه المرحلة 
لا ننوي أن تستمر العمليات الدفاعية«، فيما 
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، باستدعاء 
ــة، ســــفــــراء بــريــطــانــيــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
»المــواقــف غير  وألمــانــيــا على خلفية  وفرنسا 
المــســؤولــة« لــبــادهــم مــن الـــرد الإيـــرانـــي على 
ــان  ــ ــــد رئـــيـــس الأركــ إســــرائــــيــــل. مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة الـــلـــواء 
محمد باقري، أمس الأحد، أن هجمات بلاده، 
الــتــي أطلقت عليها اســم »الــوعــد الــصــادق«، 
ــت نـــاجـــحـــة وحــقــقــت  ــ ــانـ ــ عـــلـــى إســــرائــــيــــل »كـ
 إن ســبــبــهــا تــجــاوز 

ً
جــمــيــع أهـــدافـــهـــا«، قـــائـــا

على  هجومه  بعد  الحمراء  الخطوط  الكيان 
ــاف: »نــرى  ــ المــبــنــى القنصلي الإيـــرانـــي. وأضـ
ولــســنــا بصدد  بــالــكــامــل  مــثــمــرة  أن عمليتنا 
الصهيوني  الــكــيــان  رد  إذا  لكن  مواصلتها، 

أكــبــر حــجــمــا«.  الــقــادمــة  فــســتــكــون عملياتنا 
الإيــرانــيــة استهدفت  الــهــجــمــات  أن  وأوضــــح 
»مركزاً استخبارياً كبيراً في مرتفعات جبل 
الــحــدود بــن ســوريــة وفلسطين  الشيخ على 
 إن هــــذا المـــركـــز »كــــان يــوفــر 

ً
المــحــتــلــة«، قـــائـــا

المــعــلــومــات الأمــنــيــة الـــازمـــة لــهــذه الــجــريــمــة 
)اســـتـــهـــداف الــقــنــصــلــيــة(«. كــمــا تـــحـــدث عن 
اســـتـــهـــداف قـــاعـــدة »نـــواتـــيـــم« لمــقــاتــات »إف 
35« الإسرائيلية التي أقلعت منها المقاتلات 
فــي دمشق،  الإيــرانــيــة  القنصلية  لاســتــهــداف 
الــدفــاع  مــعــتــبــراً أن »الــقــبــة الــحــديــديــة ودرع 
الـــصـــاروخـــي لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي فــشــا في 
التصدي بشكل ملحوظ للعملية«. من جهته، 

توعد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، 
الإسرائيلي  الكيان  سلامي،  حسين  الجنرال 
»رد أكثر صعوبة إذا ما رد« على الهجمات  بـ
الإيــرانــيــة. وأضــــاف أن الاحــتــال »إذا هاجم 
أي  مصالحنا وشخصياتنا ومواطنينا من 
نقطة فــســنــهــاجــهــم«، لافــتــا إلـــى أن إســرائــيــل 
»دفــــاع  ـــ ــيـــركـــي كـــانـــت قــــد أســـســـت لــ بـــدعـــم أمـ
جــــوي عــمــيــق مــكــون مـــن عــــدة طــبــقــات وكـــان 
مــن الــصــعــب عــبــور هـــذه الأنــظــمــة المــتــقــدمــة«. 
وأضــــــــــاف أن ذلـــــــك اســــتــــدعــــى »إبـــــــداعـــــــا فــي 
التخطيط في هذا الهجوم، وتمكنت عشرات 
كـــروز وباليستية من  المــســيــرات وصـــواريـــخ 
ــقـــات الـــــدفـــــاع الـــجـــوي  ــبـ تــــجــــاوز مــخــتــلــف طـ
الإسرائيلي والوصول إلى الأهــداف«. وتابع 
بعد حــول إصابة  تكتمل  لــم  »معلوماتنا  أن 
الأهداف كلها، لكن ما وصل إلينا من تقارير 
دقيقة ومستندة وميدانية من إصابة أهداف 
يشير إلى أن العملية قد نفذت بنجاح أكثر 
مــمــا هــو مــتــوقــع«. وفـــي رســالــة إلـــى الشعب، 
أشـــــاد الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي إبـــراهـــيـــم رئــيــســي 
ــقـــوات المسلحة  بــالــهــجــمــات الــتــي نــفــذتــهــا الـ
 إن هذه القوات 

ً
الإيرانية على إسرائيل، قائلا

»فــتــحــت صفحة جــديــدة لــاقــتــدار الإيــرانــي، 
ــا يــجــعــلــه  ــ ولـــقـــنـــت الــــعــــدو الــصــهــيــونــي درســ
يــعــتــبــر«. وأضــــاف رئــيــســي أن الــعــقــاب الــذي 
وعــد بــه المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي »قد 

تحقق«.
أمس  إسرائيل،  ليلة ساخنة شهدتها  وبعد 
إثــــر اســتــهــدافــهــا بــمــســيّــرات  الـــســـبـــت،  الأول 
وصــــــــواريــــــــخ إيــــــرانــــــيــــــة، بــــــــــرزت تــــهــــديــــدات 
إلى  يصل  قــد  قــوي«  »رد  بتنفيذ  إسرائيلية 
ــــدود إيــــــران، فـــي وقــــت تــضــغــط فيه  ــل حـ ــ داخـ
للتهدئة،  نــتــنــيــاهــو  عــلــى  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
تخوفاً من حرب إقليمية قد تمتد تأثيراتها 
إلـــى كــامــل المــنــطــقــة. وفــــوض مــجــلــس الــحــرب 
الإســرائــيــلــي، فــي جلسته فــجــر أمـــس الأحـــد، 
نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت والوزير 
فـــي مــجــلــس الـــحـــرب بــنــي غــانــتــس بــاتــخــاذ 
ــقــــرار بـــشـــأن الـــــرد عــلــى الـــهـــجـــوم الإيـــرانـــي  الــ
الــــذي اســتــهــدف إســرائــيــل. وكــتــب نتنياهو، 
الــذي منع أمــس الـــوزراء من التصريح بشأن 
الــضــربــة الإيــرانــيــة، عــلــى منصة إكـــس: »لقد 
ــفـــوز«. مـــن جــهــتــه، قــال  ــنـ اعـــتـــرضـــنـــا. مــعــا سـ
ــم صـــده  غــــالانــــت، إن »الــــهــــجــــوم الإيـــــرانـــــي تــ
بالتعاون  للإعجاب،  إثــارة  الأكثر  بالطريقة 

مع شركائنا، الأميركيين وآخــريــن«. وفــي ما 
يظهر أن إسرائيل غير مستعجلة على الرد، 
قال غانتس: »سنقيم تحالفاً إقليمياً ونجبي 
المناسبين  والــوقــت  بالشكل  ثمناً  إيــــران  مــن 
لـــــنـــــا«. مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الأحد، أن 
إسرائيل كانت قد قالت في وقت سابق إن أي 
داخــل  عليه  الــرد  يستهدفها سيكون  هجوم 
حــدود إيــران، مضيفاً أن هــذا »الوعد لا يزال 
قــائــمــا«. وذكـــر مــوقــع »وايـــنـــت«، أمــس الأحــد، 
أنه ليس متوقعاً أن يستهدف رد إسرائيلي 
الأراضــــي الإيــرانــيــة، وإنــمــا أن يــكــون شبيها 
بــالــغــارات الإســرائــيــلــيــة ضــد أهـــداف إيرانية 
المنطقة. ونقلت  أخــرى في  في سورية ودول 
شبكة »ســي أن أن« الأمــيــركــيــة، أمــس الأحــد، 
عـــن مـــســـؤول إســرائــيــلــي، قــولــه إن إســرائــيــل 
ســـتـــرد عــلــى الـــهـــجـــوم الإيــــرانــــي، لــكــن نــطــاق 
الهجوم لم يُحدد بعد. وعلى الرغم من تناقل 
تــصــريــحــات مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن بـــأن رد 
إسرائيل على الهجوم الإيراني آتٍ لا محالة 
وسيكون قوياً، إلا أن الحسابات الإسرائيلية، 
أو  منها  والإقليمية  والسياسية  العسكرية 
بحسابات  وحتى  أميركا،  بمطالب  قة 

ّ
المتعل

إلى  إسرائيل  تدفع  قد  الشخصية،  نتنياهو 
ليلة  وأثبتت  المحتمل.  الــرد  ــة  ودراسـ التأني 
ــقـــاطـــع، بــحــســب الــعــديــد  الــســبــت بــالــدلــيــل الـ
إسرائيل  حاجة  الإسرائيليين،  المحللين  مــن 
في  دعمتها  التي  المتحدة  للولايات  الكبيرة 
 عن دورها 

ً
تطوير منظومتها الدفاعية فضلا

فــي إســقــاط الــصــواريــخ والمــســيّــرات الإيرانية 
والتأكيد على التزامها بأمن إسرائيل، فيما 
تنظر تــل أبــيــب ايــضــا الـــى الــصــورة الأوســـع 
الدفاع  بمشاركة جهات دولية وإقليمية في 
ــــذي قـــد يـــدخـــل فـــي حــســابــات  ــر الـ ــ عــنــهــا، الأمـ
الـــــــرد المـــحـــتـــمـــل. وجـــــــدد بــــايــــدن دعـــــم بــــاده 
»الــثــابــت« لإســرائــيــل، معلناً دعـــوة مجموعة 
لــتــنــســيــق »ردّ دبــلــومــاســي مـــوحّـــد«  الــســبــع 
على الهجوم الإيراني »الوقح«. وأشارت تلك 
إلى  بــرس،  أسوشييتد  وكالة  اللغة، بحسب 
الهجوم  يــتــطــور  أن  تــريــد  بــايــدن لا  إدارة  أن 

الإيراني إلى صراع عسكري أوسع. 
وذكــــــر تـــقـــريـــر لــشــبــكــة »إن بــــي ســــي نـــيـــوز« 
الأميركية، أمس الأحد، أن بايدن، أعرب سراً 
عـــن مــخــاوفــه مـــن أن نــتــنــيــاهــو، يـــحـــاول جر 
الــــولايــــات المــتــحــدة أكــثــر إلــــى صــــراع أوســــع، 
 عـــن ثــاثــة مـــصـــادر مــطــلــعــة على 

ً
ــك نــقــا وذلــ

تصريحات بايدن. وأوضحت أن بعض كبار 
المسؤولين الأميركيين تساورهم مخاوف من 
قيام إسرائيل بعمل متسرع رداً على الهجوم 
ــرانــــي مـــن دون الــتــفــكــيــر فـــي الــتــداعــيــات  الإيــ
 عن مسؤولين 

ً
المحتملة لذلك. وأضافت، نقلا

كــبــيــريــن أحـــدهـــمـــا بــــــــإدارة بــــايــــدن والـــثـــانـــي 
بوازرة الدفاع، أن تلك المخاوف تعود جزئياً 
من  بــايــدن  إدارة  استخلصتها  الــتــي  للعبر 
طريقة تنفيذ إسرائيل حربها على غزة، وكذا 
القصف الذي نفذته على دمشق. وذكر تقرير 
 عــن مــســؤول كبير 

ً
»إن بــي ســي نــيــوز« نــقــا

في الإدارة الأميركية قوله إن البيت الأبيض 
بـــأن الاحــتــال الإســرائــيــلــي يبحث  لا يعتقد 
عن حــرب أوســع أو حــرب مباشرة مع إيــران، 
قبل أن يستدرك بالإشارة إلى أن المسؤولين 

الأميركيين ليس في وسعهم تأكيد ذلك.

بقايا صاروخ إيراني سقط 
جنوب إسرائيل، أمس 

)كريستوف فان دير بير/رويترز(

وليد التليلي

يتواصل الانحياز الألماني الأعمى 
لإسرائيل، ويتواصل معه السقوط 
الأخلاقي الكبير لواحدة من أكبر 

الأمم. حتى النفاق الأميركي 
والفرنسي والبريطاني، وجد 
له بعض الجمل والتخريجات 

الدبلوماسية ليحاول تفادي الغرق 
الكامل في الوحل الصهيوني، 

وحاولوا إقناعنا أحياناً بأن هناك 
خلافات مع إسرائيل، وألقوا أمامنا 

بعض الجمل المنمّقة عن الوضع 
الإنساني الذي لا يحتمل في غزّة، 
وكلمات من هذا القبيل، يمكن أن 

تكون صالحة للاستهلاك الداخلي، 
والتوازنات السياسية الانتخابية.

أما ألمانيا فلا شيء من ذلك، صلف 
وعنجهية وإصرار على السقوط، 
لا يمكن أن تفسّره العقدة النازية 

وحدها، وتدعونا إلى إعادة التفكير 
جدّياً في تاريخ الشعوب، وفي 

فهمنا الأحداث التاريخية الإنسانية 
الكبرى، لأن ما تنتجه معركة غزّة 
من تداعيات وأسئلة وأفكار يدعو 

إلى أن نعيد فهمنا، نحن العرب على 
الأقل، هذا النظام الأخلاقي الإنساني. 

حظرت ألمانيا مؤتمراً عن فلسطين، 
يوم الجمعة. لم يكن مؤتمراً عسكريا 

بالتأكيد، ولا كان سيبحث إزالة 
إسرائيل من على وجه الأرض. كان 
مؤتمراً تبحث فيه بعض الإنسانية 
ى من بعض الإنسانية 

ّ
إنقاذ ما تبق

قدت وسقطت وفشلت على 
ُ
التي ف

أعتاب غزّة. ولكن ألمانيا، بشرقيّها 
وغربيّها وسور برلينها وفلسفتها 

وتاريخها، كانت تضيق ببعض 
الكلمات، ولم تتحمّل أي شيء ضد 

إسرائيل. 
وفي تعليق على حظر المؤتمر، نشر 
وزير المالية اليوناني الأسبق، يانيس 
فاروفاكيس، الخطاب الذي لم يتمكن 

من إلقائه في »مؤتمر فلسطين... 
سنحاكمكم« في برلين، على موقع 

ل الشرطة 
ّ
إكس، منتقدا طريقة تدخ

الألمانية التي وصفها بأنها تشبه 
أسلوب عقد الثلاثينيات. وقالت 

المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية 
الآن للعالم العربي، سارة ليا وتسون، 

إن ألمانيا »في جهودها المستمرّة 
للدفاع عن إسرائيل ضد الانتقادات 

ولدعم سياسات الإبادة الجماعية 
في غزّة تنزلق إلى الاستبداد 

وتحرم مواطنيها من حرية التعبير 
والحصول على المعلومات«.

وصل الأمر بالسلطات الألمانية إلى 
قطع الإرسال وقطع الكهرباء عن 
قاعة المؤتمر، وجاء حوالي 900 

شرطي لمحاصرة المشاركين، في 
واحدةٍ من ممارسات تليق ببلد 

ديكتاتوري من العالم الثالث. ولكنه 
العمى الألماني.

الغريب أن الغضب العربي، الشعبي 
طبعاً )يئسنا من الرسمي( لا يواجه 

بما يكفي هذا التعنت الألماني، ولا 
ز إلا على الأميركي والبريطاني 

ّ
يرك

والفرنسي، ولكن يتبيّ مع الأيام أن 
السقوط الألماني أكبر.

مواقف متناقضة... ودعوات لإنهاء عدوان غزةبايدن يخشى تحقق أسوأ مخاوفه

الحدث

واشنطن ـ العربي الجديد

ــرانــــي لــيــل الــســبــت الأحـــد  حــقــق الــهــجــوم الإيــ
عــلــى إســرائــيــل رداً عــلــى اســتــهــداف الأخــيــرة 
القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع إبريل/
نيسان الحالي، جزءاً من أسوأ المخاوف التي 
ــــراود الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن  كــانــت تـ
فـــي الآونـــــة الأخــــيــــرة، بــعــدمــا كــــان عــلــى مــدى 
السيناريو  إلى تجنب هذا  أسبوعين يسعى 
خشية مــن تــطــور الــهــجــوم الإيـــرانـــي وأي رد 
عسكري إسرائيلي إلى صــراع أوســع لا تريد 
إدارته أن تجد نفسها مضطرة للانخراط فيه، 
ليس فقط بسبب الغليان الذي تشهده المنطقة 
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 
والعجز الأميركي عن الدفع باتجاه أي وقف 
لإطــاق النار جــراء التعنت الإسرائيلي الذي 
أفــضــى إلــى تــوتــر عــاقــات بــايــدن ونتنياهو، 
بــــل أيــــضــــا لـــحـــســـابـــات داخـــلـــيـــة مــــع اقــــتــــراب 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الـــتـــي يــواجــه 
ترامب.  دونالد  السابق  الرئيس  بايدن  فيها 
والأخـــيـــر لــم يــوفــر الــفــرصــة لانــتــقــاد منافسه 
عقب الهجوم الإيراني، إذ قال خلال تجمّع في 
 خطاب له أمام 

ّ
ولايــة بنسلفانيا في مستهل

الــهــجــوم الإيــرانــي على إسرائيل  أنــصــاره إن 
أظهر »الضعف الكبير« للولايات المتحدة في 
وقــال  بــايــدن.  جــو  الديمقراطي  الرئيس  عهد 
تــرامــب إن »هــــذا لــم يــكــن لــيــحــدث لــو كــنــا في 
الــســلــطــة«، مضيفاً »أنــتــم تــعــرفــون ذلـــك، وهم 

يعرفون ذلك، والجميع يعلم«.
وبــيــنــمــا كـــانـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة حــاســمــة 
فــي الــســاعــات الــتــي سبقت ورافــقــت الهجوم 
العسكرية  قــدراتــهــا  تسخير  لجهة  الإيــرانــي 
ــد الـــهـــجـــمـــات  ــ ــاعــــدة إســــرائــــيــــل عـــلـــى صـ لمــــســ
وإســقــاط جميع المــســيــرات والــصــواريــخ، إلى 
رد  لتطوير  الحلفاء  بحشد  تعهدها  جــانــب 
مــوحــد، لــكــن ذلـــك لــم يــخــف قلقاً أمــيــركــيــا من 

المسيّرة  بــالــطــائــرات  الإيــرانــيــة،  الضربة  أدت 
إلــى حدوث  السبت-الأحد،  والــصــواريــخ، ليل 
انــقــســام بــن دول الــعــالــم، بــن مــن ســـارع إلى 
في  بما  تداعياتها،  من  والتحذير  انتقادها 
ذلك دول أوروبية، وبين من ربط بينها وبين 
الإسرائيلي على قطاع غزة وغياب  العدوان 
السلام، وسط إجماع على ضرورة منع مزيد 

من التصعيد، لا سيما من دول المنطقة.
ــة قــطــر عـــن قــلــقــهــا الــبــالــغ إزاء  ــ وأعـــربـــت دولـ
تطورات الأوضــاع في المنطقة، ودعت جميع 
الأطـــــــــراف إلـــــى وقـــــف الــتــصــعــيــد والـــتـــهـــدئـــة 
ــات ضـــبـــط الــنــفــس.  ــ ــ ــة أقـــصـــى درجـ ــارسـ ــمـ ومـ
بيان،  في  القطرية،  الخارجية  وزارة  وحثت 
لنزع  العاجل  التحرك  على  الــدولــي  المجتمع 
المنطقة.  في  التصعيد  التوتر وخفض  فتيل 
وجددت التزام دولة قطر بدعم كافة الجهود 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الـــرامـــيـــة إلــــى تحقيق 
الإقليمي  المستويين  على  والاســتــقــرار  الأمــن 
العراقي  الرئيس  مــن جهته، شــدد  والــدولــي. 
عــبــد الــلــطــيــف جــمــال رشــيــد، فــي بــيــان، على 
»ضــــرورة وقــف الــعــدوان )الإســرائــيــلــي( على 
ــذري لــلــقــضــيــة  ــ ــزة، وإيــــجــــاد حــــل جــ ــ قـــطـــاع غــ
أساسيا  عــنــصــرا  بــاعــتــبــارهــا  الفلسطينية، 
وزارة  دعـــــــت  ــا  ــمـ ــيـ فـ ــة«.  ــقــ ــطــ ـــنــ المـ ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لاسـ
الخارجية الكويتية، في بيان أمس الأحد، إلى 
وشعوبها  المنطقة  وتجنيب  الــنــفــس  ضــبــط 
مـــخـــاطـــر هـــــذا الــتــصــعــيــد وآثــــــــــاره، مــطــالــبــة 
ــذا الــتــوتــر وتــكــريــس  بــمــعــالــجــة مــســبــبــات هــ
الــنــهــج الــدبــلــومــاســي فــي تــســويــة الــنــزاعــات، 
وصولًا إلى ضمان أمن المنطقة واستقرارها. 
كافة  السعودية  الخارجية  وزارة  دعــت  كما 
الأطراف إلى »التحلي بأقصى درجات ضبط 
النفس« وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر 
الــخــارجــيــة  وزارة  طـــالـــبـــت  فــيــمــا  ــــروب.  ــــحـ الـ
الإماراتية، في بيان، الأمــم المتحدة ومجلس 
الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهما في تعزيز 

مباحثاته  عقب  بيان  في  الأميركي  الرئيس 
 إســرائــيــل أظهرت 

ّ
إن لــه  »قــلــتُ  مــع نتنياهو: 

الــدفــاع عــن نفسها ضدّ  قــدرة ملحوظة على 
هــجــمــات غــيــر مــســبــوقــة، وعـــلـــى إحــبــاطــهــا، 
 بــذلــك رســـالـــة واضـــحـــة إلــــى أعــدائــهــا 

ً
بــاعــثــة

إسرائيل«.  أمن  تهديد  لا يستطيعون  هم 
ّ
بأن

»فريقه سيعملون مع  أعــضــاء   
ّ
أن إلــى  ولفت 

وسيبقون  المنطقة«،  أنحاء   
ّ

كــل في  نظرائهم 
على اتصال »وثيق« مع القادة الإسرائيليين. 
وبــــالــــتــــزامــــن كــــانــــت تـــســـريـــبـــات فــــي الإعـــــام 
الأمــيــركــي والــعــبــري تــكــشــف أن بـــايـــدن أبــلــغ 
نــتــنــيــاهــو بــــأن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــعــارض 
ولــن تشارك  إيــران  الإسرائيلي على  الهجوم 
فيه. ونقل موقع واللا الإخباري الإسرائيلي 
عن مسؤول أميركي لم يسمه، إن بايدن قال 
ــات المــتــحــدة تــعــارض  لــنــتــنــيــاهــو إن »الــــولايــ
ــران ولـــن تــشــارك  هــجــومــا إســرائــيــلــيــا عــلــى إيــ
ــع: »قــــــال مـــســـؤولـــون  ــ ــــوقـ ــه«. وبـــحـــســـب المـ ــيــ فــ
أميركيون إن بايدن وكبار مستشاريه قلقون 
للغاية من أن الرد الإسرائيلي ضد إيران قد 
يؤدي إلى حرب إقليمية ذات عواقب كارثية«. 
وبــحــســب المــوقــع، فـــإن بــايــدن قـــال لنتنياهو 
ــبـــاط الـــهـــجـــوم الإيــــرانــــي:  ــى إحـ ــارة إلــ ــ فـــي إشــ
»لقد حققت الــفــوز الــيــوم، كــونــوا راضــن عن 
هذا النصر«. وفي السياق نفسه، نقل موقع 
شبكة »ســـي أن أن« الأمــيــركــيــة عــن مــســؤول 
بايدن  إن  قــولــه  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  فــي  كبير 
ــال، أنـــه »يجب  أبــلــغ نــتــنــيــاهــو، خـــال الاتـــصـ
التقييم الحالي  الليلة فوزا لأن  عليه اعتبار 
الإيرانية  الهجمات  أن  المتحدة هو  للولايات 
كــانــت غــيــر نــاجــحــة إلـــى حــد كــبــيــر وأظــهــرت 
ــيــــل«.  ــرائــ ــدرة الـــعـــســـكـــريـــة المـــتـــفـــوقـــة لإســ ــ ــقـ ــ الـ
ــات  ــ ــــولايــ الــ ــيـــم  ــيـ ــقـ تـ أن  المــــــســــــؤول  وأضـــــــــــاف 
بــدون طيار  الطائرات  أن جميع  المتحدة هو 
ــتـــي أطــلــقــتــهــا إيـــــــران قــــد تــم  ــخ الـ ــواريــ والــــصــ
تأثير،  أي  ولــم تحدث  السماء،  فــي  تدميرها 

النفس، ومعترفة في الوقت نفسه بحق إيران 
في الــدفــاع عن النفس بموجب المــادة 51 من 
ــم المــتــحــدة. وقــالــت: »يــشــيــر بيان  مــيــثــاق الأمـ
وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الهجوم 
ــار الــحــق فــي الـــدفـــاع عــن النفس  نــفــذ فــي إطــ
ــم المــتــحــدة،  وفــقــا لــلــمــادة 51 مـــن مــيــثــاق الأمــ
رداً على الهجمات الإيرانية على المواقع في 
القسم  مبنى  على  الــغــارة  فيها  بما  المنطقة، 
القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق يوم 1 
إبريل )الحالي(، والذي دانته بلادنا بشدة«. 
وشـــــددت عــلــى أن روســـيـــا حــــذرت مـــــراراً من 
الأزمــات  العديد من  »انعدام تسوية  خطورة 
الــشــرق الأوســــط، وفـــي مقدمتها منطقة  فــي 
الــــنــــزاع الــفــلــســطــيــنــي الإســـرائـــيـــلـــي« والـــتـــي 
»تفاقمها أعمال استفزازية غير مسؤولة في 
الخارجية  قــال وزيــر  بـــدوره،  أحيان كثيرة«. 
الفنزويلي إيفان جيل، في بيان على منصة 
إكــس، إنه لا يمكن ضمان السلام في الشرق 
ــاء الــــعــــدل والـــقـــانـــون  ــ ــ ــــط إلا بـــعـــد إرسـ ــ الأوسـ
الـــــدولـــــي، مـــوضـــحـــا أن هـــــذا يــتــعــلــق بــشــكــل 

رغبة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين 
نــتــنــيــاهــو فـــي جـــر واشــنــطــن إلــــى الانـــخـــراط 
فـــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مـــع طـــهـــران، وهـــو ما 
حرصت تسريبات البيت الأبيض على تأكيد 
عــدم الرغبة فــي حــدوثــه، خصوصاً أن إيــران 
عمدت في الأيام الأخيرة على توجيه رسائل 
لأميركا بشأن نيتها أن يكون الرد مضبوطاً. 
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن القوات 
الأميركية ساعدت إسرائيل في إسقاط جميع 
الطائرات المسيّرة والصواريخ التي أطلقتها 
إيـــــران وتــعــهــد بــحــشــد الــحــلــفــاء لــتــطــويــر رد 
اتــصــالــه بنتنياهو عقب   عــن 

ً
مــوحــد، فــضــا

انــتــهــاء الــهــجــمــات وتــجــديــد تــأكــيــد »الـــتـــزام 
أمــيــركــا الـــصـــارم« بــأمــن إســـرائـــيـــل. وأوضـــح 

 القضايا 
ّ

الأمـــن والــســلــم الــدولــيــن، عــبــر حـــل
المزمنة في المنطقة والتي باتت  والصراعات 
تهدد الأمــن والاســتــقــرار العالمي. وقــال وزير 
الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في تصريح 
لوكالة الأنباء الأردنية أمس الأحد، إن وقف 
العدوان الإسرائيلي على غزة، والبدء بتنفيذ 
خــطــة شــامــلــة لإنـــهـــاء الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
ــــاس حل  وتــحــقــيــق الـــســـام الــــعــــادل عــلــى أسـ
الخطير  التصعيد  الدولتين، هي سبل وقف 
الــــذي تــشــهــده المــنــطــقــة. كــمــا اعــتــبــرت وزارة 
»التصعيد  أن  بيان،  المصرية، في  الخارجية 
الــخــطــيــر الـــــذي تــشــهــده الـــســـاحـــة الإيـــرانـــيـــة 
الإسرائيلية حالياً ما هو إلا نتاج مباشر لما 
سبق أن حذرت منه مصر، مراراً، من مخاطر 
أثر  المنطقة على  فــي  الــصــراع  رقــعــة  توسيع 
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال 
الــعــســكــريــة الاســـتـــفـــزازيـــة الـــتـــي تـــمـــارس في 
المنطقة«. من جهتها، أعربت وزارة الخارجية 
ــد، عــن قلقها  الــروســيــة، فــي بــيــان أمـــس الأحــ
من الــوضــع، داعية كافة الأطـــراف إلــى ضبط 

ولم تصب أي شيء ذي قيمة. وتابع المسؤول 
ــايـــدن أوضـــــح لــنــتــنــيــاهــو أن  الأمـــيـــركـــي أن بـ
الولايات المتحدة »لن تشارك في أي عمليات 

هجومية ضد إيران«.
بموازاة ذلــك، كان وزيــر الخارجية الأميركي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن واضـــحـــا أيـــضـــا لــجــهــة أن 
الولايات المتحدة »لا تسعى إلى التصعيد«. 
وهو ما أكده أيضاً وزير الدفاع لويد أوستن 
الــــذي أجــــرى مــبــاحــثــات هــاتــفــيــة مـــع نــظــيــره 
الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت مــرتــن خـــال 24 
ساعة، بقوله »لا نسعى إلى صراع مع إيران، 
قواتنا  لحماية  التحرك  في  نتردد  لن  لكننا 

ودعم الدفاع عن إسرائيل«.
فـــي غــضــون ذلــــك، ســــارع زعــيــم الأغــلــبــيــة في 
الجمهوري ستيف  الأميركي  النواب  مجلس 
سكاليز للتأكيد أن المجلس سيجري تغييراً 
ــه لـــبـــحـــث تـــشـــريـــع يـــدعـــم  ــالــ ــمــ ــــي جــــــــدول أعــ فـ
ــــران. ولــم  إســرائــيــل ويــعــمــل عــلــى مــحــاســبــة إيـ
يتضح ما إذا كان سكاليز يقصد بالتشريع 
ــه لــدعــم  ــذاتــ ــون قـــائـــم بــ ــانــ ـــروع قــ ـــشـ تـــمـــريـــر مـ
ــفـــاق  ــة الإنـ إســـرائـــيـــل أو المـــوافـــقـــة عـــلـــى حـــزمـ
وتشمل  دولار،  مليار   95 البالغة  التكميلي 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  مــلــيــار دولار لإســـرائـــيـــل،   14
أيضاً  وتتضمن  لأوكــرانــيــا،  دولار  مليار   60
دعما لتايوان بمليارات الدولارات في صورة 
مــســاعــدات إنــســانــيــة. وأقــــر مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــحــزمــة بــنــســبــة تــأيــيــد بــلــغــت 70 بــالمــئــة في 
في مجلس  تعرقلت  ولكنها  فبراير/ شباط، 
الـــنـــواب، الـــذي رفـــض زعـــمـــاؤه الــجــمــهــوريــون 
الدعوة للتصويت عليها، وهو ما يرجع إلى 
المزيد  اعــتــراضــهــم على تقديم  إلــى  حــد كبير 
الحزمة  تــواجــه  كما  التمويل لأوكــرانــيــا.  مــن 
معارضة من مجموعة من الديمقراطيين ذوي 
إرسال  يرفضون  الذين  اليسارية  التوجهات 
مــزيــد مــن الأمـــــوال إلـــى إســرائــيــل، فــي الــوقــت 

الذي تواصل فيه عدوانها على قطاع غزة.

أساسي بالشعب الفلسطيني ودولته. وأشار 
متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في 
التوترات هي  الجولة من  أن هــذه  إلــى  بيان، 
مــن »تــداعــيــات الــحــرب فــي غـــزة«، وأن إخماد 

هذا الصراع »أولوية قصوى«.
في المقابل، دعمت دول غربية عديدة إسرائيل. 
واســتــنــكــر حــلــف شــمــال الأطــلــســي )الــنــاتــو( 
»تصعيد إيران«، داعياً إلى »ضبط النفس«، 
الله،  دخــل  فــرح  باسمه  المتحدثة  لسان  على 
الــتــي قــالــت فــي بــيــان إنـــه »مـــن الـــضـــروري ألا 
ــــط خــارجــا  يــصــبــح الـــنـــزاع فـــي الـــشـــرق الأوسـ
عـــن الـــســـيـــطـــرة«. وكـــتـــب الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
منصة  على  الهجوم  عــن  مــاكــرون  إيمانويل 
إكــــس: »أديــــن بــأشــد الــعــبــارات الــهــجــوم غير 
ــران عــلــى إســرائــيــل،  ــتــه إيــ

ّ
المــســبــوق الـــذي شــن

المنطقة.  الاستقرار في  والــذي يهدد بزعزعة 
وأعرب عن تضامني مع الشعب الإسرائيلي 
وحرص فرنسا على أمن إسرائيل وشركائنا 
ــا، اعــتــبــرت  ــرار الإقـــلـــيـــمـــي«. بــــدورهــ ــقـ ــتـ والاسـ
وزيــــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة أنــالــيــنــا بيربوك 
عــلــى منصة إكـــس أن الــهــجــوم الإيـــرانـــي »قــد 
الــفــوضــى«، فيما  فــي  يــغــرق منطقة بكاملها 
ــيــــة فــي  ــــؤول الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ ــسـ ــ حــــــذر مـ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي جـــوزيـــب بـــوريـــل مـــن أن 
»هــــذا تــصــعــيــد لـــم يــســبــق لـــه مــثــيــل وتــهــديــد 
خطير لــأمــن الإقــلــيــمــي«. كما انــبــرى رئيس 
للتنديد  ريشي ســونــاك،  البريطاني  الـــوزراء 
ــذي شنته  بــمــا ســمــاه الــهــجــوم »المـــتـــهـــور« الــ
إيــــران عــلــى إســرائــيــل، والــــذي قـــال إنـــه يظهر 
»عــزمــهــا عــلــى بــث الــفــوضــى بــالــقــرب منها«. 
كــمــا دانــــت الــهــجــوم الإيـــرانـــي عــلــى إســرائــيــل 
كل من هولندا واليونان والنمسا وتشيكيا 
وبولندا والنرويج والدنمارك والأوروغــواي 
الجنوبية  وكـــوريـــا  والـــيـــابـــان  والـــبـــاراغـــواي 

والأرجنتين وكندا.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

المجال  فتح  إعادة  الأحد،  أمس  والأردن،  ولبنان  العراق  من  كل  أكد 
الجوي واستئناف الرحلات بعد تعليقها مساء أمس الأول السبت بسبب 
الجوية  الخطوط  أعلنت  المقابل،  في  إسرائيل.  على  الإيراني  الهجوم 
بأثر  وعمّان  وأربيل  أبيب  تل  إلى  رحلاتها  »جميع  تعليق  النمساوية 
فوري«. كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية )لوفتهانزا( تعليق 
رحلاتها إلى عمّان وأربيل وتل أبيب حتى غد الثلاثاء وبيروت وطهران 

حتى الخميس.

استئناف الرحلات في المنطقة

ذكرت وسائل إعلام رسمية 
في إيران، أمس الأحد، أن 
وحدة المخابرات التابعة 
للحرس الثوري أصدرت 
بياناً حذرت فيه من أي 

منشورات مؤيدة لإسرائيل 
من قبل مستخدمي 

وسائل التواصل الاجتماعي 
الإيرانيين. وأشارت وكالة 

رويترز إلى أن بعض الإيرانيين، 
داخل البلاد وخارجها، 

عبرّوا عن دعمهم 
لإسرائيل بعد أن شنت إيران 

هجوماً بالطائرات المسيَّرة 
والصواريخ الليلة الماضية، 
رداً على القصف الإسرائيلي 

لقنصليتها.

تحذير داعمي 
إسرائيل

رصدتقرير

)Epa/إيرانيون يحتفلون فجر أمس بالضربة الصاروخية على إسرائيل )عبد الدين طاهر كناري
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الاثنين 15 إبريل/ نيسان 2024 م  6  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3514  السنة العاشرة الاثنين 15 إبريل/ نيسان 2024 م  6  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3514  السنة العاشرة

  شرق
      غرب
الحوثيون: الهجوم 

على إسرائيل مشروع
أعـــلـــن مــتــحــدث بـــاســـم الــحــوثــيــن، 
ــد، أن الــهــجــوم الإيــرانــي  أمـــس الأحــ
عــــلــــى إســـــرائـــــيـــــل عــــمــــل مـــــشـــــروع، 
الــقــنــصــلــيــة  عــلــى اســتــهــدافــهــا  رداً 
الإيــرانــيــة فــي دمــشــق فــي الأول من 
إبـــريـــل/ نــيــســان الــحــالــي. وأضـــاف 
ــيــــن أن  ــوثــ ــحــ ــم الــ ــ ــاسـ ــ ــــدث بـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
الجماعة تخوض مواجهة مباشرة 
ــــل مــــنــــذ الــــســــابــــع مــن  ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــــع إسـ
المـــاضـــي،  الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
مـــن خــــال مــهــاجــمــة مــيــنــاء إيـــات 
ــيــــل بـــالـــصـــواريـــخ  ــرائــ بـــجـــنـــوب إســ
والــطــائــرات المــســيّــرة ومــنــع السفن 
الإسرائيلية من الإبحار عبر البحر 

الأحمر.
)رويترز(

تركيا: سنواصل جهودنا 
لمنع زعزعة المنطقة

أكدت وزارة الخارجية التركية، في 
بــيــان أمــس الأحـــد، أنــهــا ستواصل 
جهودها لمنع وقوع حوادث ينجم 
عــنــهــا ضـــــرر دائــــــم عـــلـــى اســـتـــقـــرار 
المــنــطــقــة وتــتــســبــب فــــي مـــزيـــد مــن 
العالمي.  المستوى  على  الــصــراعــات 
ولفتت إلــى أن »الــتــطــورات أظهرت 
ــــرى أن الأحــــــداث يــمــكــن أن  مــــرة أخـ
تتحول بسرعة إلى حرب إقليمية«.
)الأناضول(

وزراء الخارجية 
الأوروبيون 

يجتمعون غداً
الخارجية  السياسة  مسؤول  أعلن 
ــاد الأوروبــــــــــي جـــوزيـــب  ــ ــحـ ــ فــــي الاتـ
ــل )الــــــصــــــورة(، عـــلـــى مــنــصــة  ــوريــ بــ
إكـــــس أمـــــس الأحـــــــد، أنـــــه دعـــــا إلـــى 
ــــوزراء الــخــارجــيــة  اجــتــمــاع طـــارئ لـ
الأوروبيين عبر تقنية الفيديو غداً 
الــثــاثــاء. وكــتــب: »عــقــب الهجمات 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى إســـرائـــيـــل، دعـــوت 
إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية 
هدفنا  الثلاثاء.  الأوروبـــي  الاتحاد 
هو المساهمة في احتواء التصعيد 
و)ضــمــان( أمــن المنطقة«. وأضــاف: 
ــديـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــأشــد  »يـ
الـــعـــبـــارات الــهــجــوم الإيــــرانــــي على 
إسرائيل. هذا تصعيد غير مسبوق 

وتهديد للأمن الإقليمي«. 
)فرانس برس(

دمشق تدعم طهران
ــام  ــنــــظــ أعـــــلـــــن وزيــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة الــ
السوري فيصل المقداد، في اتصال 
الإيــرانــي  الخارجية  بــوزيــر  هاتفي 
ــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان أمـــس  ــيـ حـــســـن أمـ
ــران مـــارســـت »حــقــهــا  ــ ــد، أن إيــ ــ الأحــ
في الدفاع عن نفسها« في الهجوم 
المسيّرة  بالطائرات  إسرائيل  على 
الأنباء  وكالة  ونقلت  والصواريخ. 
للنظام  التابعة  »ســانــا«  الــســوريــة 
عــن المـــقـــداد قــولــه إن »مـــا قــامــت به 
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة الإيــرانــيــة 
ــرد المـــنـــاســـب وحــــق مــشــروع  ــ هـــو الـ
لها«، مستنكراً ما وصفه »بالمواقف 
عما  وسكوتها  المتخاذلة  الغربية 
ــه الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي من  يـــقـــوم بـ

أفعال ضد الإنسانية«. 
)فرانس برس(

تظاهرات في مدن 
إيرانية داعمة للضربة

احتشد آلاف الإيرانيين في شوارع 
المــدن الكبرى، أمــس الأحــد، احتفاء 
بــالــهــجــوم عــلــى إســرائــيــل. وتجمّع 
فـــي ســـاحـــة فلسطين  مـــتـــظـــاهـــرون 
ــــان عن  وســــط طـــهـــران، بــعــيــد الإعــ
إطـــــــاق الــــحــــرس الـــــثـــــوري عــمــلــيــة 
ــادق«. وفــي  ــ ــــصـ ــد الـ ســمــاهــا »الــــوعــ
ــفـــهـــان بـــوســـط الـــبـــاد،  مـــديـــنـــة أصـ
اللواء  أمــام مرقد  أشــخــاص  تجمّع 
محمد رضــا زاهـــدي، الــذي قتل في 
الضربة على القنصلية في دمشق. 
وجرت تجمّعات مماثلة أمام مرقد 
الــلــواء قــاســم سليماني فــي كرمان 
وكرمانشاه  تبريز  وفــي  )جــنــوب(، 

والأهواز.
)فرانس برس(

والتقييم الــحــالــي لــلــولايــات المــتــحــدة هــو أن 
الــهــجــمــات الإيــرانــيــة كــانــت غــيــر نــاجــحــة إلــى 
حد كبير وأظهرت القدرة العسكرية المتفوقة 
 عــن إبـــاغ بــايــدن رئيس 

ً
لإســرائــيــل«، فــضــا

بأن  نتنياهو  بنيامين  الإســرائــيــلــي  الــــوزراء 
أميركا »لن تشارك في أي عمليات هجومية 
ضـــد إيــــــران«. وصـــبّـــت تــصــريــحــات المــتــحــدث 
الأميركي جون  القومي  الأمــن  باسم مجلس 

القصف الإيراني 
لإسرائيل

ضربة مضبوطة 
لاستعادة الردع
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فرقاطة روسية 
تدخل البحر المتوسط

أمس  الروسية،  الــدفــاع  وزارة  قالت 
للبحرية  تابعة  فــرقــاطــة  إن  الأحـــد، 
الـــــــروســـــــيـــــــة مـــــــــــــــزودة بـــــصـــــواريـــــخ 
قد دخلت  الصوتية،  فــرط  كينجال، 
قناة  عبر  المتوسط  الأبــيــض  البحر 
ــافــــت أن الــســفــيــنــة  الـــســـويـــس. وأضــ
ستواصل  شابوشنيكوف  مارشال 
إلــيــهــا بموجب  المــوكــلــة  المـــهـــام  أداء 
ــيـــة، فـــيـــمـــا كـــانـــت  ــافـ ــكـــشـ ــتـ خـــطـــة اسـ
قــد غـــــادرت، مــنــذ أكــثــر مــن أســبــوع، 
المحيط الهادئ وتوجهت إلى البحر 
الأحــــمــــر خـــــال رحـــلـــتـــهـــا الــبــحــريــة 

الطويلة.
)رويترز، العربي الجديد(

شولتز أمام مناقشات 
صعبة في الصين 

اســتــهــل المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف 
شولتز )الصورة(، جولته في الصين 
التي وصلها أمس الأحد برفقة وفد 
ــال الأعــمــال،  كبير مــن الـــــوزراء ورجــ
ــة تــشــونــغــتــشــيــنــغ  ــنــ ــديــ بــــــزيــــــارة مــ
الــصــنــاعــيــة، وفــــق وســـائـــل الإعــــام 
إطار  في  وذلــك  الصينية،  الرسمية 
تــعــزيــز الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة بين 
ــارة  ــزيــ ــكــــن. وتـــســـتـــمـــرّ الــ بـــرلـــن وبــ
ــع أن تكون 

ّ
ثــاثــة أيــــام، فــيــمــا يُــتــوق

إذ ســيــشــكــل  ــاقــــشــــات صـــعـــبـــة،  ــنــ المــ
مــلــفــا الاقــتــصــاد وأوكـــرانـــيـــا مــحــور 

المحادثات.
)فرانس برس(

ترامب يمثل أمام 
المحكمة اليوم

الأميركي  الــرئــيــس  يمثل  أن  ينتظر 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تــــرامــــب، اعـــتـــبـــاراً 
مــن الــيــوم الاثــنــن أمـــام محكمة في 
نـــيـــويـــورك، لمحاكمته  فـــي  مــانــهــاتــن 
في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار 
ــة الــســابــقــة  ــيـ ــاحـ لمــمــثــلــة الأفــــــام الإبـ
ر على 

ّ
ســتــورمــي دانــيــالــز كــي تتست

علاقة جنسية معه قبل 10 سنوات، 
وذلك في الأيام  الأخيرة من حملته 
الانتخابية التي فاز فيها في 2016. 
وأما المدعي العام ألفين براغ فالأمر 
يمثل تزويراً انتخابياً لأن الهدف من 
العملية كان التستر على معلومات 
ــح الـــجـــمـــهـــوري.  ــالمــــرشــ ــد تـــضـــر بــ ــ قـ
مــدة  بالسجن  حكماً  فيها  ويــواجــه 

تصل إلى أربع سنوات. 
)فرانس برس(

لا دوافع أيديولوجية 
لحادث الطعن 

في سيدني 
ــــي  ــدنـ ــ ــيـ ــ اســـــــتـــــــبـــــــعـــــــدت شــــــــرطــــــــة سـ
الأســتــرالــيــة، أمـــس الأحــــد، أن يكون 
الإرهــــــاب أو الأيــديــولــوجــيــة دافــعــا 
لهجوم الطعن في مركز ويستفيلد 
بوندي جانكشن التجاري، أول من 
أمس السبت، والذي أسفر عن مقتل 
ستة أشــخــاص وإصــابــة 12 آخرين 
على يد رجل يدعى جويل كوتشي، 
ــال مــســاعــد  ــ ــن. وقـ ــ ــــوات الأمــ قــتــلــتــه قـ
مــفــوض الــشــرطــة، أنــتــونــي كـــوك، إن 
ــعـــروف لــــدى الـــشـــرطـــة في  الـــرجـــل مـ
كوينزلاند، وقد تبيّ أنه كان يعاني 

من مشاكل في الصحة النفسية.
)رويترز(

قراصنة صوماليون 
يفرجون عن سفينة

ذكـــــــــــــر اثــــــــــنــــــــــان مــــــــــن الــــــقــــــراصــــــنــــــة 
عن  الكشف  دون  مــن  الصوماليين، 
ــرز أمــس  ــتــ هــويــتــهــمــا، لـــوكـــالـــة رويــ
الأحد، أنه تم إطلاق سراح السفينة 
المخطوفة من قبل عشرات القراصنة 
قبالة سواحل الصومال، منذ شهر، 
بعد دفع فدية قدرها 5 ملايين دولار 
أميركي. وأكــدت مجموعة »كي أس 
أر أم« )KSRM( المالكة للسفينة »أم 
فـــي عــبــد الـــلـــه«، والـــتـــي كــانــت تــرفــع 
الــعــلــم الــبــنــغــادشــي وعــلــى متنها 
طاقم من 23 فرداً، أنها تفاوضت مع 
أكثر  التي تحمل  السفينة،  خاطفي 
من 55 ألف طن من الفحم، وأبحرت 

إلى دبي أمس.
)رويترز، فرانس برس(

بيروت ــ ريتا الجمّال

ــــذي شــهــدتــه قــرى  ــم الــقــصــف الــعــنــيــف الـ رغــ
وبلدات في جنوبي لبنان، طيلة ليل السبت-

الأحـــــد، بــــدت الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة، منفصلة 
ــران  نــســبــيــا عـــن المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة بـــن إيــ
وإســـرائـــيـــل، إذ لــم يُــســجــل إطــــاق صــواريــخ 
الــلــه اللبناني، أو  ومــســيّــرات مــن قبل حــزب 
فصائل أخرى، في سياق الهجمات الإيرانية 
بــالــصــواريــخ والمــســيّــرات بــاتــجــاه الأراضـــي 
المحتلة. وبقي تبادل الاستهداف بين الحزب 
وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود 
المعتادة  الفلسطينية، في حدوده  اللبنانية 
ــنـــذ الـــثـــامـــن مــــن أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  مـ
المــاضــي، وســط تــأكــيــدات لمــســؤول فــي حزب 
الــلــه أن مــا يــجــري »يــبــقــى فــي إطـــار المعركة 
المضبوطة بــالــواقــع المــيــدانــي«. مــع العلم أن 
انــفــجــارات بعيدة سُمعت في  أصـــوات دويّ 
وجنوبي  بعلبك  فــي  عـــدة  لبنانية  مــنــاطــق 
لبنان وصولًا إلى العاصمة بيروت بالتزامن 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

مــا تــــزال المــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة المــنــتــشــرة في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام فــي ســوريــة بحالة 
اســتــنــفــار كـــامـــل، بــعــد ســـاعـــات مـــن تــوجــيــه 
طهران ضربات جوية ضد إسرائيل، رداً على 
مقتل عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني 
العاصمة  فــي  القنصلية  مــقــر  عــلــى  بــهــجــوم 
السورية دمشق مطلع الشهر الحالي. ووفق 
شـــبـــكـــات إخـــبـــاريـــة ومــــصــــادر مــحــلــيــة، فـــإن 
المليشيات في محافظة دير الزور أخلت، أمس 
الــســبــت، مــقــراتــهــا كــافــة فــي المــــدن الرئيسية 
ــارت إلـــى أن عــنــاصــرهــا  ــ فـــي المــحــافــظــة. وأشــ
انتشرت في شوارع مدن دير الزور والميادين 
ــل الــــهــــجــــمــــات الإيــــرانــــيــــة  ــيـ ــبـ والــــبــــوكــــمــــال قـ
بــطــائــرات مــســيّــرة وصـــواريـــخ منتصف ليل 
الــســبــت- الأحـــد على مــواقــع داخـــل إســرائــيــل. 
»العربي الجديد«، أن هذه  وأكدت المصادر، لـ
المــلــيــشــيــات مـــا تــــزال بــحــالــة اســتــنــفــار كــامــل 
تحسباً لتفاقم الأوضاع، مشيرة إلى أن هذه 
ضربات  مــن  وتخشى  »مرتبكة«  المليشيات 
جرت  التي  كتلك  النطاق  واسعة  إسرائيلية 

توقفت حركة  كما  الإيــرانــيــة،  الهجمات  مــع 
الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي، 
على غــرار مطارات في المنطقة، بينما أعيد 
أمس الأحــد، فتح المجال الجوي أمــام حركة 

الطيران في البلاد.
ونعى حزب الله، عصر أمــس، أحد عناصره 
وهو جهاد علي أبو مهدي، من بلدة الخيام 
ــاعـــات من  ــك بــعــد سـ ــ فـــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان، وذلـ
)حكومية(  لــإعــام  الوطنية  الــوكــالــة  إعـــان 
استشهاد شخص ووقوع عدد من الإصابات 
)لــــم تـــحـــدد عــــددهــــا( جـــــراء غـــــارة عــلــى بــلــدة 
الخيام. يأتي ذلك عقب ليلة ساخنة شهدها 
ــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة،  الــجــنــوب، بــســبــب الاعــ
ــتـــى ســــاعــــات الـــصـــبـــاح  والــــتــــي اســـتـــمـــرت حـ
الأولــــى، إذ اســتــهــدف قصف إســرائــيــلــي، ليل 
السبت- الأحد، منطقتي الخردلي والخريبة، 
كفرشوبا،  بلدة  وأطـــراف  الخيام،  بلدة  قــرب 
ــاول قــصــف مــدفــعــي  ــ جــنــوبــي لــبــنــان. كــمــا طـ
وقــرى حــول حولا  والعديسة،  بلدات كفركلا 
ووادي السلوقي، ومحيط دير ميما في دير 

ميماس ومجرى نهر الليطاني.
 الطيران الحربي الإسرائيلي 

ّ
وفجر أمس، شن

ســلــســلــة غـــــــارات عــنــيــفــة اســـتـــهـــدفـــت مــحــيــط 
فــي جبل صــافــي، جنوبي  المتنزهات  منطقة 
الــطــائــرات المغيرة  إلــقــاء  لبنان، كما أفيد عــن 
ما  المنطقة،  في  الثقيلة  الصواريخ  من  عــدداً 
تسبب في تحطم الزجاج في عشرات المنازل 
والمحال في بلدة جباع. كذلك سُجّل انفجار 
صـــــــــاروخ قــــــرب مـــكـــتـــب مــــخــــابــــرات الــجــيــش 
اللبناني بقضاء مرجعيون في بلدة جديدة 
مــرجــعــيــون، فــيــمــا نــجــا المـــتـــواجـــدون داخــلــه. 

قال  مــن جانبه،  النبي شيت ودمــرتــه«.  بلدة 
للإعلام  الإسرائيلي  الجيش  باسم  المتحدث 
العربي أفيخاي أدرعي، على منصة إكس، إن 
طائرات حربية أغارت أمس »على موقع مهم 
لصناعة الوسائل القتالية« تابع لحزب الله، 

أواخــر مــارس/آذار الماضي، وطاولت العديد 
من مواقعها وتسببت في مقتل العشرات من 

القادة والعناصر.
ــد الــــســــوري لــحــقــوق  ــنّ المـــرصـ مـــن جـــانـــبـــه، بــ
الإنــــســــان، فـــي بـــيـــان أمــــس الأحــــــد، أن هــنــاك 
داخل  الإيرانية  للمليشيات   

ً
كاملا استنفاراً 

ســـوريـــة، مــشــيــراً إلــــى أن بــعــض الــصــواريــخ 
الجولان  باتجاه  السبت  مساء  أطلقت  التي 
انتشار  مــن مناطق  المحتل خرجت  الــســوري 
حــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي جـــنـــوب غــــرب دمــشــق، 

وليس فقط من داخل الأراضي اللبنانية.
ــال فـــــــراس عــــــــاوي، مــديــر  ــ ــاق، قــ ــيــ ــي الــــســ ــ وفــ
مــركــز الــشــرق نــيــوز الـــذي ينقل أخــبــار شــرق 
ســـوريـــة، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
تموضعها  »أعـــادت  الإيــرانــيــة  المليشيات  إن 
فـــي مــحــافــظــة ديــــر الـــــزور قــبــيــل الــهــجــمــات«، 
مشيراً إلى أنها غيرت تشكيلاتها وزادت من 
المليشيات المحلية التي تمركزت على الضفة 
الــجــنــوبــيــة مـــن نــهــر الـــفـــرات مــقــابــل الــقــواعــد 
الأمــيــركــيــة شــمــال الــنــهــر. وأعـــرب عـــاوي عن 
اعــتــقــاده أن المــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة والمــحــلــيــة 
التابعة لها »ستبقى بحالة استنفار كامل ما 
دام هناك تصعيد إيراني مع إسرائيل، حتى 
إعلامياً«. واستبعد عــاوي حصول  كــان  لو 
تصعيد إيراني أميركي في شرق سورية إلا 
في حالة تعرض المليشيات لهجمات واسعة 
الــنــطــاق، مــضــيــفــا أنـــه فـــي حـــال مــهــاجــمــة تل 
الزور  دير  إيرانية في محافظة  أهدافا  أبيب 
سيكون الرد على القواعد الأميركية في ريف 
ديــر الــزور الشرقي شمال نهر الــفــرات، ولكن 
وجــاءت  للتصعيد.  المنضبط  السياق  ضمن 

الضربات الإيرانية للجانب الإسرائيلي بعد 
أسبوعين من هجوم على القنصلية الإيرانية 
في دمشق، أدى إلى مقتل 13 شخصاً، بينهم 
اللواء محمد رضا زاهدي، المسؤول في »فيلق 
القدس«، التابع للحرس الثوري الإيراني عن 
لبنان وسورية، والجنرال محمد هادي حاج 
العسكري  للوجود  ضربة  أكبر  في  رحيمي، 
الإيــرانــي فــي ســوريــة منذ بــدء تدخل طهران 
لــصــالــح الــنــظــام عــقــب بـــدء الـــثـــورة ضـــده في 

ربيع عام 2011.
ــثـــوري الإيــــرانــــي عــشــرات  ويــنــشــر الـــحـــرس الـ
المليشيات في أغلب مناطق النظام السوري، 
بـــيـــد أن الـــثـــقـــل الـــرئـــيـــســـي لـــهـــا يــتــمــركــز فــي 
ــرقـــي ســــوريــــة وفـــي  ــر الـــــــزور شـ ــ مــحــافــظــة ديـ
مــديــنــة تــدمــر بــقــلــب الــبــاديــة الــســوريــة وفــي 
مــحــيــط مــديــنــة دمـــشـــق، خـــاصـــة فـــي منطقة 
العسكرية  الفرق  مقرات  وفــي  زينب،  السيدة 
العلمية  »الــبــحــوث  ومــراكــز  للنظام،  التابعة 
بعيد عن  درعـــا غير  ريــف  وفــي  العسكرية«، 
الحدود السورية الأردنية وفلسطين المحتلة. 
لضربات  المليشيات  هــذه  تعرضت  ولــطــالمــا 
ــيــــران الإســــرائــــيــــلــــي ومـــــن مـــقـــاتـــات  مــــن الــــطــ

المتحدة،  الــولايــات  بقيادة  الــدولــي  التحالف 
نفوذها في سورية.  للحد من  في محاولات 
إلا أن الــجــانــب الإيـــرانـــي مــا يـــزال يــعــزز هــذه 
لنفوذه  البارز  العنوان  تعد  التي  المليشيات 

الكبير في سورية.
وبحسب المحلل العسكري في مركز »جسور« 
فــإن »المليشيات  لــلــدراســات رشيد حــورانــي، 
الإيـــــرانـــــيـــــة المــــنــــتــــشــــرة فـــــي ســـــوريـــــة غـــائـــبـــة 
عـــن المـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــات ضـــد الــجــانــب 
المتنوعة  الأسباب  الإسرائيلي، لمجموعة من 
والمتداخلة«. وأوضح، في حديث مع »العربي 
الــجــديــد«، أن أبــــرز هـــذه الأســـبـــاب يــعــود لأن 
إيران تريد المحافظة على الدرجة التي وصل 
نفوذها إليه في سورية، وتدرك أن أي هجوم 
ــي الــســوريــة سيعرّضها  انــطــاقــا مــن الأراضــ
القنصلية، والتي  لضربات بمستوى ضربة 
وأشــار  التصعيد.  فــي  المباشر  السبب  كانت 
حــورانــي إلــى أن الــجــانــب الــروســي لا يسمح 
التي تسانده  الإيرانية  وللمليشيات  للنظام 
وتدعم قواته، بالرد على الجانب الإسرائيلي، 
لــتــحــكــمــه فـــي الـــقـــرار الــعــســكــري فـــي ســوريــة 
 عــن أن مــوســكــو أنــشــأت 

ً
بشكل كــامــل، فــضــا

مؤخراً نقاط مراقبة جنوب سورية على طول 
الحدود مع إسرائيل، للتحكم بشكل أكبر في 
هـــذه المليشيات ومــراقــبــتــهــا عــن كــثــب. وبــنّ 
تماماً  مكشوفة  »بــاتــت  السورية  الساحة  أن 
أبيب  تل  أن  موضحاً  الإسرائيلي«،  للجانب 
والقواعد  للمواقع  دقيق  أهـــداف  بنك  لديها 
الإيــرانــيــة فــي ســوريــة واســتــهــداف القنصلية 
العسكريين  المــســتــشــاريــن  ومــقــتــل  الإيـــرانـــيـــة 

فيها بضربة جوية خير دليل على ذلك.

الإسرائيلية،  البث  هيئة  أعلنت  المقابل،  فــي 
أمـــس، رصـــد إطـــاق 28 صــاروخــا مــن لبنان 
عـــلـــى هــضــبــة الــــجــــولان الـــســـوريـــة المــحــتــلــة، 
ــــرار أو إصـــابـــات«،  ــم تــقــع أضـ ــه »لـ مــضــيــفــة أنـ
ــلــــي هــــاجــــم مــصــدر  ــيــ ــيـــش الإســــرائــ الـــجـ وأن 
ــرى، اســتــهــدف قصف  ــ الـــنـــيـــران. مـــن جــهــة أخـ
تابعاً لحزب  أمــس، موقعاً  جــوي إسرائيلي، 
الــلــه، فــي منطقة بــن الــنــبــي شــيــت وســرعــن 
لبنان، ومبنى مؤلفاً من  بعلبك، شــرق  قــرب 
أكّــد مصدر  طبقتين تابعاً للحزب«، وفــق ما 
ــزب، لــوكــالــة فـــرانـــس بــــرس. وذكــــرت  ــحـ مـــن الـ
»غارة  أن  الرسمية  للإعلام  الوطنية  الوكالة 
جــويــة مــعــاديــة اســتــهــدفــت أحـــد المــبــانــي في 

اللبناني«،  النبي شيت بالعمق  »في منطقة 
وذلــك رداً على عمليات الإطــاق التي خرقت 
الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال 

الجولان.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الحزب تنفيذ 
الصواريخ وعلى مرحلتين،  قصف بعشرات 
اســـتـــهـــدف مـــواقـــع عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة في 
هــضــبــة الــــجــــولان الــــســــوري المـــحـــتـــل. وأعــلــن 
الحزب، ليل السبت - الأحد، استهداف مواقع 
فـــي ثــكــنــة كــيــلــع، ونـــفـــح، ويـــــردن، فـــي هضبة 
الجولان بصواريخ كاتيوشا، في حين شدّد 
ــا لــشــعــبــنــا  ــــى دعـــمـ ــهــــداف أتـ ــتــ عـــلـــى أن »الاســ
الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً 
الــعــدو  اعــــتــــداءات  لمــقــاومــتــهــم«، و»رداً عــلــى 
الإسرائيلي على القرى والبلدات« اللبنانية.  
اللبنانية  الحكومة  رئــيــس  أبــلــغ  جانبه،  مــن 
الــــوزراء أنه  نجيب ميقاتي، فــي بــيــان أمـــس، 
بـــصـــدد الـــدعـــوة إلــــى جــلــســة طـــارئـــة لمجلس 
التطورات  اليوم الاثنين، للبحث في  الــوزراء 
ــك، اعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب حــســن  ــ ــ الــــراهــــنــــة. إلـــــى ذلـ
للمقاومة  الــوفــاء  كتلة  عزالدين، وهــو عضو 
في  العدو  تمادي  »بعد  أنــه  للحزب،  التابعة 
استهدافه بعض المناطق اللبنانية، أصبحت 
أكــثــر نوعية  المــقــاومــة واســتــهــدافــاتــهــا  ردود 
وتطوراً وأبعد مدى وأكثر عدداً واستخداماً 
 
ً
ــه فــعــالــيــة وتـــأثـــيـــر، فــضــا لـــســـاح مــتــطــور لـ
عـــن أن الأهـــــداف الــتــي يــتــم اخــتــيــارهــا بــاتــت 
أكثر أهمية ونوعية، علما بأن هذا التمادي 
الذي نراه من خلال استهداف العدو لبعلبك 
وغيرها من المناطق، يبقى في إطــار المعركة 

المضبوطة بالواقع الميداني«.

قتل العائدين 
إلى شمال غزة

يوم ثالث 
من جرائم 

المستوطنين

بــشــأن اتــفــاق الــهــدنــة وتــبــادل الأســــرى، والتي 
التي  الانقلابات  ظل  في  رها، 

ّ
تعث في  تستمر 

كــررهــا رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
ــاقـــات الـــتـــي كــان  ــفـ نــتــنــيــاهــو عــلــى جــمــيــع الاتـ
يـــجـــري الـــتـــوصـــل إلــيــهــا مـــن قــبــل الـــوســـطـــاء. 
ويدفع هذا الأمر »حماس«، التي أعلنت مساء 
أول من أمس، تسليم ردها على مقترح جديد 
والقطريين  المــصــريــن  الــوســطــاء  مــن  تسلمته 
فيما  بمطالبها،  التمسك  إلـــى  والأمــيــركــيــن، 
أسوشييتد  وكــالــة  نقلتها  تــســريــبــات  أفــــادت 
برس عن مسؤول مصري وآخر في »حماس«، 
تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، بأن 
»التزام مكتوب واضح«، بأن  الحركة طالبت بـ
إسرائيل ستنسحب من قطاع غزة، الأمر الذي 
حـــاول الاحــتــال تــصــويــره بــأنــه »رد سلبي«. 
جانب  إلـــى  فلسطينيين،  خــمــســة  واســتــشــهــد 
عدد من الجرحى، في إطــاق جيش الاحتلال 
نيران المدفعية والرصاص على مهجّرين في 
شـــارع الــرشــيــد كــانــوا يــحــاولــون الــعــودة إلــى 
شمالي غزة عن طريق جسر وادي غزة، على 

وفق  مستوطنون،  هــاجــم  فيما  الرئيسيين، 
»وفا«، رعاة الأغنام في منطقة الخليلة، قرب 
المــغــيــر، ورشــقــوا الــرعــاة بــالــحــجــارة. وذكــرت 
المغير،  المستوطنين على  عــدوان  أن حصيلة 
ارتـــقـــاء الــشــهــيــد جــهــاد أبـــو عــلــيــا )25 عــامــا( 
يــوم الجمعة الماضي، إضافة إلــى 45 إصابة 
وإحــراق  المسلحين،  المستوطنين  بــاعــتــداءات 

91 منزلًا وحظيرة ومركبة.
قــد اقتحمت المغير،  قـــوات الاحــتــال  وكــانــت 
يومي الجمعة والسبت عدة مــرات. ودهمت، 
أول مــن أمـــس، مــنــازل عــدد مــن رعـــاة الأغــنــام 
وأجـــــــرت تــحــقــيــقــات مـــيـــدانـــيـــة مـــعـــهـــم، فــيــمــا 
ــهـــات خــــال الاقـــتـــحـــام. وفــي  انـــدلـــعـــت مـــواجـ
وقــت ســابــق الــســبــت، أصــيــب ستة مواطنين، 
بالرصاص الحي، أحدهم بجروح حرجة في 
القرية،  على  مستوطنين  هجوم  فــي  الـــرأس، 
أحــرقــوا خــالــه عـــدداً مــن المــنــازل والمــركــبــات، 
إطفاء كانت متوجهة  أيضاً مركبة  وأحرقوا 
ــك، استشهد  لإخــمــاد الــنــيــران. فــي مــــوازاة ذلـ
الــفــتــى عــمــر أحـــمـــد عــبــد الــغــنــي حـــامـــد )17 

غزة، حيفا ـ العربي الجديد

لا يــمــل المـــهـــجّـــرون مـــن شــمــال قــطــاع 
ــــى  ــن مـــــحـــــاولـــــة الــــــــعــــــــودة إلـ ــ ــ غـــــــــزة مـ
ظل  فــي  منها،  تبقى  مــا  أو  منازلهم 
الأوضــــاع المــأســاويــة الــتــي يــعــانــون منها في 
والتي  هــذه،  لكن محاولاتهم  النزوح،  مناطق 
أمــس الأحـــد، حيث تجمعوا بالمئات  تــجــددت 
في طوابير طويلة في شــارع الرشيد، في ما 
يشبه العودة الجماعية، تصدى لها الاحتلال 
بالرصاص،  استهدافهم  إلــى  عمد  إذ  بالنار، 
وبقصف مدفعي على نحو مباشر، كما فعل 
مرات ومرات منذ بدء عدوانه على القطاع قبل 
أكثر مــن ستة أشــهــر، مــا تسبب فــي سقوط 5 
شــهــداء عــلــى الأقـــل إلـــى جــانــب إصــابــات عــدة. 
وقـــرن الاحــتــال مــجــزرتــه بــتــجــديــده التحذير 
مــن الـــعـــودة إلـــى شــمــالــي الــقــطــاع، مــعــتــبــراً أن 
المنطقة لا تزال »منطقة حرب« في وقت يصرّ 
فيه على استخدام عــودة المهجّرين ورقــة في 
المــفــاوضــات الــتــي يجريها مــع حــركــة حماس 

رام الله ـ العربي الجديد 
القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه 

لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، كانت 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة تــتــعــرض 
أمـــــس الأحــــــد لــحــمــلــة المــســتــوطــنــن 
ــا  ــوهــ ــرمــ ــي أضــ ــ ــتـ ــ ـــق الـ ــ ــرائـ ــ ـــحــ ـــ ــة، وال ــ ــويــ ــ ــدمــ ــ الــ
بــلــدات  فــي  المــواطــنــن ومــنــازلــهــم  بممتلكات 
فــي محافظتي  فلسطينية، ولا سيما  وقــرى 
ثم  اختفاء،  بذريعة  وذلــك  ونابلس،  الله  رام 
إعـــــان مــقــتــل المــســتــوطــن الـــقـــاصـــر، بــنــيــامــن 
أشــيــمــيــر، مـــن مــســتــوطــنــة مــاخــي هــشــالــوم، 
ــوم الــجــمــعــة المــاضــي،  قـــرب رام الـــلـــه. ومــنــذ يـ
يـــواصـــل المــســتــوطــنــون هــجــمــاتــهــم بــحــمــايــة 
ــوات الاحـــــتـــــال، عـــلـــى عـــــدة قـــــرى وبــــلــــدات  ــ ــ قـ
جنوب نابلس، في دوما، وبورين، وقريوت، 
وقــصــرة، وبيت فــوريــك، وعلى شمال وشرق 
رام الـــلـــه، فـــي المــغــيــر، وبــيــتــن، وديــــر جــريــر، 
وســـلـــواد، وعـــن سينيا، وأبـــو فـــاح، وبــرقــة، 
الهجمات  الغربية. وأدت  والمــزرعــة  وعــطــارة، 
إلى ارتقاء شهيدين اثنين، حتى مساء أمس، 
إلى جانب عشرات الإصابات وإحراق عشرات 
السيارات والمنازل، ليرتفع عدد الشهداء في 
الضفة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، إلى 464 شهيداً، برصاص الاحتلال 

صيب أكثر من 4800.
ُ
والمستوطنين، كذلك أ

وأصيب شاب فلسطيني بجروح بالرصاص، 
قبل ظهر أمس، خلال مواجهات بين الشبان 
ــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي من  مـــن جــهــة وقـ
ــالــــك شـــرق  ــفـــر مــ ــــرب قــــريــــة كـ جـــهـــة أخــــــــرى، قــ
رام الــلــه. وذكــــر الــنــاشــط خــالــد بــعــيــرات، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مستوطنين  لـــ حــديــث 
بحماية قــوات الاحــتــال، هاجموا عــمــالًا في 
منطقة عــن ســامــيــة، فــي كــفــر مــالــك، مــا أدى 
إلـــى انــــدلاع مــواجــهــات. مــن جــهــتــهــا، أشـــارت 
ــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة )وفــــــا( إلــــى أن  ــة الأنــ ــالـ وكـ
مستوطنين اختطفوا العامل ماهر الدرباني 
خـــال الاقــتــحــام. كــذلــك أكـــدت وزارة الصحة 
الفلسطينية في بيان صحافي أمس، وصول 
إصابة حرجة برصاص قوات الاحتلال، إلى 
مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، من 
بلدة المغير. وأصيب شاب فلسطيني بجروح 
قــوات الاحتلال  اندلعت مع  خــال مواجهات 

في بلدة المزرعة الشرقية.
ي المغير 

َ
وأغلقت قوات الاحتلال، أمس، مدخل

شـــارع الــرشــيــد، وفــق وكــالــة الأنـــاضـــول، فيما 
نــجــح عـــدد قــلــيــل جـــداً مــنــهــم، جميعهم نساء 

وأطفال في الوصول إلى شمالي القطاع.
وجاءت المجزرة فيما قال جيش الاحتلال إنه 
لا عـــودة إلـــى شــمــالــي الــقــطــاع، »لا عــن طريق 
شـــــارع صــــاح الــــديــــن، ولا عـــن طـــريـــق شـــارع 
ر المـــتـــحـــدث بــاســم 

ّ
ــبــــحــــر(«. وحــــــذ الـــرشـــيـــد )الــ

ــي،  ــ الــجــيــش لـــإعـــام الـــعـــربـــي، أفــيــخــاي أدرعـ
الغزيين، بذريعة  إكــس،  في بيان على منصة 
الــحــفــاظ عــلــى ســامــتــهــم، بـــألا يــقــتــربــوا »مــن 
القوات )الإسرائيلية( العاملة هناك«، مضيفاً 
أن »منطقة شمال القطاع لا تزال منطقة حرب، 
ولـــن نــســمــح بــالــعــودة إلــيــهــا«. بـــمـــوازاة ذلـــك، 
ــادت وكــالــة  تــواصــلــت مــجــازر الاحـــتـــال، إذ أفــ
الأنباء الفلسطينية )وفا(، أمس، بأن طائرات 
الاحــتــال قصفت مــنــازل عـــدة فــي النصيرات 
والمــغــراقــة ومدينة الــزهــراء وســط الــقــطــاع، ما 
وإصابة  فلسطينيين،  عشرة  لاستشهاد  أدى 
كـــمـــا أطـــلـــقـــت زوارق  20 آخــــريــــن عـــلـــى الأقـــــــل. 
نــيــرانــهــا على  الاحــتــال ومدفعيته وطــيــرانــه 
البلح، وسط  ديــر  غــرب  الفلسطينيين  مــنــازل 
الــقــطــاع، وغــــرب مــديــنــة خــانــيــونــس، جــنــوبــا، 
أدى  مــا  القطاع،  وأحــيــاء مدينة غــزة، شمالي 
الفلسطينيين. وذكـــرت  مــن  عـــدد  إلـــى إصــابــة 
ــا« أن ثــمــانــيــة مــواطــنــن أصــيــبــوا، أمـــس،  ــ »وفـ
الحربية ثلاثة  جراء قصف طائرات الاحتلال 

عــامــا( مــن قــريــة بيتين، مــســاء أول مــن أمــس، 
برصاص المستوطنين الذين هاجموا القرية، 
ــد، بــمــشــاركــة شعبية  ــ ـــيّـــع أمـــس الأحـ

ُ
فــيــمــا ش

وفصائلية. 
ــهــــدت الـــضـــفـــة والـــــقـــــدس، لـــيـــل الـــســـبـــت -  وشــ
قرية  طاولت  للمستوطنين،  هجمات  الأحــد، 

مــنــازل فــي مدينة بيت حــانــون، شــمــال قطاع 
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ً
غـــزة. وأضــافــت أن طــفــا

آخرون، إثر سقوط صناديق مساعدات إغاثية 
نــزلــت من الجو شمال ووســط القطاع. وبلغ 

ُ
أ

الــعــدوان الإسرائيلي  بــدء  الــشــهــداء منذ  عــدد 
ــابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/  ــزة فــــي الـــسـ ــ عـــلـــى قـــطـــاع غـ
وفقاً  33729 شــهــيــداً،  المــاضــي،  الأول  تــشــريــن 
لـــوزارة الصحة فــي غــزة أمــس، بالإضافة إلى 
إصابة 76371، في حين لا يزال آلاف الضحايا 
تــحــت الأنـــقـــاض. وأفـــــادت الــــــوزارة بـــأن قـــوات 
الاحتلال ارتكبت أربع مجازر بحق العائلات 
في القطاع، أسفرت عن استشهاد 43 مواطناً، 
ــابــــة 62 آخــــريــــن، خــــال الـــســـاعـــات الـــــ24  وإصــ
الماضية. وتتصدّر عودة المهجّرين، خصوصاً، 
مطالب حركة حــمــاس، فــي المــفــاوضــات بشأن 
اتـــفـــاق هــدنــة مـــع إســـرائـــيـــل. وأعــلــنــت الــحــركــة 
في بيان على تطبيق تليغرام، مساء أول من 
مت للوسطاء في مصر 

ّ
أمس السبت، أنها سل

ــا عــلــى مــقــتــرح وقـــف إطــــاق الــنــار  وقــطــر ردهــ
مع الاحتلال، مجدّدة تأكيدها على »التمسك 
بــمــطــالــبــهــا ومــطــالــب الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. 
ــم لإطـــاق  وتــتــمــثــل هـــذه المــطــالــب »بـــوقـــف دائــ
الـــنـــار، وانــســحــاب جــيــش الاحـــتـــال مــن كامل 
قطاع غــزة«، وعــودة المهجّرين »إلى مناطقهم 
ــــول الإغـــاثـــة  وأمـــاكـــن ســكــنــاهــم، وتــكــثــيــف دخـ
والمــســاعــدات، والــبــدء بــالإعــمــار«. كما شــدّدت 
»لإبـــرام صفقة  أنها مستعدة  »حــمــاس« على 
تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين«. 
ــتـــقـــى مــمــثــلــو إســـرائـــيـــل و»حـــــمـــــاس«، فــي  والـ
السابع من إبريل/ نيسان الحالي، بالعاصمة 
ــع الـــوســـطـــاء المــصــريــن  ــرة، مـ ــاهـ ــقـ المـــصـــريـــة الـ
والقطريين والأميركيين في جولة جديدة من 
الحركة  تلقت  فيما  المــبــاشــر،  غــيــر  الــتــفــاوض 
مقترحاً للهدنة، اعتبره القيادي في »حماس« 
محمود مــرداوي، حينها، أنه »يتجاهل وقف 
إطــاق الــنــار بشكل واضــح وصــريــح، ولا يُقر 
بضرورة انسحاب إسرائيل من القطاع«. وفي 
وقت لم يجر فيه الكشف عن تفاصيل المقترح، 
نقلت وكالة  رد »حماس« عليه،  تفاصيل  ولا 
ــــرس الأمـــيـــركـــيـــة عــــن مـــســـؤول  أســوشــيــيــتــد بـ
مــصــري وآخــــر فــي »حـــمـــاس«، تــحــدثــا بشرط 
عدم الكشف عن هويتهما، قولهما، أمــس، إن 
»التزام مكتوب واضح«، بأن  الحركة طالبت بـ
ــزة. ويــدعــو  إســرائــيــل ستنسحب مــن قــطــاع غـ
المقترح المقدم للجانبين إلى وقف إطلاق النار 
لمـــدة ســتــة أســابــيــع، تــقــوم »حـــمـــاس« خلالها 
بإطلاق سراح 40 من بين أكثر من 100 محتجز 
ســراح  إطــاق  مقابل  الحركة،  لــدى  إسرائيلي 
900 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية. 
ــال المـــســـؤول المـــصـــري إن »حـــمـــاس« تــريــد  ــ وقـ
 ومـــرحـــلـــيـــا« يــتــضــمــن إنــهــاء 

ً
ــا شـــامـــا ــاقـ ــفـ »اتـ

الحرب، وانسحاب إسرائيل من غزة، والاتفاق 
مقابل  المحتجزين  جميع  ســـراح  إطـــاق  على 
وقــال  الفلسطينيين.  الأســــرى  مــن  كــبــيــر  عـــدد 
ــادة في  المـــســـؤولان إن ردّ »حـــمـــاس« شــمــل زيــ
عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تريد الحركة 
إطـــــاق ســـراحـــهـــم مـــن إســـرائـــيـــل، إلــــى جــانــب 
المهجرين  للفلسطينيين  المقيدة  غير  الــعــودة 
إلى شمالي القطاع، عبر الطريقين الرئيسيين 
ــنـــوب والـــشـــمـــال )أي شــــــارع صـــاح  بــــن الـــجـ
الــديــن(. وقـــال المــســؤول المــصــري إن الوسطاء 
ــرد بــعــنــايــة قــبــل الـــدعـــوة إلــى  ــ ســيــراجــعــون الـ

جولة أخرى من المحادثات.
ــل، أعــــلــــن جــــهــــاز الاســــتــــخــــبــــارات  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي )المـــــوســـــاد(، والــــذي 
ــمـــاس«، فـــي بــيــان  يــتــولــى المـــفـــاوضـــات مـــع »حـ
ــاهـــو، أمــــــــس، أن رفـــض  ــيـ ــنـ ــتـ عـــــــــه مـــكـــتـــب نـ

ّ
وز

»حماس« للمقترح، والــذي ادعى أنه »تضمن 
ــن المــــرونــــة مـــن جــانــب  ــداً مـ مــســاحــة كــبــيــرة جــ
إســرائــيــل«، يُــظــهِــر أن قــائــد الــحــركــة فــي غــزة، 
ولا  إنسانياً  اتفاقاً  يريد  »لا  السنوار،  يحيى 
عودة الرهائن«، ويسعى إلى »تصعيد شامل 
في المنطقة«.  وكان نتنياهو قد اعتبر، أول من 
أمس، أن »حماس« هي »العائق الوحيد« أمام 
اتــفــاق »يــتــيــح الإفــــراج عــن الــرهــائــن«، مــشــدّداً 
في  تتمثل  الرئيسية  الــخــاف  نقطة  أن  عــلــى 
»نهاية الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي 

من قطاع غزة«.

الطنيب  القدس، ومفترق  جبع، شمال شــرق 
الضفة، وحاجز عورتا  غرب نابلس شماليّ 
الــعــســكــري المـــقـــام جـــنـــوب نـــابـــلـــس. واقــتــحــم 
ــرب مــجــمــع  ــ ــة قــ ــلـــوطـ ــبـ ــة الـ ــلـ مـــســـتـــوطـــنـــون خـ
غـــوش عــصــيــون الاســتــيــطــانــي، جــنــوب بيت 
لحم، كذلك اعتدى مستوطنون آخــرون على 
مساكن الفلسطينيين في منطقة عين الحلوة 
وأشعلوا  الفلسطينية،  الشمالية  بــالأغــوار 
الــنــيــران فــيــهــا. وهــاجــم مــســتــوطــنــون، مساء 
الــســبــت، قــريــة مــغــايــر الــعــبــيــد بــمــســافــر يطا 
جــنــوب الــخــلــيــل، وأخـــلـــوا ســكــانــهــا قــســراً من 
مــســاكــنــهــم تــحــت تــهــديــد الــــســــاح. وشــمــلــت 
الاعتداءات أيضاً قرية دوما جنوب نابلس، 
وقــريــة حـــارس، فــي محافظة سلفيت، وقرية 

راس كركر، غرب رام الله.
في موازاة ذلك، اقتحم أكثر من مائة مستوطن، 
أمس الأحد، باحات المسجد الأقصى بحراسة 
ــتـــال  ــوات الاحـ ــ ــة مــــن قـــبـــل قــ وحـــمـــايـــة خـــاصـ
الإسرائيلي التي عززت من وجودها بالتزامن 
مع هذه الاقتحامات، حيث هذه المرة الأولى 
شهر  نهاية  منذ  المسجد  فيها  يُقتحَم  التي 
رمــــضــــان، الأســــبــــوع المــــاضــــي. وقــــــال مــحــمــد 
الأشهب من دائــرة الإعــام والعلاقات العامة 
فـــي إدارة الأوقــــــاف الإســـامـــيـــة فـــي الـــقـــدس، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »إن نحو  فـــي حـــديـــث لــــ
الجولة  باقتحامات  شاركوا  مستوطناً   130
ــــى مـــن الاقـــتـــحـــامـــات ونــتــوقــع مــشــاركــة  الأولــ
أعــداد أكبر من المستوطنين«. وأشــار إلــى أن 
هذه الاقتحامات تأتي في سياق الاقتحامات 
الــيــومــيــة للمسجد الأقـــصـــى، الــتــي كــانــت قد 
وكانت  رمــضــان.  شهر  خــال  جزئياً  توقفت 
ــت إلـــى  ــ ــاعـــات يـــهـــوديـــة مــتــطــرفــة قــــد دعـ ــمـ جـ
اقتحامات موسعة للاقصى، أمــس، رداً على 
منع عناصرها من اقتحام المسجد في الأيام 
العشرة الأخيرة من شهر رمضان، فيما دعت 
حراكات شبابية مقدسية ومرجعيات دينية 
إلى تكثيف الوجود في الأقصى، طــوال أيام 

الأسبوع، وعلى مدى مواعيد الصلوات. 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ودانـــــــــت 
ــــد، »انــتــهــاكــات وجــرائــم  فـــي بــيــان أمـــس الأحـ
المسلحة  وعناصرها  المستعمرين  مليشيات 
ضد الفلسطينيين العزل في القرى والبلدات 
بتشجيع  الفلسطينية«  والمــــدن  والمــخــيــمــات 
ــــن المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي فــــي دولــــة  ــم »مـ ــ ودعــ
الاحـــــــتـــــــال«. ودعــــــــت »المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
إلى إصــدار مذكرات توقيف  الدولية بسرعة 
يقف خلفهم«،  ومــن  المستعمرين  غــاة  بحق 

وتقديمهم للعدالة الدولية.
فــي غــضــون ذلـــك، اقتحمت قـــوات الاحــتــال، 
أمس، بلدة المزرعة الشرقية، شمال غرب رام 
الــلــه، ودهــمــت مــنــازل مواطنين، فيما أجــرت 
ــدانـــي. كـــذلـــك أغــلــقــت،  ــيـ عــمــلــيــات تــحــقــيــق مـ
ــــس، المـــداخـــل الــرئــيــســيــة لــبــلــدتــي  صـــبـــاح أمـ
الــلــه،  رام  ترمسعيا وســنــجــل، شــمــال شـــرق 
فــي أعــقــاب إعـــان الاحــتــال إصــابــة مجندة 
إسرائيلية بجروح في عملية إطلاق نار في 
المنطقة. وأفادت شرطة الاحتلال، فجر أمس، 
بأن المصابة الإسرائيلية قرب قرية سنجل، 
ــــوة إســرائــيــلــيــة،  ــار تـــجـــاه قـ ــ ــــاق نـ ــراء إطــ ــ جــ
مـــجـــنـــدة فــــي حـــــرس الـــــحـــــدود، وإصـــابـــتـــهـــا 
المنطقة،  تمشط  الــقــوات  أن  مضيفة  طفيفة، 
ذ. يُذكر أن سنجل قد تعرضت، 

ّ
بحثاً عن المنف

أول مــــن أمـــــس الـــســـبـــت لـــهـــجـــمـــات واســـعـــة 
ــك، تــواصــلــت  ــ مـــن قــبــل مــســتــوطــنــن. إلــــى ذلـ
الاعتقالات في الضفة أمس. وقالت مصادر 
»وفـــا«، إن قـــوات الاحــتــال اعتقلت  أمــنــيــة لــــ
الــطــالــب فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة الأمــيــركــيــة 
مصطفى سليمان خليل أبو الرب، من قرية 
صــيــر، جــنــوب جــنــن، عــلــى حــاجــز عسكري 

قرب الفارعة بمحافظة طوباس.

أمام المبنى الذي دمّرته إسرائيل في النبي شيت أمس )فرانس برس(

مواطنة فلسطينية داخل منزلها الذي أحرقه مستوطنون في قصرة أمس )مجدي محمد/ أسوشييتد برس(

آلاف المهجّرين في شارع الرشيد أمس )أشرف عمرة/ الأناضول(

أحبط جيش الاحتلال 
بنيران المدفعية 

والرصاص محاولة 
مهجّرين من شمال 

غزة العودة إلى 
مناطقهم عبر شارع 

الرشيد، أمس الأحد، 
في الوقت الذي 

تتواصل جرائمه 
في القطاع، بما 

في ذلك في مخيم 
النصيرات، على وقع 
استمرار الجمود في 

مفاوضات الهدنة 
وتبادل الأسرى

والقدس  الغربية  الضقة  فــي  المستوطنين  هجمات  تواصلت 
المحتلتين، بقرى في رام الله ونابلس والقدس، وأدت تلك الجرائم منذ 

يوم الجمعة إلى ارتقاء شهيدين وعشرات الجرحى
الحدثالغلاف

»حماس« تريد اتفاقاً 
شاملاً ومرحلياً 

وبضمانات مكتوبة

خطف وتهجير 
وإحراق منازل ومركبات 

في الضفة

تقريررصد

السيطرة 
على 

القطاع
اعتبر وزير المالية 
الإسرائيلي بتسلئيل 
سموتريتش، أمس 

الأحد، أن »التخلي عن 
الخطوط الحمراء 

الإسرائيلية وملاحقة 
حماس من أجل 

التوصل إلى اتفاق« 
سيبعد فرصة إعادة 
المحتجزين. وأضاف: 
»حان الوقت لتعلم 
الدروس« والتوجه 

إلى رفح »واستعادة 
السيطرة الكاملة« على 

قطاع غزة.

حماس تريد إطلاق 
سراح عدد كبير من 
الأسرى لدى الاحتلال

أكثر من مائة مستوطن 
اقتحموا باحات 

المسجد الأقصى

مكتب نتنياهو: 
السنوار لا يريد اتفاقاً 

ويسعى للتصعيد

نعى حزب الله 
أحد عناصره من بلدة 

الخيام الجنوبية

استبعد فراس علاوي 
تصعيداً إيرانياً أميركياً في 

شرق سورية

464 شهيداً في 
الضفة الغربية منذ

 السابع من أكتوبر

شهد جنوب لبنان قصفاً 
إسرائيلياً عنيفاً بالتزامن 
مع الهجمات الإيرانية 

على فلسطين المحتلة، 
فيما استهدف حزب الله 

الجولان المحتل

أعادت المليشيات الإيرانية 
في سورية تموضعها 

عسكرياً، خوفاً من 
أن تقوم إسرائيل 

باستهدافها

Monday 15 April 2024 Monday 15 April 2024
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انقسامات حزبية وسياسية وتنصل من المسؤولياتإفشال مبادرات الحل والوساطات

ــل، فــشــلــت جـــهـــود مــحــلــيــة  ــامــ طــيــلــة عـــــام كــ
تفاوضي  إيجاد حل  في  ودولية  وإقليمية 
لــلــحــرب المــســتــعــرة بــن الــجــيــش الــســودانــي 
وقــــوات الــدعــم الــســريــع. ولـــم يــمــض أســبــوع 
لت دول 

ّ
واحد على اندلاع الحرب حتى تدخ

وهيئات دولية وإقليمية عارضة خدماتها 
للتوسط بين الطرفين للتهدئة والعودة إلى 
طاولة التفاوض لحلحلة الخلافات. وسارع 
ــيـــوم الـــســـادس مـــن الــقــتــال،  الـــطـــرفـــان فـــي الـ
لــاســتــجــابــة إلــــى دعـــــوة مـــن الأمـــــن الــعــام 
ودول  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  للأمم 
أخرى والهيئة الحكومية للتنمية »إيغاد«، 
بــتــنــفــيــذ وقــــف لإطـــــاق الـــنـــار خــــال عطلة 
عــيــد الــفــطــر الــعــام المــاضــي، عــلــى أن تسمح 
الهدنة للمدنيين بمغادرة المناطق الساخنة 
والوصول إلى مناطق آمنة. غير أن الطرفين 
ــم عـــن مــوافــقــتــهــمــا عــلــى هــدنــة  ــرغـ وعـــلـــى الـ
بها  كلياً  يلتزما  لــم  أنهما  إلا  أيـــام،  لثلاثة 
»إيغاد«  هيئة  وكانت  تمديدها.  بعد  حتى 
ي مبادرة لإنهاء القتال. 

ّ
أول من سارع لتبن

واقترحت المبادرة بداية، وقف إطلاق النار 
وإجراء مفاوضات مباشرة في مدينة جوبا 
الــجــنــوب ســـودانـــيـــة، لــكــن تــلــك المــســاعــي لم 
تكتمل، لتتجه الأنظار مطلع مايو/أيار إلى 
مدينة جدة السعودية حيث نجحت وساطة 
ســعــوديــة أمــيــركــيــة فـــي تــنــظــيــم مــفــاوضــات 
غـــيـــر مـــبـــاشـــرة تـــوصـــلـــت لــلــتــوقــيــع فــــي 11 
مـــايـــو المـــاضـــي، عــلــى إعـــــان مـــبـــادئ، كـــأول 
وثيقة تحظى بتوقيع الطرفين بعد الحرب. 
ونصّت الوثيقة على إلزام الطرفين بحماية 
المدنيين، والسماح بمرور آمن لهم، واحترام 
ــانـــي والـــــدولـــــي، والــتــمــيــيــز  ــانـــون الإنـــسـ ــقـ الـ
ــب إلــحــاق 

ّ
بـــن المــدنــيــن والمـــقـــاتـــلـــن، وتــجــن

لم تكن القوى السياسية السودانية بمنأى 
عــن تــداعــيــات الــحــرب بــن الــجــيــش وقـــوات 
ــامـــل، مــنــذ 15  ــام كـ ــم الـــســـريـــع طــيــلــة عــ الـــدعـ
إبريل/نيسان 2023، إذ عمّقت الحرب حالة 
الانقسام الحاد بينها، ما انعكس عجزاً في 
لــدفــع طرفي  فــاعــل  أي دور  أدائــهــا  إمكانية 
الجلوس  الحرب أو حتى  إلى وقف  الحرب 
ــفــــاوضــــات. رغــــم ذلـــــك، فــإن  حــــول طـــاولـــة المــ
تــقــيــيــمــات بــعــض الـــقـــوى تــذهــب فـــي اتــجــاه 
آخر، متحدثة عن جهود تبذل من أجل هذا 
 من مسؤوليتها عمّا آلت 

ً
الهدف، ومتنصلة

إليه الأوضاع.
ــد  ــديــ ــعــ الــ شــــــهــــــراً،   12 طــــــــــوال  واصـــــطـــــفـــــت 
مــــن الأحــــــــزاب والــــتــــيــــارات الــســيــاســيــة فــي 
الوطني  المؤتمر  فيها حــزب  بما  الــســودان، 
جـــانـــب  ــى  ــ إلــ  ،2019 الــــعــــام  ــذ  ــنـ مـ ــلــــول  المــــحــ
الجيش ضــد قــوات الــدعــم السريع، ووصــل 
الأمــــــــر بـــبـــعـــضـــهـــا إلـــــــى تـــعـــبـــئـــة قــــواعــــدهــــا 
السياسي  دعمها  عــدا  الجيش،  مــع  للقتال 
القائمة حركات  كما ضمّت  لــه.  والإعــامــي 
عت على 

ّ
مسلحة )مثل حركات دارفــور( وق

اتـــفـــاق ســـام مـــع الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة في 
العام 2020 شاركت على ضوئه في حكومة 
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واحتفظت 
بــمــواقــعــهــا حــتــى بــعــد الإطــــاحــــة بــحــكــومــة 
حـــمـــدوك عــقــب انـــقـــاب قــائــد الــجــيــش عبد 
ــم  ــدعــ ــن »الــ ــ ــان، المـــــدعـــــوم مـ ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ ــتــــاح الـ ــفــ الــ
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  فـــي 25  الـــســـريـــع«، 
2021، خصوصاً وأنها أيدت وشاركت في 
تمسكت  المــقــابــل،  فــي  لــانــقــاب.  التخطيط 
قــوى سياسية أخـــرى، على رأســهــا أحــزاب 

الضرر بالمدنيين. كما نصّت على حظر أي 
عمليات نهب أو سلب أو إتلاف للملكيات، 
وإعطاء الأولوية للمناقشات لتحقيق وقف 
إطــــاق نـــار قــصــيــر المــــدى لتسهيل وصـــول 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الـــطـــارئـــة. ولافــتــقــار 
هــذا الاتــفــاق إلــى آلــيــات المراقبة الفعالة، لم 
الــتــزام عملي بتلك المــبــادئ،  يــكــن هــنــاك أي 
ومـــع عـــدم إحــــراز تـــقـــدّم، اضــطــرت الــريــاض 
وواشــنــطــن فـــي الأول مـــن يــونــيــو/حــزيــران 
الماضي، لتعليق المفاوضات في جدة. وفي 
26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استؤنفت 
ــدة، بــمــشــاركــة  ــفــــاوضــــات فــــي جــــ مــــجــــدداً المــ
ــاد«.  ــغـ مــمــثــلــن عـــن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي و»إيـ
وبحثت الجولة إمكانية الاتفاق على وقف 
لإطـــاق الــنــار، وضــمــان وصـــول المــســاعــدات 
الإنسانية من دون عــوائــق، والاتــفــاق كذلك 
على إجراءات أخرى لبناء الثقة. واستمرت 
الــجــولــة فـــي مــنــاقــشــة تــلــك المـــواضـــيـــع، لكن 
الطرفين )الجيش والدعم( فشلا في الاتفاق 
على وقف إطلاق النار، وتوصلا إلى اتفاق 
ــوات لــتــســهــيــل  ــطــ ــتــــزامــــا فـــيـــه بـــاتـــخـــاذ خــ الــ
ــة وتــنــفــيــذ  ــيــ ــانــ ــدات الإنــــســ ــاعـــ زيـــــــــادة المـــــســـ
تــدابــيــر بــنــاء الــثــقــة، والمــشــاركــة فــي منتدى 
إنساني مشترك يقوده مكتب الأمم المتحدة 
العوائق  لحل  الإنسانية  الــشــؤون  لتنسيق 
التي تحول دون الحصول على المساعدات 
الإنــســانــيــة وإيـــصـــال المـــســـاعـــدات، وتــحــديــد 
ــال لــلــمــســاعــدة فـــي تــحــركــات  نـــقـــاط الاتــــصــ
العاملين في المجال الإنساني والمساعدات، 
الجيش والدعم  قــادة  اتصالات بين  وإقامة 
السريع، والقبض على الملاحقين والهاربين 
الخطاب الإعلامي  السجون، مع تهدئة  من 
الرسمي لكل جانب. في الرابع من ديسمبر/
قت المفاوضات مرة 

ّ
كانون الأول الماضي، عُل

أخرى لأجل غير مسمى، لفشلها في تحقيق 
الــطــرفــن بتعهداتهما  الــتــزام  تــقــدّم ولــعــدم 
مــفــاوضــات جــدة،  ــع عليها. بعد تعثر 

ّ
المــوق

عـــاد نــشــاط منظمة »إيـــغـــاد« إلـــى الــواجــهــة 
مرة أخرى، وعقدت مؤتمر قمة في العاشر 
بعده  اقــتــرحــت  الأول،  ديسمبر/كانون  مــن 
عــقــد لـــقـــاء مــبــاشــر بـــن قـــائـــد الــجــيــش عبد 
السريع  الدعم  البرهان وقائد قوات  الفتاح 

تـــحـــالـــف قــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر، بــمــبــدأ 
الحرب،  والــوقــوف كلياً ضد  الانحياز  عــدم 
تــشــكــيــلــهــا  عـــقـــب  بـــذلـــك  تــمــســكــا  وازدادت 
وأجسام  نقابات  بمشاركة  جــديــداً  تحالفاً 
مــهــنــيــة ومـــنـــظـــمـــات مــجــتــمــع مـــدنـــي تــحــت 
ــيـــة  ــقـــراطـ ــمـ لافــــتــــة تـــنـــســـيـــقـــيـــة الـــــقـــــوى الـــديـ
ــــدم(، تـــزعـــمـــه حــــمــــدوك نــفــســه.  ــقـ ــ المـــدنـــيـــة )تـ
ونشطت »تقدم« أكثر من غيرها في تقديم 
مــقــتــرحــات لإنـــهـــاء الـــحـــرب والـــتـــواصـــل مع 

المجتمع الدولي والإقليمي للغرض نفسه.
وذهــبــت »تـــقـــدم« أبــعــد مــن ذلـــك بــالــتــواصــل 
مــع أطـــراف الــصــراع، الجيش وقـــوات الدعم 
ــع، ودعـــوتـــهـــمـــا لـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات  ــريــ ــســ الــ
ــاق عـــلـــى خـــريـــطـــة طـــريـــق  ــفــ ــرة لــــاتــ ــاشــ ــبــ مــ
نــقــطــتــهــا الــنــهــائــيــة الــتــوصــل إلــــى اتــفــاقــات 
عــســكــريــة تــنــهــي الـــحـــرب وتــســهــيــل وصـــول 
المساعدات الإنسانية للمدنيين وحمايتهم، 
ــراط فــــي عــمــلــيــة ســيــاســيــة  ــ ــخـ ــ ــن ثــــم الانـ ــ ومـ
تــســتــكــمــل خـــطـــوات الـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي 
ــه ثـــــــــورة ديــــســــمــــبــــر/كــــانــــون  ــتــ ــنــ الـــــــــذي دشــ
التنسيقية  عــقــدت  وبــالــفــعــل   .2018 الأول 
اجــتــمــاعــات مــع قــائــد قــــوات الــدعــم الــســريــع 
ــوجــت 

ُ
مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو )حـــمـــيـــدتـــي( ت

بــالــتــوقــيــع عــلــى إعــــان ســيــاســي فــي مطلع 
الــعــام الــحــالــي )إعــــان أديـــس أبــابــا يناير/

الـــثـــانـــي 2024( يـــشـــدد عــلــى إنــهــاء  ــانـــون  كـ
الحرب وتسهيل الإغاثة وفتح ممرات آمنة 
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــبـــنـــود، عــلــى أمــــل لــــدى تلك 
القوى بتحويل الاتفاق إلى اتفاق سياسي 
مــتــفــاوض حــولــه يــضــم كــذلــك الــجــيــش. لكن 
قيادة الجيش لم تعط حتى اللحظة الضوء 
»تقدم« للجلوس معها.  الأخضر الواضح لـ
ــواقــــف الــتــنــســيــقــيــة، أنـــصـــار  ولـــــم تـــــرض مــ
الــجــيــش، الـــذيـــن اتــهــمــوهــا بــالــتــحــالــف مع 
 

ّ
ــم الـــســـريـــع وبــالــخــيــانــة وغـــض ــدعـ قـــــوات الـ

ــاكــــات »الـــــــدعـــــــم«، فــيــمــا  ــهــ ــتــ ــن انــ ــ ــــرف عـ ــطـ ــ الـ
أخيراً نحو تحريك  النيابة  ذهبت سلطات 
ــقـــدم«،  إجـــــــراءات قــانــونــيــة ضـــد قــــيــــادات »تـ
بــمــن فــيــهــم عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، واتــهــامــهــم 
الدستوري  النظام  تقويض  فــي  بالمشاركة 
وجــرائــم الــحــرب والــجــرائــم ضــد الإنسانية 
الــجــرائــم نفسها  الجماعية، وهــي  والإبــــادة 

ــدة )مــــحــــادثــــات بــن  ــذلــــك »لأن مـــنـــبـــر جــــ بــ
ــي الــســعــوديــة  الــجــيــش والــــدعــــم الـــســـريـــع فـ
بتسهيل من المملكة والولايات المتحدة( ما 
السياسية  القوى  لولا تواصل  لينشأ،  كان 
التي  وهــي  السعودية،  العربية  المملكة  مع 
للتفاوض«،  المناخ  وهيّأت  الفرصة  أتاحت 
السياسية  القوى  أن »من يتهم هذه  مبيناً 
لـــم يــــدرك حــجــم مساعيها  بــالــفــشــل، ربــمــا 
بـــعـــد«.  غــيــر أن الــنــاشــط الــســيــاســي وأحـــد 
خضر،  جعفر  السودانية،  الثورة  أيقونات 
يــنــتــقــد فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
بـــشـــدة ضــعــف أداء كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ــــرب، لاســيــمــا  ــــحـ الـ ـــن  مـ ــام الأول  ــعــ الــ خـــــال 
الكتلة الحزبية الأكبر، المتمثلة في تحالف 
تــقــديــره،  بحسب  لأنــهــا،  والتغيير  الــحــريــة 
ــى لــلــحــرب وجــهــة  ــ تــبــنــت مـــن الـــوهـــلـــة الأولــ
إن  تقول  التي  السريع  الدعم  مليشيا  نظر 
الـــحـــرب أشــعــلــتــهــا فـــلـــول المــؤتــمــر الــوطــنــي 
وترافق  الرياضية،  المدينة  على  بهجومهم 
الدولية  المنظمات  صنعته  اتــجــاه  مــع  ذلــك 
ووســائــل الإعـــام الــتــي تــســاوي بــن طرفي 
الحرب، الجيش من ناحية ومليشيا الدعم 
السريع من الناحية الأخرى، وفق تعبيره. 

ويلفت خضر إلى أنه حتى الأحزاب الأخرى 
خــارج مظلة »تــقــدم«، لــم تستطع أن تعرف 
الـــحـــرب بـــصـــورة صــحــيــحــة، وتــصــنــع كتلة 

أخرى تدفع بالبلاد إلى مخرج يليق بها. 
السياسية  العلوم  من جهته، يشرح أستاذ 
فــي جــامــعــة الــخــرطــوم، مــنــزول عــســل، واقــع 
 
ً
 إنــهــا كــانــت أصــا

ً
الــقــوى السياسية، قــائــا

مــنــقــســمــة قــبــل الـــحـــرب ومــــن الــطــبــيــعــي ألا 
تفعل شيئاً أثناء الحرب أو أن يكون لديها 
أي تأثير على طرفي القتال، وعلى الحرب، 
بصورة إيجابية لوقفها. ويشير عسل، في 
حديثه مع »العربي الجديد«، إلى أنه وبعد 
عــــام مـــن الـــحـــرب بــقــي الـــوضـــع ســيــئــا جــداً 
ويذهب للأسوأ لأنه ليست هناك مؤشرات 
لــتــوقــف الـــحـــرب، خــصــوصــا أن كـــل قــيــادات 
الجيش تذهب في اتجاه الحسم العسكري. 
وبـــرأيـــه، فـــإن هـــذا الــتــوجــه لــن يــقــود إلا إلــى 

مزيد من الدمار. 
ع.ع. )Getty( 2023 متظاهرون في لندن يطالبون بوقف الحرب، 29 إبريل

حرّكت النيابة إجراءات ضد قيادات »تقدم« بقيادة حمدوك )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

مت مصر 
ّ
منبر جــدة وجــهــود »إيــغــاد«، نظ

ــــدول الـــجـــوار الــســودانــي  مــؤتــمــراً خـــاصـــا لـ
فـــي 13 يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، لــبــحــث حل 
للأزمة السودانية. وتم تشكيل آلية وزارية 
وزراء خارجية  على مستوى  الأزمـــة  بشأن 
الــغــرض، لكنها لم تصل  دول الــجــوار لذلك 
لأي نتيجة. كــمــا تــحــرك الاتــحــاد الأفــريــقــي 
ــة رفــيــعــة  ــيــ ــــل آلــ ــكّـ ــ ــــي الاتـــــجـــــاه نـــفـــســـه وشـ فـ
المستوى لم تفعل شيئاً سوى لقاء الأطراف 
الــعــســكــريــة والـــســـيـــاســـة، لــتــكــون المــحــصــلــة 
صفراً من كل المبادرات. في 20 يناير/كانون 
الــثــانــي المـــاضـــي، جــــرت مـــفـــاوضـــات ســريــة 
فيها  السريع، شاركت  والدعم  الجيش  بين 
الــســعــودي والأمــيــركــي،  إضــافــة للوسيطين 
مصر والإمـــارات، ولــم يكشف عنها إلا بعد 
وثيقة  إلى  المفاوضات  وتوصلت  نهايتها. 
الحل  مــبــادئ وأســـس  أطــلــق عليها »وثيقة 
الشامل للأزمة السودانية« تسربت بنودها 

)حــمــيــدتــي(. وأعلنت  دقــلــو  محمد حــمــدان 
اللقاء  القائدين على  المنظمة لاحقاً موافقة 
الــــذي لـــم يــتــم نــتــيــجــة تـــدهـــور الــعــاقــة بين 
المنظمة والحكومة السودانية التي احتجت 
المعنية  الــرؤســاء  للجنة  كينيا  رئاسة  على 
ــيــــة، وعـــلـــى تــنــظــيــم  بـــحـــل الأزمــــــــة الــــســــودانــ
قــمــة أخـــــرى مـــن دون مــعــالــجــة مــاحــظــات 
الــســودان. وبــمــرور الزمن تــدهــورت العلاقة 
أكـــثـــر، وقـــــررت الــخــرطــوم تــجــمــيــد عضوية 
ــوازي مــع  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــة. وبـ ــمـ ــظـ ــنـ ــســــــودان فــــي المـ الــــ

للإعلام، ونصّت على 22 بنداً، أهمها تشكيل 
ــد مـــهـــنـــي، ومـــاحـــقـــة عــنــاصــر  ــ ــ جـــيـــش واحـ
قـــادة الــنــظــام الــســابــق المــطــلــوبــن للمحكمة 
الجنائية الدولية، وتفكيك منظومة النظام 
وبمجرد  الــدولــة.  داخــل مؤسسات  السابق 
تــســريــب الاتــفــاق بـــات مــصــيــره الــفــشــل مثل 

بقية المبادرات الأخرى الإقليمية والدولية.
يقول عضو مجلس السيادة السابق محمد 
»الـــعـــربـــي  الـــفـــكـــي ســـلـــيـــمـــان، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الــتــفــاوض بتنوعها  الــجــديــد«، إن مــســارات 
ــرت ولـــم تفشل وإن 

ّ
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي تــعــث

الأمــــل مــا زال كــبــيــراً فــي الــجــولــة المــقــبــلــة من 
مفاوضات جدة المقررة في 18 إبريل الحالي 
ــــرورة  ــل(، مــــشــــدداً عـــلـــى ضـ ــبـ ــقـ )الـــخـــمـــيـــس المـ
الفصيل  لمحاصرة  العمل  مــن  بمزيد  القيام 
لاستمرار  ويسعى  السلمي  للحل  الــرافــض 
الـــحـــرب حــتــى تــبــلــغ مـــرامـــيـــه وهــــي الـــعـــودة 
الإسلاميين  يعني  أنــه  إلــى  مشيراً  للسلطة، 
)فــي إشـــارة إلــى الــنــظــام الــســابــق(. ويضيف 
سليمان أن هناك صوتاً داخلياً بدا واضحاً 
من عموم السودانيين في رفض الحرب، كما 
ملموساً، معرباً عن  إقليمياً  أن هناك جهداً 
أمله في تكامل كل الأدوار من أجل وضع حد 

لتلك المأساة الإنسانية.
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول كـــــمـــــال عـــــمـــــر، الأمــــــن 
الــســيــاســي لــحــزب المــؤتــمــر الــشــعــبــي، حــزب 
الــــراحــــل الــشــيــخ حــســن الـــتـــرابـــي، إنــــه على 
الإقليمية والدولية  الاجــتــهــادات  مــن  الــرغــم 
لا خـــروج مــن عنق الــزجــاجــة إلا عبر حــوار 
بــتــوافــق وطني  ســودانــي ســودانــي ينتهي 
»العربي  شامل. ويوضح عمر، في حديث لـ
اندلعت حملت  أن الحرب حينما  الجديد«، 
بُعد  وفيها  أيــديــولــوجــيــة  ارتــبــاطــات  معها 
لديه مصلحة في استمرار  دولــي وإقليمي 
ــيـــك، الــســكــرتــيــر  ــلـ ــائــــز الـــسـ ــا فــ ــ ــرب.  أمــ ــ ــحــ ــ الــ
الــوزراء السابق  الصحافي السابق لرئيس 
»العربي  عبد الله حمدوك، فيرى في حديث لـ
إعــادة ترسيم  الجديد«، أن الحرب غرضها 
المشهد السياسي بالدماء، لذلك من الصعب 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق ســام بسهولة لغياب 

الإرادة الحقيقية لدى الأطراف.
عبد الحميد...

من المقرر عقد جولة 
جديدة من مفاوضات 

جدة الخميس المقبل

لــلــحــرب« مقابل شــعــارات دعـــاة الحرب  »لا 
ــــرب ســــــوف تــنــتــهــي  ــــحـ ــوا أن الـ ــنــ ــــن ظــ ــذيـ ــ الـ
ــام أو أســابــيــع أو أشــهــر  فـــي ســـاعـــات أو أيــ
معدودة ليستيقظوا، في 15 إبريل الحالي، 
، تحت 

ً
ويـــجـــدوا أنـــهـــا أكــمــلــت عـــامـــا كـــامـــا

ــــوت ومــآســي  ركــــام الـــدمـــار والــتــخــريــب والمـ
الانــتــهــاكــات بــحــق المــدنــيــن، ولـــو استمرت 
الآلام.  تلك  تتضاعف  فسوف  إضافي  لعام 
ــــي تــنــســيــقــيــة الـــقـــوى  ويـــنـــفـــي الــــقــــيــــادي فـ
اتهامات  من  يثار  ما  المدنية،  الديمقراطية 
لــهــم بــالــتــحــالــف مــع »الـــدعـــم الــســريــع«. أمــا 
ــقـــيـــادي فـــي حــــزب الأمـــــة الـــقـــومـــي، عـــروة  الـ
الـــصـــادق، فــيــؤكــد عــلــى عـــدم تــوقــف مسيرة 
ــو إنــــهــــاء الـــحـــرب  الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة نـــحـ
والدبلوماسية.  السياسية  جــهــودهــا  بكل 
ــيـــر لــتــلــك  ــأثـ ــرّ بــــعــــدم وجـــــــود تـ ــقــ وبـــيـــنـــمـــا يــ
الـــجـــهـــود حــتــى الآن لــجــهــة وقــــف الأعـــمـــال 
السياسية  الــقــوى  أن  يـــرى  لكنه  الــقــتــالــيــة، 
هــي التي فتحت نــافــذة وحــيــدة مــن شأنها 
الــــصــــادق ثقته  ــد  الــــحــــرب. ويـــؤكـ أن تــنــهــي 

»مليشيا الدعم  التي اتهمت من صنفتها بـ
السريع«. وبعيداً عن تلك الاتهامات، تلقي 
أحزاب وناشطون ولجان مقاومة باللائمة 
المدنية  الديمقراطية  القوى  تنسيقية  على 
بــالــفــشــل فـــي اخــتــبــار الـــحـــرب والــعــجــز عن 
ــلـــى طــــرفــــي الــــصــــراع  مــــمــــارســــة الـــضـــغـــط عـ
الــعــســكــري، وتـــحـــول قـــوى الــتــنــســيــقــيــة إلــى 

جزء من الأزمة وليس جزءاً من الحل.
»تقدم«، بابكر  لكن عضو الهيئة القيادية لـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن كل  فــيــصــل، يــقــول لـــ
يوم مرّ على الحرب يؤكد أن »تقدم« اتخذت 
الموقف الصحيح طوال عام، برفعها شعار 

نشط تحالف تقدم 
في عرض مقترحات 

لإنهاء الحرب

فشلت كل المبادرات 
السياسية في إنهاء الحرب 
السودانية بعد مرور عام 

على اندلاعها، وذلك 
لأسباب متعددة

يبدو المشهد الحزبي 
هشاً ومنقسماً في 

السودان في الذكرى 
الأولى لاندلاع الحرب، ولا 

تتمتع القوى السياسية 
بأي قدرة على التأثير

بعد مرور عام على اندلاع حرب السودان، لم يحسم أي من طرفيها، 
الجيش وقوات الدعم السريع، الوضع عسكرياً لصالحه. غير أن الحرب 

حملت متغيرات في الربع الأخير من عامها الأول

جنوبي المدينة، فرضت قوات الدعم السريع 
نــفــوذهــا عــلــى المــنــطــقــة بــأحــيــائــهــا ومــقــراتــهــا 
الحكومية، علماً أن الجيش جعل من منطقة 
 لإمـــــداده الــرئــيــســي 

ً
ــان مـــدخـــا ــ شــمــال أم درمـ

مناطق  الــســريــع  الــدعــم  قـــوات  بينما جعلت 
 لخط إمــدادهــا الممتد 

ً
غــرب أم درمـــان مــدخــا

أفريقيا  تشاد وجمهورية  مع  الحدود  حتى 
الوسطى. خلال الشهرين الماضيين، استعاد 
الجيش السوداني زمام المبادرة في مدينة أم 
درمان وذلك بدخول مسّيرات إيرانية حديثة، 
وزيــادة  التسليحية،  منظومته  كل  وتحديث 
عدد قواته المقاتلة بانضمام متطوعين جدد، 
فقاد عمليات في أم درمــان، أمّــن فيها بشكل 
 إمـــداده وفــرض الأمــن فــي الأحياء 

ّ
كامل خــط

أم  أحــيــاء  كــل  الشمالية وتــقــدم وسيطر على 
درمان القديمة.  وكانت القفزة الكبرى حتى 
الــرابــط بــن منطقة وادي  الــطــريــق  الآن فــتــح 
ســيــدنــا وســـــاح المـــهـــنـــدســـن، فـــي الـــســـادس 
عشر من فبراير/شباط الماضي. بعدها ركز 
الــجــيــش عــلــى جــهــة الــغــرب لــيــحــرّر عــــدداً من 
ــــرى ضد  ـــق ضـــربـــة أخـ

ّ
أحـــيـــاء أمـــبـــدة، ثـــم حـــق

قـــوات الــدعــم الــســريــع، بــتــحــريــر مــقــر الإذاعـــة 
والتلفزيون في الثاني عشر من مــارس/آذار 
ليكون  الجنوب  لجهة  أكثر  وتــقــدم  المــاضــي، 
مــســيــطــراً عــلــى مـــا لا يــقــل عـــن 70 فـــي المــائــة 
الثالث  الضلع  درمـــان.  أم  من مساحة مدينة 
لولاية الخرطوم، هو مدينة الخرطوم بحري، 
وواضح فيها تفوق قوات الدعم السريع التي 
الأول وحتى  الــيــوم  مــنــذ  عليها  اســتــحــوذت 
الأشـــهـــر الأولـــــى بــنــســبــة كــبــيــرة فــيــمــا صمد 
ســـاح الإشـــــارة الــتــابــع للجيش الــســودانــي. 
وشـــــمـــــال المــــديــــنــــة، ســـيـــطـــرت قــــــــوات الـــدعـــم 
السريع على »الجيلي«، أكبر مصفاة لتكرير 
الــبــتــرول فـــي الـــبـــاد وعــلــى مـــواقـــع عسكرية 
أخرى باستثناء منطقة عسكرية في الكدرو 
كما  حــطــاب،  منطقة  فــي  للجيش  ومــعــســكــر 
تــســتــحــوذ قــــوات الــدعــم الــســريــع عــلــى كبري 
الحلفا، وكانت تتحكم كذلك بكبري  )جسر( 
كذلك  جــزئــيــا.  وتــدمــيــره  قبل قصفه  شمبات 
تهيمن قـــوات الــدعــم شــرقــا على المــنــاطــق في 

مــنــطــقــة وســــط الـــخـــرطـــوم، ثـــم وسّـــعـــت هــذه 
الــلــواء  مقر  على  لتسيطر  عملياتها  الــقــوات 
الاستراتيجي ومقر مصرف السودان المركزي، 
غــــرب مــديــنــة الـــخـــرطـــوم، كــمــا هــيــمــنــت على 
كــل مــداخــل مدينة الــخــرطــوم، وعــلــى غالبية 
المـــدن بعضها ببعض.  تــربــط  الــتــي  الجسور 
وفــــي مــديــنــة الـــخـــرطـــوم أيـــضـــا، اســتــحــوذت 
»الـــدعـــم الــســريــع« فـــي أســابــيــع لاحـــقـــة، على 
مجمع اليرموك لتصنيع السلاح وعلى مقر 
للشرطة،  التابع  المــركــزي  الاحتياطي  قــيــادة 
وبعد  العسكرية.  أولــيــاء  منطقة جبل  وعلى 
مرور عام من الحرب، تبدو مدينة الخرطوم 
تحت قبضة قوات الدعم السريع بالكامل عدا 
منطقتين فقط لا يــزال الجيش ممسكاً بهما 
رغــــم تـــعـــدد الـــهـــجـــوم عــلــيــهــمــا وحــصــارهــمــا 
عشرات المرات، وهما مقر القيادة العامة في 
وســـط الــخــرطــوم، المــحــصــن بــجــدار اسمنتي 
ســمــيــك، ومـــقـــر ســــاح المــــدرعــــات فـــي منطقة 
الـــشـــجـــرة، جـــنـــوب الـــخـــرطـــوم. وحـــتـــى خــال 
الأســـابـــيـــع المــاضــيــة ومــــع تــقــدم الــجــيــش في 
العديد من المناطق واستعادته زمام المبادرة، 
لـــم يــنــفــذ أي عــمــلــيــات عــســكــريــة فـــي مــديــنــة 
الخرطوم ما عدا غارات جوية على تمركزات 
لقوات الدعم السريع. في أم درمان، العاصمة 
التاريخية، مُنيت قوات الدعم السريع خلال 
الأيام الأولى للحرب، بخسارة كبيرة وصلت 
لنحو 4800 من جنودها في يوم واحد، وذلك 
فـــي مــنــاطــق شــمــال أم درمــــــان، حــيــث قــاعــدة 
والتي منها تنطلق  العسكرية  وادي سيدنا 
ــقـــوة الـــضـــاربـــة لــلــجــيــش، ســــاح الـــطـــيـــران.  الـ
مـــن وداي سيدنا  المــنــطــقــة  وبــالــتــالــي، ظــلــت 
بــدايــة أحياء  أم درمـــان وحتى  أقصى شمال 
الــــثــــورات جــنــوبــا، تــحــت نــفــوذ الــجــيــش. في 
المقابل، سيطرت »الدعم السريع« على أحياء 
أم درمــان القديمة ومقر الإذاعــة والتلفزيون، 
ــاء المـــــــوردة والــعــبــاســيــة وغـــيـــرهـــا من  ــيــ وأحــ
وفرضت  درمــــان،  أم  لمدينة  الغربية  الأحــيــاء 
لأشهر حصاراً على مقر سلاح المهندسين إلى 
مــن دخوله  تتمكن  لــم  لكنها   ،

ً
قليلا الجنوب 

والهيمنة عليه خلال 10 أشهر. وفي أقصى 

دارفور
إقليم دارفــور، غرب السودان، أكبر الأقاليم 
الــســودانــيــة مـــن حــيــث المــســاحــة والــســكــان، 
 طـــوال الــعــقــود الــثــاثــة المــاضــيــة محل 

ّ
وظـــل

تـــوتـــر ونــــزاعــــات وحـــــروب مــســتــمــرة، وفــيــه 
ــقـــوات الـــدعـــم الــســريــع من  ــى لـ ــ الـــنـــواة الأولــ
ــحــهــا نــظــام 

ّ
تــجــمــيــع مــلــيــشــيــات قــبــلــيــة ســل

بها  ليواجه  البشير  عمر  المــعــزول  الرئيس 
تــمــرداً عسكرياً فــي الإقــلــيــم قــادتــه حــركــات 
الــســريــع« بعد  مسلحة، وتــوســعــت »الــدعــم 
ذلــــك وشـــرعـــن الــنــظــام الــســابــق لــوجــودهــا 
بقانون أجازه برلمان البشير في عام 2017. 
ومــنــذ الأيـــــام الأولــــــى، انــتــقــلــت الـــحـــرب بين 
الــجــيــش وقــــوات الــدعــم الــســريــع إلـــى إقليم 
ــــات هي  ــــوزع إداريـــــا عــلــى 5 ولايـ دارفـــــور المـ
ــــط دارفـــــــــور، وجـــنـــوب  ــمـــال دارفـــــــــور، وسـ شـ
ــور،  ــ ــرق دارفــ ــ ــرب دارفـــــــور، وشـ ــ دارفـــــــور، وغـ
ــة غــرب  وفـــي مــديــنــة الجنينة عــاصــمــة ولايـ
دارفــــــور. وتــصــاعــدت وتـــيـــرة المـــعـــارك الــتــي 
أخـــذت بــعــداً إثــنــيــا بــن الــعــرب والمــســالــيــت، 
ــلـــت أوجــــهــــا مــنــتــصــف يــونــيــو/ حـــتـــى وصـ

حــزيــران المــاضــي، حــيــث لــقــي والـــي الــولايــة 
أيــدي  على  أبكر مصرعه  الله  عبد  خميس 
المتحالفة  والمليشيات  السريع  الدعم  قــوات 

أخرى  جرائم  مع  الجريمة  لتصنف  معها، 
كجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد 
السريع«  ارتكبتها قوات »الدعم  الإنسانية 
ــة، وأدت  ــيـ بــحــســب مـــا تــقــول مــنــظــمــات دولـ
لمقتل 12 ألــف شخص في أيــام قليلة. وفي 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، سقطت 
آخر مقرات الجيش في ولايــة غرب دارفــور 
الدعم  لتذهب السيطرة بالكامل إلى قــوات 
الـــســـريـــع. الــســيــنــاريــو ذاتــــه تـــكـــرّر بــســقــوط 
تابعة  وألــويــة ومناطق عسكرية  فــرق  مقر 
للجيش السوداني في كل من ولايات شرق 
ــــور،  دارفـــــور ووســــط دارفـــــور وجـــنـــوب دارفـ
بــيــنــمــا كــانــت هــيــمــنــة »قـــــوات الـــدعـــم« على 
الأخيرة، جنوب دارفــور، هي الأعنف حيث 
استمرت لأسابيع.  مــعــارك ضــاريــة  شهدت 
أمــا ولايـــة شــمــال دارفــــور، فــإن قـــوات الدعم 
الــســريــع اســتــحــوذت عــلــى عـــدد مــن مدنها 
وقراها مثل كبكابية وكتم، في حين فشلت 
ــة الـــفـــاشـــر  ــنـ ــتـــى الــــيــــوم فــــي دخـــــــول مـــديـ حـ
باستمرار  تتعرض  التي  الــولايــة،  عاصمة 
ــن »الــــدعــــم الـــســـريـــع«.  لمــــحــــاولات اقـــتـــحـــام مـ
وأكثر ما يُبقي صمود المدينة، هو تحالف 
الــجــيــش مــع حــركــات مسلحة مــوقــعــة على 
اتفاق سلام مع الحكومة، ومساع أخرى قام 

المجتمعية  والــقــيــادات  القبائل  زعــمــاء  بها 
لحقن الدماء في المدينة.

كردفان
إقــلــيــم كــــردفــــان، وســــط غــــرب الـــبـــاد، يــتــكــون 
مـــن ثــــاث ولايـــــــات: شـــمـــال كــــردفــــان، جــنــوب 
كـــردفـــان، وغـــرب كـــردفـــان. ومــنــذ الــيــوم الأول 
للحرب، شهدت عاصمة ولاية شمال كردفان، 
الجيش  بين  معارك طاحنة  الأبــيــض،  مدينة 
وقـــوات الــدعــم الــســريــع، حيث سعت الأخيرة 
مـــن خــالــهــا إلــــى الاســـتـــيـــاء عــلــى مـــطـــار في 
المـــديـــنـــة يــســتــخــدم لأغــــــراض عــســكــريــة، لكن 
قوات الهجانة التابعة للجيش، وطوال عام، 
ظلت صامدة أمام هجمات »الدعم السريع«، 
بــل تحولت فــي كثير مــن الأحــيــان إلــى وضع 
ــوات الــــدعــــم مــن  ــ ــــك قــ ــم يــمــنــع ذلـ ــ ــوم. ولـ ــجـ ــهـ الـ
الأبيض  مدينة  داخــل  أحياء  على  الاستيلاء 
وتوسعها شرقاً واستيلائها على مدن الرهد 
وأم روابــة والله كريم، كما استحوذت لجهة 
شمال الولاية على مدينة بارا ووصلت حتى 
ــان. أمـــا فــي ولايـــة غــرب  حـــدود مــديــنــة أم درمــ
كـــردفـــان، فــقــد بــســط الــجــيــش ســيــطــرتــه على 
مــديــنــة الــنــهــود، كــبــرى مـــدن الـــولايـــة، وكــذلــك 
الــفــولــة. ومــنــذ شــهــريــن، تـــدور مــعــارك عنيفة 

في مدينة بابنوسة، التي فرغت من سكّانها، 
مقراته  أكبر  على  السيطرة  الجيش  ويبسط 
كل  انكسرت  كما   ،22 الفرقة  مقر  المدينة،  في 
السريع  الــدعــم  لــقــوات  الهجومية  العمليات 
ــيـــش. أمـــــا مــديــنــتــا غــبــيــش وأبــــو  لـــطـــرد الـــجـ
زبــد، فهما بيد »الــدعــم«. الــولايــة الثالثة هي 
 حرب 

ً
كــردفــان، وفيها تشتعل أصـــا جــنــوب 

بين الجيش والحركة الشعبية شمال بزعامة 
عــام 2011. ومــع بدء  الحلو منذ  العزيز  عبد 
الدعم السريع على  قــوات  الحرب استحوذت 
والحركة  الجيش  الدبيبات، وتصدى  مدينة 
مدينة  عــلــى  الاســتــيــاء  مــن  لمنعها  الشعبية 

الدلنج، ثاني كبريات مدن الولاية.

الجزيرة
ولايــة الجزيرة هــي الأولـــى مــن حيث الأهمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــمــتــاز بــمــوقــع اســتــراتــيــجــي 
ــودان، وتــمــد كــافــة ولايـــــات الــبــاد  ــســ وســــط الــ
بـــعـــدد مـــن المــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة المــنــتــجــة في 
مـــشـــروع الـــجـــزيـــرة، أكــبــر مـــشـــروع زراعـــــي في 
أفريقيا. الولاية واحــدة من 3 ولايــات اندلعت 
فيها الحرب منذ البداية، حيث تحركت القوة 
الــتــي هــاجــمــت المــديــنــة الــريــاضــيــة مــن منطقة 
المــتــاخــمــة لــولايــة  الــبــاقــيــر  عــســكــريــة بمنطقة 
الخرطوم. وبعد ساعات من ذلك بسطت قوات 
الباقير، وهــي من  النفوذ على  السريع  الدعم 
أهــم مــداخــل ولايـــة الــخــرطــوم الــشــرقــيــة. وبعد 
ــم أكــثــر  ــدعــ ــبــــوع واحــــــــد، تـــغـــولـــت قــــــوات الــ أســ
عــن طــريــق الــخــرطــوم - ود مــدنــي لتصل إلــى 
مــنــاطــق الــنــوبــة والــســعــوديــة ومــديــنــة جــيــاد 
الــصــنــاعــيــة، وهـــي جـــزء مــن المــنــشــآت التابعة 
على  ســيــطــرت  ثــم  الــحــربــي،  التصنيع  لهيئة 
وفي  الحصاحيصا.  بمحلية  أخـــرى  مناطق 
ت قوات 

ّ
18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، شن

الدعم هجوماً على عاصمة الولاية، ود مدني، 
وانسحب أمامها الجيش بعد يــوم واحــد من 
بدء الهجوم، لتستكمل قوات الدعم سيطرتها 
على كامل تراب الولاية باستثناء مدينة المناقل 
ومــا حولها، غــرب الــولايــة، وهــي المدينة التي 
وأقامت  الجيش  مــن  وحـــدات  إليها  انسحبت 
ارتـــكـــازات ومــعــســكــرات فــيــهــا. ورأت بــعــد ذلــك 
قيادة الجيش في المناقل، موقعاً استراتيجياً 

لتحرير  الأنفاس  التقاط  بعد  انطلاق  ونقطة 
ود مدني من قبضة »الدعم السريع«، ولتأمين 

ولايتي النيل الأبيض وسنار.

كيف تحولت موازين القوى؟ 
لم يكن الجيش السوداني في أحسن حالاته 
حتى الربع الثالث من عام الحرب، حيث أظهر 
ــاورة، وضــعــفــا في  ــنــ ضــعــفــا فـــي الــتــكــتــيــك والمــ
التسليح، مقارنة بأسلحة قوات الدعم السريع، 
كما ظهر بشكل واضح التفوق العددي لقوات 
الدعم، عدا التفوق في خطوط إمداد مفتوحة 
ــة، حيث  على أكــثــر مــن منطقة وأكــثــر مــن دولـ
ــوال تــلــك الــفــتــرة تكتيك  اســتــخــدم الــجــيــش طــ
الــدفــاع مقابل الــهــجــوم المــتــواصــل مــن »قــوات 
الـــدعـــم«. لــكــن وخـــال الــربــع الأخـــيـــر، استعاد 
الجيش زمــام المبادرة وأعــاد ترتيب صفوفه، 
كما  له  أسلحة جديدة  عــديــده، وظهرت  وزاد 
الفريق  غيّر كثيراً من خططه الحربية. يقول 
قائد  الــديــن، وهــو  الرحمن محي  فتح  بحري 
الحرب  إن  السودانية،  البحرية  لقوات  سابق 
الثاني تقترب من نهايتها،  مع مطلع عامها 
والنتيجة لصالح الجيش وذلك خلال شهرين 
على الأقل، مبيناً أن الجيش استخدم تكتيكاً 
واستراتيجية عالية المستوى، خصوصاً في 
قــدرات  تدمير  استندت على  الأخــيــرة،  الفترة 
العدو تدريجياً، والحفاظ على قوته وتقليل 
ــتــــصــــاص هــــجــــوم مــا  نـــســـبـــة الـــخـــســـائـــر، وامــ
على  المتكررة  السريع  الدعم  مليشيا  سماها 
القوات  تأهيل  إعـــادة  عــدا  العسكرية،  المــواقــع 
الجوية وسلاح المدفعية بغرض تحقيق أكبر 
الــديــن،  الــعــدو. وبـــرأي محي  تدمير فــي جهة 
المرحلة  فإن  الجديد«،  »العربي  لـ الذي تحدث 
لتحرير  التخطيط  تشمل  للجيش  الــحــالــيــة 
نحو  ذلــك  بعد  والتوجه  والجزيرة  الخرطوم 
كـــردفـــان ودارفـــــــور، وفــيــهــمــا ســتــكــون الــحــرب 
مكشوفة وليس حرب مدن كما حدث في العام 
الأول، علماً أن الحرب المكشوفة أسهل بكثير، 
ــرب المـــــــدن. ويــضــيــف  ــ حـــســـب تـــقـــديـــره، مــــن حـ
الفريق فتح الرحمن محي الدين، أن الطائرات 
كفة  تــرجــيــح  فـــي   

ً
فـــاعـــا دوراً  أدت  ــيـــرة  ــسّـ المـ

الجيش، كما أدت القوات الجوية دوراً حاسما 
فــي المــعــارك، بمثل مــا حــدث لــســاح المدفعية 
ــان دقـــيـــقـــا فــــي تـــحـــديـــد أهــــدافــــه عــبــر  ــ الــــــذي كـ
إحــداثــيــات »جـــي بــي ســـي« )نــظــام التموضع 
الــعــالمــي( والأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة.  أمـــا الــلــواء 
المــتــقــاعــد صـــاح الـــديـــن عــيــســاوي، مستشار 
قوات الدعم السريع، فيعزو عدم حسم أي من 
الطرفين للمعركة إلى وجود توازن في القوى 
برّية ضاربة وتفوق  لقوات  »الدعم«  بامتلاك 
عددي مقابل امتلاك الجيش لسلاح الطيران 
وقوات جوية ساعدته فيها دول مثل أوكرانيا 
التي بعثت بأسلحة متطورة وخبراء، بينما 
ــرات مـــسّـــيـــرة، مـــا حــــدّ في  ــائـ ــمــتــه إيـــــران طـ

ّ
ســل

ــن قــــــدرات قـــــوات الــــدعــــم، عــلــى حد  الــنــهــايــة مـ
تجنيد  أن  عيساوي  ويبيّ  عيساوي.  تعبير 
أثر أيضا  له  الجيش كان  المواطنين بواسطة 
 ،

ً
فــيــه مــن مــخــاطــر ستظهر مستقبلا رغـــم مــا 

ــيـــســـاوي، يـــبـــدي رفـــضـــه، فـــي حــديــثــه  لــكــنــه عـ
هزيمة  إلــحــاق  لفرضية  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
»الــدعــم الــســريــع«، لأن هــذه الــقــوات لا  كاملة بـــ
بــمــواقــع عــســكــريــة استراتيجية  ــمــســك 

ُ
ت تـــزال 

مــهــمــة. أمـــا الــخــبــيــر الــعــســكــري، عــمــر أربــــاب، 
فيرى أن طريق الحسم العسكري النهائي، لم 
يكن متاحاً في العام الأول ولن يكون متاحاً 
أيضاً في العام الثاني، مبيناً أن الحرب ذاتها 
تفاوضي  موقف  لتحقيق  عــن وسيلة  عــبــارة 

جيد لا أكثر.

عام من حرب السودان
الولاية الشمالية المتاخمة لمصر، هي 
الجيش.  عليها  ويسيطر  أمناً،  الأكثر 
في  الولاية  شهدتها  التي  المعارك 
الأيام الأولى من الحرب، حصلت داخل 
وانتهت  العسكرية  ــروي  م قــاعــدة 
فيها،  والــفــرّ  الــكــرّ  الطرفين  بتبادل 
السريع  الدعم  أن تنسحب قوات  قبل 
النيل،  أما ولاية نهر  الولاية.  نهائياً من 
فهي أيضاً لا تزال تحت هيمنة الجيش 
نقاط  من  واحــدة  وتعد  السوداني، 
إمداده في الخرطوم، كما أن الولاية 
شــهــدت حــمــات اســتــنــفــار واســعــة 

للمدنيين.

الولاية الشمالية 
ونهر النيل

قضية

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

رســـت الــحــرب فــي الـــســـودان، بعد 
عام على اندلاعها في 15 إبريل/
تـــقـــاســـم  ــى  ــ ــلـ ــ عـ  ،2023 ــان  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ نـ
طــرفــيــهــا، الــجــيــش الــســودانــي وقــــوات الــدعــم 
ــبـــاد، مع  الـــســـريـــع، مــنــاطــق الــســيــطــرة فـــي الـ
نهائي  نــصــر  فــي تحقيق  منهما  أي  إخــفــاق 
ــيـــوم الاثــــنــــن، مـــرور  ــادف، الـ وحــــاســــم. ويــــصــ
عــام كامل على حــرب الــســودان التي انطلقت 
شــرارتــهــا فــي الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، ومدينة 
مـــروي فــي الــولايــة الــشــمــالــيــة، قــبــل أن تتأثر 
بها مباشرة، ولو لأوقــات قصيرة، 14 ولاية 
ي لولايات 

ّ
من جملة 18 ولاية، هي العدد الكل

ــيـــوم، وبــعــد مــــرور عــــام، تــتــوزع  الــــســــودان. الـ
ــات المــخــتــلــفــة،  خــريــطــة الــســيــطــرة فـــي الــــولايــ
لكنها لم تسفر عن أي حسم واضح وهو ما 
لا يتوقع أن يتحقق أيضاً مع دخول المعارك 
تسوية  على  التعويل  ليبقى  الثاني،  عامها 
المفاوضات،  طاولة  إلــى  الحرب  طرفي  تعيد 
بما قد يتيح التوصل إلى حل سياسي بعدما 
ــريـــت على  ــفـــاوض عــــدة أجـ فــشــلــت جـــــولات تـ
فــتــرات متقطعة طيلة عــام كامل فــي تحقيق 
أي اختراق.  مساحة ولاية الخرطوم تزيد عن 

سيطرت »الدعم السريع« 
باكراً على أهم المواقع 

في الخرطوم

استعاد الجيش زمام 
المبادرة أخيراً بدخول 
مسيرّات إيرانية حديثة

تبدل خريطة السيطرة  
بلا حسم عسكري

أكــثــر من  مــربــع، ويسكنها  ألــف كيلومتر   22
الــســودان  10 ملايين نسمة، وتقع فــي وســط 
 إلــــى الـــجـــزء الــشــمــالــي الــغــربــي 

ً
وأكـــثـــر مـــيـــا

لــلــبــاد. تــتــكــون الــولايــة مــن 3 مـــدن رئيسية، 
هي الخرطوم وأم درمــان والخرطوم بحري، 
وزعـــت لاحــقــا على 7 محليات )مــحــافــظــات(. 
اشــتــعــلــت حـــرب 15 إبــريــل 2015 مــن المــديــنــة 
الــريــاضــيــة، جــنــوب الــخــرطــوم، وســـرعـــان ما 
انتشرت في كل المناطق العسكرية بالأسلحة 
ليمتد  الــطــيــران،  وســـاح  والخفيفة  الثقيلة 
ــاء فـــي الــعــاصــمــة.  ــيـ الــحــريــق إلـــى داخــــل الأحـ
وباكراً، استحوذت قوات الدعم السريع على 
أهم المواقع الاستراتيجية في الخرطوم، مثل 
مطار الخرطوم والقصر الرئاسي والوزارات 
والـــجـــزء الــجــنــوبــي مـــن مــقــر قـــيـــادة الــجــيــش 
الــســودانــي ومقر الاســتــخــبــارات الــعــامــة، عدا 

للأمم  العام  الأمين  باسم  الرسمي  المتحدث  دوجاريك،  ستيفان  قال 
المتحدة أنطونيو غوتيريس )الصورة(، في بيان، إن الأخير يجدد دعوته 
النار في  إلى وقف فوري لإطلاق 
إزاء  قلقه  ــدى  أب كما  الــســودان. 
الجماعات  بين  التوترات  تصاعد 
شمال  ــر،  ــاش ــف ال ــي  ف المسلحة 
دارفور، »وهي منطقة على شفا 
توقف  كما  بالفعل«.  المجاعة 
الهجوم  أن  إلى  تشير  تقارير  عند 
وشيكاً.  يكون  قــد  الفاشر  على 
مع العلم أن قوات الدعم السريع 

تنفذ هجمات متقطعة هناك.

غوتيريس يريد وقفاً لإطلاق النار

قوات من الجيش في القضارف، أغسطس الماضي )فرانس برس(
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الاثنين 15 إبريل/ نيسان 2024 م  6  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3514  السنة العاشرة الاثنين 15 إبريل/ نيسان 2024 م  6  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3514  السنة العاشرة

شرق النيل وامتدت سيطرتها لأبعد من ذلك 
لكن ومع  وأم ضــوبــان.  العيلفون  فــي مدينة 
تــطــورات الأيـــام المــاضــيــة، تــحــرك الجيش بــرّاً 
وجواً للتقدم في مناطق بحري وأحكم إغلاق 
طــريــق رئــيــســي يـــؤدي إلـــى مــصــفــاة الجيلي، 
»الــدعــم  غـــارات كثيفة على تجمع  وجّـــه  كما 
السريع« في المصفاة ومناطق أخرى، وتمكن 
في الوقت ذاتــه من صدّ هجمات على سلاح 

الإشارة ومقر للاستخبارات في المدينة.



لا ضمانات بعدم الإفلات من العقاب

الانتهاكات تعمّ ولايات سودانية
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

يجــد الســودانيون والســودانيات، 
الجيــش  بــن  الحــرب  بــدء  منــذ 
 15 فــي  الســريع  الدعــم  وقــوات 
مواجهــة  فــي  أنفســهم   ،2023 إبريل/نيســان 
ف بعضها كجرائم ضد 

ّ
انتهــاكات فظيعــة صُن

جماعيــة.  وإبــادة  حــرب،  وجرائــم  الإنســانية، 
الانتهــاكات،  مــن  طويلــة  قائمــة  وتصطــف 
مثــل القتــل خــارج نطــاق القانــون، والتهجيــر 
القســري، واحتــال المنازل، واغتصاب النســاء، 
معاملــة  ســوء  عــدا  التعســفية،  والاعتقــالات 
كاميــرات  أمــام  رؤوســهم  وقطــع  الأســرى 
الهواتــف الجوالــة، واســتخدام المدنيين كدروع 
بشــرية، والتمثيــل بالجثث، والتجويع، ونهب 
الجرائــم.  مــن  وغيرهــا  والممتلــكات،  الأمــوال 
واندلعــت الحــرب فــي 15 إبريــل 2023، انطلاقــا 
من الخرطوم وشــملت عشــر ولايات ســودانية 
مــن أصــل 18، وقتــل فيهــا، حســب الاحصــاءات 
آلاف  وأصيــب  مدنــي،  ألــف   15 نحــو  الأوليــة، 
آخرون، كما هُجّر أكثر من 8 ملايين شخص من 
منازلهــم، منهــم من لجأ إلــى مدن آمنة، ومنهم 
مــن لجــأ لــدول الجوار. وتســبب القتال بخروج 
وانقطــاع  الخدمــة  عــن  المستشــفيات  معظــم 
مئــات  وفــاة  إلــى  أدى  ممــا  والــدواء،  العــاج 
وأصحــاب  المســنين  مــن  أغلبهــم  الأشــخاص، 
فــي  المعــارك  أعنــف  ودارت  المزمنــة.  الأمــراض 
الجنينــة،  فــي مدينــة  للحــرب  الأولــى  الأشــهر 
غربي السودان، التي تحولت إلى حرب عرقية 
بــن المجموعــات العربية والمســاليت، وصنفت 
الجرائــم فيهــا مــن قبــل منظمــات دوليــة، بأنها 
جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب وإبــادة 
جماعيــة لقبيلــة المســاليت، مــع ســقوط الآلاف. 
فــي الســياق، يقــول أحــد ســكان الجنينــة، عبــد 
الله الذي يكتفي باســمه الأول لأســباب أمنية، 
إنــه شــهد كل تلــك الجرائــم لمــدة 58 يومــا قبــل 
اللجــوء إلــى دولــة تشــاد المجــاورة. ويســتذكر 
في حديثٍ مع »العربي الجديد« كيف أن قوات 
غلقــت أثنــاء معــارك الجنينــة، 

ُ
الدعــم الســريع أ

ولــم  بالكامــل،  ومخارجهــا  المدينــة  مداخــل 
تســمح بالخــروج نهائيــا. كما أغلقت الأســواق 
ومصــادر الميــاه وقطعــت الكهربــاء، فنــزح أولًا 
معــارك  التــي شــهدت  الأحيــاء  مــن  المواطنــون 
كل  وتقاســموا  الآمنــة،  الأحيــاء  إلــى  ضاريــة 
شــيء.  كل  الجميــع  مــن  ينفــد  أن  قبــل  شــيء 
ويوضــح عبــد اللــه أنــه بعــد مقتــل والــي ولايــة 
غــرب دارفــور خميــس عبد الله، في 14 يونيو/

والطــواف  بجثتــه  والتمثيــل   ،2023 حزيــران 
أســرته  إخــراج  قــرر  المدينــة،  شــوارع  فــي  بهــا 
علــى  هــو  بقــى  فيمــا  تشــاد،  إلــى  المدينــة  مــن 
قــوات  أن  إلــى  ويشــير  الهــدوء.  عــودة  أمــل 
الدعــم الســريع أجبــرت العشــرات مــن العاملــن 
فــي  للعمــل  العــودة  علــى  الدولــة  بمؤسســات 
يرفــض  ومــن  الســيئة،  الأمنيــة  الظــروف  ظــل 
يصنــف بأنــه عــدو. ووفقــا لعبــد اللــه، فإنه إلى 
جانب جرائم القتل الممنهج، فقد ارتكبت قوات 
الدعــم الســريع انتهــاكات أخــرى مثــل الاعتقال 
التعسفي لمئات الأشخاص وإذلالهم وإهانتهم 
وتوجيــه إســاءات عنصريــة لهــم، ليقــرر بعــد 
ذلــك اللحــاق بأســرته لاجئــا في تشــاد، لكن في 
فــي كل  رحلــة خروجــه تعــرض لاســتجوابات 
نقــاط التفتيــش، وتــم إجباره على كتابة تعهد 
نقطــة  آخــر  وفــي  ســاعة.   48 خــال  بالعــودة 
ومنهــا تشــاد، تعــرض عبــد اللــه لمصــادرة كل 
ممتلكاتــه الثمينــة، وهــو مــا حــدث أيضــا، كمــا 
يــروي، مــع الفاريــن رفقته مــن الجحيم. ويلفت 
إلــى أنــه بعــد وصولــه لتشــاد ظلــت تصــل إليــه 
عبــر  بالمــال،  إغــراؤه  تــم  كمــا  تهديــد،  رســائل 
رســائل هاتفيــة ليعــود، فرفــض لأنــه يحســب 
أنهــم يخططــون للغــدر بــه وقتلــه. قصــة عبــد 
اللــه، صــورة مصغــرة لانتهــاكات تعــرض لهــا 
منهــم  وكثيــر  الســودانيين،  مــن  الآلاف  مئــات 
وثــق لقصتــه على مواقع التواصل الاجتماعي 
ومنهــم مــن لــم يســتطع فعــل ذلك لــدواع أمنية، 

ومنهم من ينتظر الوقت المناسب.

قلق دولي من الانتهاكات
وتثيــر انتهــاكات حــرب الســودان، قلقــا داخلياً 
وخارجيــا، إذ عكفــت منظمــات مجتمــع مدنــي 
علــى رصدهــا والتوثيــق لهــا، بينمــا وضعتها 
العــام،  منظمــات دوليــة علــى أجندتهــا طــوال 
الإنســان،  لحقــوق  الســامية  المفوضيــة  مثــل 
الماضــي  فبراير/شــباط  فــي  أصــدرت  والتــي 
الانتهــاكات  فصّلــت  وفيــه  تقاريرهــا،  آخــر 
طرفــا  ارتكبهــا  التــي  المروعــة  والتجــاوزات 
المدنيــن  آلاف  مقتــل  ذلــك  فــي  بمــا  الحــرب، 
وتجنيــد  الممتلــكات  ونهــب  الملايــن  وتشــريد 
الأطفــال، والهجمــات العشــوائية التــي شــنتها 
وقــوات  الســودانية  المســلحة  القــوات  مــن  كل 
الدعــم الســريع علــى مناطــق مكتظــة بالســكان 
أثنــاء القتــال. ولم يتــردد مفوض الأمم المتحدة 
فــي  تــورك،  فولكــر  الإنســان  لحقــوق  الســامي 
ترقــى  قــد  الانتهــاكات  هــذه  بعــض  إن  القــول 
إلــى جرائــم حــرب، ونــادى بالقيــام بتحقيقــات 
ومســتقلة  وشــفافة  وفعالــة  وشــاملة  ســريعة 
بشــأن  الادعــاءات،  جميــع  فــي  ومحايــدة 
الدولــي  للقانــون  والتجــاوزات  الانتهــاكات 
لحقــوق الإنســان وانتهــاكات القانــون الدولــي 
عنهــا  المســؤولين  تقديــم  ويجــب  الإنســاني، 
للعدالــة. وحــول الانتهــاكات، يــرى نبيــل أديب، 
رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام محيط 

قيــادة الجيــش 2019، فــي حديــث مــع »العربــي 
العــام  خــال  الانتهــاكات  حجــم  أن  الجديــد«، 
الأول مــن الحــرب، كبيــر جــداً، ولا يرتبــط فقــط 
بانتهاك حقوق الإنســان وحســب، بل يتعداها 
ذلــك لأن  الإنســاني،  الدولــي  القانــون  لمخالفــة 
الحرب تحكمها قوانين، أهمها عدم استهداف 
أو  الإبــادة  جرائــم  عــن  والامتنــاع  المدنيــن 
استهداف شخص على أساس النوع. ويوضح 
أن الحرب في الســودان شــهدت جريمة احتلال 
منــازل المواطنــن، ووصلــت إلــى حــد اغتصــاب 
النســاء وممارســة كافة أنواع العنف الجنســي 
والإبــادة فــي ولاية غرب دارفــور »وكل الجرائم 
يجــب حصرهــا وملاحقة مرتكبيها خصوصاً 
تبــرر  ولا  بالتقــادم،  تطــوى  لا  جرائــم  وأنهــا 
المتهمــن«.  علــى  القبــض  علــى  القــدرة  بعــدم 
ويحمّــل أديــب، معظم الانتهاكات لقوات الدعم 
 إن مــا فعلتــه لا يقارن، كما يرى 

ً
الســريع، قائــا

أن الأولــى  الجيــش، خصوصــا  انتهــاكات  فــي 
منظمــة ومخطــط لهــا، مبينــا أن اتهام الجيش 
بقصــف المنــازل بالطيــران غيــر دقيــق، ذلــك لأن 
لثكنــات  المدنيــن  منــزل  حــول  الســريع  الدعــم 
عسكرية ما جعل منها هدفاً عسكرياً بالنسبة 
للجيــش. ويوضــح أن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
العســكري.  الهــدف  ماهيــة  بوضــوح  تبــن 
وتنــصّ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، الموقعــة فــي 
12 أغســطس/آب 1949، علــى حمايــة المدنيــن 
فــي أزمنــة الحــروب. وفــي رده علــى ســؤال عــن 
معاقبــة  وعــدم  الجرائــم  كل  تجــاوز  إمكانيــة 
مرتكبيهــا إذا توصــل الطرفــان لاتفــاق ســام، 
يستبعد أديب ذلك بحجة أن الجرائم لا تتصل 
الدولــي  بالقانــون  بــل  الوطنيــة  بالقوانــن 
الإنســاني، الــذي يجــوز محاكمــة المتهمــن فــي 
أي مــكان لأن الجرائــم هنــا تعــد ضــد المجتمــع 
الإنساني، وليس ضد الدولة كما في القوانين 
الوطنيــة. مــن جهتــه يتفــق الناشــط القانونــي 
إليــه  مــا ذهــب  مــع  والحقوقــي، معــز حضــرة، 
أديب، حول حجم الانتهاكات التي تشمل كذلك 
المواطنــن وهــدم منازلهــم وقتــل  أمــوال  نهــب 
المدنيــن والتجويــع، لكنــه يخشــى مــن تكــرار 
ظاهرة الإفلات من العقاب. ويحمل حضرة في 
حديــث مــع »العربــي الجديــد« أطــراف الحــرب 
وقيــادة الجيــش والدعــم ومدنيــن وإعلاميــن 
يقــول إنهــم يشــعلون لهيــب الحرب، مســؤولية 
كل مــا حــدث. وحــول ضمانات عدم الإفلات من 
العقــاب، يوضــح حضــرة، أنه لا توجد للأســف 
ضمانــات، وأن أزمــة الســودان خــال 30 عامــا 
من حكم نظام المؤتمر الوطني، وأربع سنوات 
بعد سقوطه، تتلخص في تجارب الإفلات من 
نشأ أجهزة عدلية 

ُ
العقاب. وبرأيه، فإنه »ما لم ت

قوية بعد الحرب، سيستمر ذلك الإفلات ومعه 
يســتمر ارتــكاب الجرائــم بحــق الســودانيين«، 
موضحــا أن القضــاء والنيابــة الآن بعيــدة كل 

البعــد عــن الاســتقلالية، وهمــا جــزء من ســلطة 
 ،

ً
الأمر الواقع، بدليل النيابة صمتت دهرا كاملا

قيــادات  ضــد  بلاغــات  بفتــح  أخيــراً  ونطقــت 
القــوى السياســية. ويتســاءل: لمــاذا لــم تتحــرك 
النيابــة بفتــح بلاغــات ضــد منســوبي كتائــب 
شــاركت فــي الحــرب، وقامــت بقطــع الــرؤوس، 
ونبشــت القبــور، وضــد مــن ينشــرون خطابات 
الكراهيــة وهــي جرائــم واضحــة جــداً، ولمــاذا لم 
تتحــرك بالقبــض علــى الفاريــن مــن الســجون 
مــن قيادات النظام الســابق، ومنهم المطلوبون 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي جرائــم حرب. 
ويؤكــد حضــرة وجــود خلل عدلي في البلاد لا 
يترك المجال مفتوحاً أمام عدم تحقيق العدالة 
لمــن تضــرروا وانتهكــت حقوقهم أثنــاء الحرب. 
ويعــرب عــن أملــه فــي توقــف القتــال، ومجــيء 
عدليــة  أجهــزة  لتنشــأ  جديــد  سياســي  نظــام 
جديدة تحاكم كل شخص ارتكب جريمة بحق 

الشعب السوداني.

جرائم العنف الجنسي
وصــدم الســودانيون مــن التقاريــر المتكررة عن 
وقــوع حــالات اغتصاب أثناء الحرب. وتكشــف 
شــبكة »صيحــة«، وهــي جســم مدافع عــن المرأة 
فــي بيــان، أن الارتــكاب الممنهــج لجرائم العنف 
للحــرب  اســتراتيجية  أصبــح  قــد  الجنســي 
المحليــة،  المجتمعــات  بالمدنيــن  والتنكيــل 
مشــيرة إلــى أنــه ليــس بالأمــر الجديــد، فقــد تــم 
اســتخدامه بانتظام في الســودان لأكثر من 20 
عاماً في قرى وحواضر دارفور، وفي الخرطوم 
وجنــوب كردفــان. وتوضــح الشــبكة أن جريمــة 
العنــف الجنســي تصاعد كأداة واســتراتيجية 
المدنيــن  لقهــر  الســريع  الدعــم  قبــل  مــن 
والســيطرة عليهــم، مع تمــدد دوائر الحرب في 
دارفــور والخرطــوم ومناطــق كردفــان الكبــرى، 
الجزيــرة  قــرى  فــي  واســع  وبشــكل  ولاحقــا 
مديــرة  إســحق،  ســليمي  وتوضــح  ومدنهــا. 
وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في الســودان، 
فــي حديــث مــع »العربــي الجديــد«، أن الوحــدة 
وثقــت 157 حالــة اغتصــاب خــال الحــرب فــي 
الخرطــوم ودارفــور، ولــم تشــمل حــالات أخــرى 
قــد تكــون وقعــت فــي ولايــة الجزيــرة، مبينة أن 
بواســطة  ارتكبــت  الحــالات  مــن  المائــة  فــي   98
قــوات الدعــم الســريع، التي تزعــم أنها تخوض 
حرباً ضد فلول النظام البائد، في حين ترتكب 
عــام  إن  إســحق  وتقــول  نســاء.  بحــق  جرائــم 
الحــرب الــذي مضــى هــو عــام الهــاك بالنســبة 
الحــرب  طاولــت  إذ  الســودان،  فــي  للمــرأة 
جســدها وفقــدت ممتلكاتهــا الشــخصية، ولــم 
تحصــل علــى المســاعدات الإنســانية، ودخلــت 
دائــرة الفقــر من بابــه العريض، وفقدت منزلها 
وعاشت في مراكز إيواء غير صالحة وافتقرت 
لأدوات الحماية. وتعرب عن اعتقادها أن نسب 
الاغتصــاب مرتفعــة أكثــر من المعلــن عنه، لعدم 
مجتمعيــة،  لأســباب  الفتيــات  بعــض  تبليــغ 
ولانقطاع شبكات الاتصال في بعض المناطق 
أن  إلــى  إســحق  وتشــير  التهديــد.  نتيجــة  أو 
»الدعم السريع« التي تتحمل مسؤولية معظم 
المحليــة  الانتقــادات  تزايــد  وبعــد  الحــالات، 
والدوليــة، اتخــذت إجــراءات للحــد مــن حــالات 
الاغتصاب خصوصاً في شهري يوليو/تموز 
ــت الحــالات لكنهــا 

ّ
 قل

ً
وأغســطس 2023، وفعــا

ارتفعت مرة أخرى في الأشهر اللاحقة. وتنفي 
قوات الدعم السريع ارتكابها لجرائم بالحجم 
الــذي يتحــدث عنــه البعــض، وعــدّت الاتهامات 
ومخطــط  الحــرب،  دعايــة  مــن  جــزء  بأنهــا 

لتشويه سمعته وصورته.
باســم  الرســمي  المتحــدث  يقــول  الســياق،  فــي 
مــع  حديــث  فــي  قرشــي،  الفاتــح  الدعــم  قــوات 
»العربــي الجديــد«، أن كل الاتهامــات مغرضــة 
ولا أساس لها من الصحة، وبلا أدلة بما فيها 
الدوليــة  المنظمــات  مــن  الصــادرة  الاتهامــات 
بــدء الحــرب  لــم تنــزل علــى الأرض منــذ  التــي 
لتحقــق ومــن ثــم تقــدم أدلــة ملموســة. ويعتبــر 
يرتكبهــا جنــود  اغتصابــات  عــن  يقــال  مــا  أن 
بقــوات الدعــم الســريع، غير صحيــح ولم يصل 
فــي مناطــق ســيطرتهم بــاغ واحــد يســتدعي 
قيامهم بتحقيق. ويقر بتنفيذ قواته لحملات 
تعــاون  عــن  تلقــوا معلومــات  متــى  اعتقــالات، 
فتحقــق  »العــدو«،  مــع  مجموعــة  أو  شــخص 
شــخص  أي  بــراءة  ثبتــت  حــال  وفــي  معهــم، 
يُطلــق ســراحه. كمــا يقــر قرشــي بدخــول قــوات 
والمهجــورة  الخاليــة  للمنــازل  الســريع  الدعــم 
لكنــه يرفــض الحديــث عــن احتلالهــا. ويحيــل 
ذلــك إلــى »طبيعــة الحرب« لأن بعــض المناطق، 
حسب قوله، تتحول لمنطقة عمليات عسكرية، 
وهــو عــن مــا يفعلــه الجيــش بتحويــل المنــازل 
المهجــورة لمخابــئ، وأكــد اســتعدادهم لإخــراج 
منســوبيهم مــن أي منــزل متــى مــا رجــع إليــه 
صاحبــه. وعــن الانتهــاكات فــي ولايــة الجزيرة 
الواقعــة تحــت ســيطرة الدعــم الســريع، يقــول 
الإســاميين  كتائــب  صنــع  »مــن  إنهــا  قرشــي 
ملابــس  بارتــداء  الجيــش،  واســتخبارات 
الدعــم الســريع وتنفيــذ عمليــات نهــب وســلب 
وقتــل ونســبها للدعــم الســريع، أيضاً لتشــويه 
علــى  يســيطرون  أنهــم  إلــى  منبهــا  صورتــه«، 
أكثر من ولاية ولم يحدث فيها مثل ما يلصق 
بهــم فــي الجزيــرة. ويتحــدث عــن »اســتعدادهم 
للتحقيــق  دوليــة  تحقيــق  بلجــان  للقبــول 
لهــم  الموجــه  الاتهامــات  كل  حــول  والتقصــي 
مــن  أن تكــون لجانــا محايــدة، وليــس  بشــرط 

الدول التي لها علاقة بفلول النظام البائد«.

8
سياسة

رجــح رئيــس مكتــب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية في الســودان، 
جاستن برادي، في تصريحات، أول من أمس السبت،  أن معاناة السودانيين 
ستزداد سوءاً. وتفيد البيانات بأن 5 ملايين سوداني على بعد خطوة واحدة 
مــن المجاعــة ومــا يقــرب مــن 18 مليونــا يواجهــون الجــوع الحــاد. مــع العلــم أن 
خطــة الاســتجابة الإنســانية لعــام 2024، المقــدرة بـــ2.7 مليــار دولار، لــم تتلــق 

سوى 6% من إجمالي التمويل.

يحــذر عمــال الإغاثــة، وفقــا لوكالــة أسوشــييتد بــرس، مــن أن الســودان يتجــه 
نحــو كارثــة مجاعــة واســعة النطــاق، مــع احتمــال حــدوث مــوت جماعــي فــي 
الأشــهر المقبلــة. وأشــار المتحــدث باســم المنســقية العامــة لشــؤون النازحــن 
واللاجئين في دارفور، إلى أن ما يقرب من ثلاثة أطفال في المتوسط يموتون 
كل 12 ساعة في مخيم كلمة بإقليم جنوب دارفور، معظمهم بسبب أمراض 

مرتبطة بسوء التغذية في ظل شح المساعدات.

غرانــدي  فيليبــو  اللاجئــن،  لشــؤون  الســامي  المتحــدة  الأمــم  مفــوض  نبّــه 
أن  مــن  الماضــي،  الجمعــة  يــوم  لوكالــة رويتــرز  فــي تصريحــات  )الصــورة(، 
اللاجئين والنازحين السودانيين قد يتوجهون إلى أوروبا في حال عدم توفير 
مســاعدات إنســانية كافيــة لهــم، فيمــا أظهــرت إحصــاءات نشــرتها المفوضية 
تزايد انتقال اللاجئين الســودانيين إلى أوروبا، إذ وصل ســتة آلاف منهم إلى 

إيطاليا آتين من تونس وليبيا منذ بداية 2023.

على بعد 
خطوة 

من المجاعة

خطر الموت 
الجماعي

تزايد اللجوء 
إلى أوروبا

عــام على الحرب الســودانية بين الجيش وقوات الدعم الســريع، أدى إلى تحوّل أكثر من نصف الولايــات إلى جحيم من الانتهاكات 
والاعتــداءات بحــق المدنيين. وبينما توجه اتهامات إلى طرفــي الحرب بارتكاب الجرائم يدفع الســودانيون الكلفة الأكبر تهجيراً 

وتجويعاً وقتلاً وسط مخاوف من تكرار سياسة الإفلات من العقاب

عائلة سودانية لاجئة في تشاد، يوليو 2023 )زهرة بن سمرة/رويترز(

■  قائمة جرائم الجيش و»الدعم السريع« تشمل الإبادة والقتل خارج القانون 
     والتجويع والنهب والاغتصاب

■  أكثر من 15 ألف قتيل مدني و8 ملايين نازح داخلياً ولاجئ في دول الجوار... 
     واستعار المواجهات العرقية
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رام الله ـ العربي الجديد

رصــدت وزارة الاقتصــاد الفلســطيني، في بيان، أمس 
الأحد، »إقداماً غير مبرر« من المواطنين في المحافظات 
الشــمالية علــى المخابــز ومحطــات تعبئــة المحروقات، 
محذرة من »الانجرار وراء الشائعات والاكتفاء بأخذ 
وأشــارت  فقــط«،  الرســمية  المصــادر  مــن  المعلومــات 
مــن  الغذائيــة  الســلع  توريــد  »اســتمرار سلســلة  إلــى 
مختلــف الــدول حفاظــا علــى ديمومــة الأمــن الغذائــي، 
خاصــة فــي ظــل الأزمــات واضطــراب عمليــة التوريــد 
العالمية«. ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي 

شــكوى يرونها في الســوق، »ليتســنى لطواقم حماية 
المســتهلك المتابعــة واتخــاذ الإجــراء القانوني المتبع«. 
الســلع  مــن  التموينــي  المخــزون  إن  الــوزارة  وقالــت 
الأساســية فــي المحافظــات الشــمالية )الضفــة الغربية 
أشــهر  مــدة ســتة  المواطنــن  احتيــاج  يلبــي  المحتلــة( 
ومن سلعة الطحين ثلاثة أشهر. وأشارت الوزارة، في 
بيانهــا، إلــى »اســتمرار منــع حكومــة الاحتــال إدخال 
الســلع الغذائية ومســاعدات الإغاثة إلى أبناء شعبنا 
فــي المحافظــات الجنوبيــة )قطــاع غــزة(، والتــي تأتــي 
ضمــن سياســة حــرب التجويــع والإبــادة الجماعيــة« 
التــي تنفذهــا منذ أكتوبر/ تشــرين الأول 2023. وفقد 

الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية نحو %27 
من المعدل الطبيعي للإنتاج قبل الحرب الإسرائيلية 
تقــدّر  إنتاجيــة  خســائر  إلــى  بالإضافــة  غــزة،  علــى 
بنحــو 2.5 مليــار دولار، عــدا عــن فقــدان الســوق نحو 
12 مليــار شــيكل )3.4 مليــارات دولار( كانــت تضــخ 
كل نصــف عــام مــن عمّــال الداخــل المحتــل عــام 1948 
والبالــغ عددهــم 200 ألــف عامــل. وبحســب بيانــات 
ســابقة لــوزارة الاقتصــاد الفلســطيني، فــإن أكثــر من 
80 ألــف منشــأة تجاريــة تراجــع إنتاجهــا أو توقفــت 
الإنشــاءات  قطــاع  أبرزهــا  مــن  بالكامــل،  العمــل  عــن 
والخدماتــي  الزراعــي  القطــاع  يليــه  والعقــارات، 

والصناعي، ويقدّر عدد العاملين في هذه القطاعات 
بنحــو 651 ألــف عامــل. وأفــاد تقدير صادر عن البنك 
الدولــي، مطلــع إبريــل/ نيســان الجــاري، بــأن الحرب 
التحتيــة  بالبنيــة  أضــراراً  ألحقــت  الإســرائيلية 
الحيويــة فــي قطــاع غــزة بــن أكتوبــر/ تشــرين الأول 
قيمتهــا  الماضيــن،  الثانــي  كانــون  ينايــر/  ونهايــة 
تناهز 18.5 مليار دولار. وقال البنك الدولي إن أكثر 
مــن مليــون شــخص بــا منــازل، و75% مــن الســكان 
مــن نصــف ســكان غــزة  أكثــر  أن  مشــردون، مضيفــا 
أصبحوا على حافة المجاعة، ويعاني جميع السكّان 

انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.

وزارة الاقتصاد الفلسطينية تحذر من التهافت على الخبز

انتعاش مبيعات السيارات الصينية
الصينيــة  الجمعيــة  أصدرتهــا  صناعيــة  بيانــات  أظهــرت 
ذات  الــركاب  ســيارات  مبيعــات  ارتفــاع  الســيارات  عــي 

ّ
صن

ُ
لم

أســاس  علــى   %26.4 بنســبة  الصينيــة  التجاريــة  العلامــات 
ســنوي فــي الربــع الأول مــن عــام 2024. وذكــرت الجمعيــة أنــه 

جــرى بيــع حوالــي 3.39 ملايــن ســيارة مــن هــذا النــوع خــال 
الفتــرة المذكــورة. وحســب وكالــة الأنبــاء الصينيــة )شــينخوا(، 
العلامــات  ذات  الــركاب  لســيارات  الســوقية  الحصــة  ارتفعــت 
التجارية المحلية بواقع 7.4 نقاط مئوية على أســاس ســنوي، 

لتصــل إلــى 59.6 فــي المائــة خــال الفتــرة المذكــورة. وفــي شــهر 
مــن 1.33  يقــرب  مــا  بيــع  الماضــي وحــده، جــرى  آذار  مــارس/ 
مليــون ســيارة مــن هــذا النــوع، مــع ارتفــاع الحصــة الســوقية 

بواقع 7.2 نقاط مئوية عن العام السابق لتصل إلى %59.3.

ارتفاع قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في قطر
دولة  في  البيع  نقاط  أجهزة  عمليات  قيمة  ارتفعت 
قطر خلال شهر مارس/آذار 2024 بنسبة 5.31% على أساس 
تدوينة  في  المركزي،  قطر  مصرف  وأوضح  سنوي. 
الأحد،  أمس  »إكس«،  الاجتماعي  التواصل  موقع  على 
الشهر  في  بلغت  البيع  نقاط  أجهزة  عمليات  قيمة  أن 
الماضي 8.13 مليارات ريال، مقابل 7.72 مليارات ريال في 
أن عدد  إلى  المركزي  المصرف  مارس/آذار 2023. ولفت 
أجهزة نقاط البيع في قطر سجل في مارس/آذار السابق 
ذاته  الشهر  في  جهازاً  بـ63.832  مقارنة  جهازاً،   70.567
من عام 2023. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال 
مستواها  مقابل  عملية،  مليون   32.43 السابق  الشهر 

في مارس/آذار 2023 البالغ 29.50 مليون عملية.

عُمان تفتح باب الاكتتاب في سندات حكومية
العام  الاكتتاب  باب  أمس،  العُماني،  المركزي  البنك  فتح 
ريال،  مليون   75 بقيمة  حكومية  تنمية  سندات  في 
مع خيار الزيادة لأجل عامين، بفائدة 4.85 بالمائة سنوياً. 
أن  الرسمي،  موقعه  على  بيان  في  المركزي،  وأوضح 
التنمية  سندات  من   70 رقم  الإصدار  في  الاكتتاب  فتح 
التنافسي »العطاءات« بدأ  الحكومية عن طريق المزاد 
فيما  المقبل،  الأحد  يوم  الاكتتاب  باب  ويغلق  أمس. 
يعقد المزاد الثلاثاء 23 إبريل/ نيسان الجاري. ويجري إصدار 
في  السداد  وتستحق  إبريل،   25 الخميس  يوم  السندات 
25 إبريل من عام 2026، وتستحق الفائدة على السندات 
الجديدة مرتين في كل عام في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، 

و25 إبريل وحتى تاريخ استحقاقها في 25 إبريل 2026.

مصر: التصدي لـ500 حالة بناء مخالف
أكد وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، أن الأجهزة 
التغيرات  منظومة  عبر  رصدت  بالمحافظات  التنفيذية 
عيد  أيام  خلال  المواطنين  وبلاغات  وشكاوى  المكانية 
الزراعية  الأراضي  تعدٍّ على  نحو 500 حالة  المبارك  الفطر 
جرى  أنه  إلى  مشيراً  المخالف،  والبناء  الدولة  وأملاك 
التصدي لتلك المحاولات وإزالتها في المهد، ومصادرة 
محاضر  وتحرير  المستخدمة،  البناء  ومواد  المعدات 
ضد المخالفين، وذلك بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون 
وجهات الولاية بالمحافظات. جاء ذلك عقب تلقي وزير 
التنمية المحلية تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات 
بالوزارة  ووحدة المخلفات الصلبة والقطاعات المعنية 

اليوم حول متابعة الأوضاع في المحافظات.

لقطات

المغرب: أسعار اللحوم تواصل ارتفاعها
الرباط ـ مصطفى قماس

فــي  ارتفاعهــا  الحمــراء  اللحــوم  أســعار  تواصــل 
باتخــاذ  متســم  ســياق  فــي  المغربيــة،  الســوق 
الاســتيراد  تســهيل  أجــل  مــن  تدابيــر  الحكومــة 
لمواجهة تداعيات تراجع العرض المحلي الناجم عن الجفاف.

وقفــزت أســعار لحــوم الأغنــام فــي المجــازر التــي تحيــل علــى 
ســوق الجملــة فــي المغــرب إلى مســتوى غير مســبوق، إذ بلغت 
12 دولاراً للكيلوغــرام الواحــد، فــي حــن وصلــت أســعار لحوم 
تلــك  فــإن  تجــار  للكيلوغــرام. ووفــق  إلــى 10 دولارات  الأبقــار 
الأســعار يســتبعد أن تشــهد انخفاضاً كبيراً في الفترة المقبلة، 
خاصــة مــا يخــص لحــوم الأغنــام، فــي ســياق اســتعداد المربــن 

لعيد الأضحى، رغم توفير منح للاستيراد من الدولة.
الأبقــار  مــن  العــرض  علــى  العــام  هــذا  خــال  الجفــاف  وأثــر 
والأغنــام، حيــث لــم يتــم توفيــر الــكلأ الطبيعــي الــذي يســاعد 
المربــن،  علــى  تثقــل  التــي  الإنتــاج،  تكاليــف  تقليــص  علــى 
خاصة الصغار منهم، بحســب نائب رئيس الجامعة المهنية 
علــى  النقــص  وتراكــم  رامــو.  العالــي  عبــد  الحمــراء،  للحــوم 

مســتوى العــرض علــى مــدى ثلاثــة أعوام مــن الجفاف في ظل 
صعوبــة إعــادة تكويــن القطيــع، ما يؤثر على أســعار اللحوم 
الحمــراء فــي الســوق، رغــم التدابيــر التــي اتخذتهــا الحكومــة 
علــى مســتوى الاســتيراد. وقــد لاحظــت المندوبيــة الســامية 
للتخطيط الحكومية، تأثر جهود إعادة تكوين القطيع، بعد 
التراجع الملحوظ الذي سجله خلال الثلاث سنوات الماضية، 
بالتدهــور الــذي عرفتــه المراعــي والنقــص المطــول فــي هطــل 
الأمطــار خــال الأشــهر الخمســة الأولــى مــن الموســم. وكانــت 
الحكومــة لجــأت فــي ظل عدم توفر الــكلأ الطبيعي إلى مواكبة 
مربــي الأبقــار والأغنــام عبــر توفيــر دعــم لأســعار الشــعير بـ20 
دولاراً للقنطــار بكلفــة إجماليــة تصــل إلــى 280 مليــون دولار، 
ودعم الأعلاف المركبة الموجهة إلى الأبقار الحلوب بـ25 دولاراً 
للقنطار بكلفة تصل إلى 110 ملايين دولار، زيادة على إنشاط 

نقاط لتوفير المياه لتوريد الماشية.
واعتبــرت المندوبيــة فــي مذكرة لها حــول الظرفية الاقتصادية 
فــي الربــع الأول والربــع الثانــي مــن العــام الجــاري، أن الإنتــاج 
الحمــراء يظــل متواضعــا، حيــث تعتمــد  اللحــوم  مــن  المحلــي 
الإمــدادات اعتمــاداً أساســياً علــى الــواردات مــن قطيــع الأغنــام 

إلــى تعليــق  الماضــي،  العــام  فــي  المغــرب عمــد  والأبقــار. وكان 
اســتيفاء الضريبــة علــى القيمــة المضافــة والرســوم الجمركيــة 
عند استيراد الأبقار والأغنام، مع توفير دعم بخمسين دولاراً 
ظــل  فــي  العــرض  تراجــع  بســبب  الأغنــام،  للــرأس لمســتوردي 
اســتمرار موجــة الجفــاف. وقــرر المغرب مع قــرب عيد الأضحى 
توفيــر دعــم جزافــي عــن كل رأس مــن الأغنــام المســتوردة هــذا 
العــام أيضــا، حددتــه فــي حــدود 50 دولاراً، وهــو دعــم يــراد مــن 
ورائه ضبط أســعار اللحوم في الســوق والحفاظ على القطيع 
المحلــي مــن أجــل إعــادة تكوينــه. ويســتهدف الدعــم المســاعدة 
علــى جلــب 300 ألــف رأس فــي الفتــرة الفاصلــة بــن منتصــف 
مــارس/ آذار الماضــي ومنتصــف يونيــو/ حزيــران المقبــل، إذ 
يفترض في كل مستورد جلب 1000 رأس على الأقل، ويرتقب 
أن يأتــي جــزء مهــم مــن تلــك الــواردات مــن إســبانيا ورومانيــا. 
من جانبه، يرى نائب رئيس الجامعة المهنية للحوم الحمراء، 
عبد العالي رامو، أن حجم الواردات من الأبقار اتسم بالضعف 
منــذ ينايــر الماضــي، خاصــة فــي ظــل تشــديد إجــراءات المراقبــة 
عند الاســتيراد من المكتب الوطني للســامة الصحية، تحســباً 

للأمراض التي يمكن أن تجلب عبر الاستيراد.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

حدثت الضربة الإيرانية لإسرائيل 
والتي سبقها تخمينات وتوقعات 

كثيرة تصب معظمها تجاه 
التشكيك في تحققها. قال 

المشككون إن الضربة لن تحدث 
أبداً قياساً على حالات سابقة 

منها التهديدات التي أعقبت اغتيال 
قاسم سليماني، وإذا أتت فإنها 

ستكون تمثيلية يتم الاتفاق فيها 
مع الولايات المتحدة وإسرائيل 

على كل فصولها، بداية من تحديد 
موعد الضربة والأهداف والأسلحة 

المستخدمة ومواعيد الانطلاق 
وصفارة النهاية.

على كل جاءت الضربة الإيرانية 
لإسرائيل ليلة السبت، ومعها 

شهدت المنطقة ساعات عصيبة، 
وحضرت تداعيات اقتصادية 

سريعة من الممكن أن تؤثر على 
المنطقة بالكامل، بل ربما تمتد إلى 
الاقتصاد العالمي، في حال تكرار 
الضربة وزيادة منسوب المخاطر 
الجيوسياسية، وامتداد التأثيرات 

إلى أسواق النفط والغاز.
أسفرت الضربة عن حدوث 

تداعيات اقتصادية قصيرة الأجل 
منها إغلاق دول بالمنطقة مجالها 

الجوي، وتعليق شركات طيران 
كبرى رحلاتها لدولة الاحتلال 
وإيران وغيرها، وإغلاق إيران 

مطاراتها، وحدوث تراجع ملحوظ 
في البورصات الخليجية عند 

بداية التداول تأثراً بزيادة المخاطر، 
واحتمال توسع رقعة المواجهة 

في حال رد إسرائيل على إيران 
وانضمام الولايات المتحدة إلى تل 

أبيب في الرد.
لكن أكثر التداعيات قصيرة المدى 

شاهدناها أمس في ما أعلنته 
دولة الاحتلال من أن تكلفة الدفاع 
الإسرائيلي ليلة الهجوم الإيراني 
بلغت خمسة مليارات شيكل، أي 

ما يعادل 1.35 مليار دولار.
هل تقف تداعيات الضربة الإيرانية 

عند هذا الحد المحسوب والمقبول 
من أطراف عدة حتى الآن؟ لا أحد 

يعرف، لأن الإجابة تتوقف على 
الساعات المقبلة ومدى توجيه تل 
أبيب وحلفائها الغربيين ضربات 

جديدة إلى إيران، أو معاودة 
طهران توجيه ضربات أخرى إلى 

دولة الاحتلال، وإطلاق شرارة 
حرب إقليمية، لأن هذا التطور 

سيدفع أسعار النفط والغاز إلى 
زيادات ربما قياسية، وهذا ما 

يؤثر سلباً ليس على اقتصادات 
دول المنطقة فحسب، بل على 

الاقتصاد العالمي، خاصة من جهة 
زيادة معدل التضخم وإعطاء 

مبرر آخر للبنوك المركزية لتأخير 
قرار خفض الفائدة، فأسعار 
النفط قد ترتفع بأكثر من 15 

دولاراً لتصل إلى أكثر من 100 
دولار، وهو أمر يرهق الاقتصاد 

العالمي والعربي معا.
وعلى العموم، زيادة القلاقل 

السياسية سيؤثر سلباً على 
اقتصادات دول المنطقة من حيت 
تعطل وصول الوفود السياحية 

والاستثمارات الأجنبية الساخنة 
والمباشرة، وقد تمتد التأثيرات 

إلى قناة السويس، وهو ما يرفع 
كلفة التجارة الدولية، خاصة إذا 
ما صاحبها حدوث تصعيد من 

الحوثيين في البحر الأحمر.

عن كلفة الضربة 
الإيرانية لإسرائيل

Monday 15 April 2024
الاثنين 15 إبريل/ نيسان 2024 م  6  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3514  السنة العاشرة
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اقتصاد

دمشق ـ ليث أبي نادر

اتــجــهــت المـــــــوارد الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي ســوريــة 
خلال فترة الحرب لتتمحور بالمجمل حول 
في  وتتمركز  التجارية،  والأنشطة  الأعمال 
أيــــدي شــريــحــة مــنــظــمــة مـــن رجــــال الأعــمــال 
ــدد مــــحــــدود مــــن المــســتــثــمــريــن. وطــغــت  ــ وعــ
أشــكــال حديثة مــن الــتــجــارة أدت إلــى تفكك 
طــبــقــة الـــتـــجـــار الــتــقــلــيــديــن فـــي الــعــاصــمــة 
دمشق وحلب وحجّمت أعمالهم، وسمحت 
اقتصادياً عبر  الحرب ومآلاتها  باستثمار 
الصناعيين  أزاحــت  طــرق وأساليب جديدة 
واحتكرت الاستيراد والتصدير و»قوننت« 
في  يساهم  بما  الاجنبية  بالعملة  الــتــداول 
خدمة الهيكل التجاري المستحدث والنظام 
ــتــــاج  الاقــــتــــصــــادي الــــجــــديــــد.  وانــــكــــفــــأ الإنــ
إلــى شكل  الــحــرب  الــســوري بعد  الصناعي 
من الصناعات البدائية والتحويلية السهلة 
مثل الصناعات الغذائية والألبسة والمحارم 
ــره مـــن الـــصـــنـــاعـــات الــتــي  ــيـ ــابـــون وغـ والـــصـ
تــعــتــمــد فـــي مـــوادهـــا الأولـــيـــة وتــجــهــيــزاتــهــا 
ــاج المــحــلــي وهــــذا الـــحـــال المــــازم  ــتـ عــلــى الإنـ

بغداد ـ عادل النواب

ــدأت الــســلــطــات الــعــراقــيــة فـــي الــعــاصــمــة  ــ بـ
مع  المياه  بغداد، حراكاً جديداً بشأن ملف 
الجارتين تركيا وإيران، يهدف إلى ضمان 
إلــى نهري  المياه  وصــول كميات كافية من 
دجلة والفرات اللذين شهدا انحساراً كبيراً 
ــات  ــا ســـبّـــب أزمــ فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، مـ
في  كبيرة  واجتماعية  واقتصادية  بيئية 
مـــدن عــراقــيــة مــخــتــلــفــة، خــاصــة محافظات 
الماضي،  والأسبوع  البلاد.  جنوبي  أقصى 
كــشــف وزيـــر المــــوارد المــائــيــة الــعــراقــي عــون 
 أزمــة المياه 

ّ
ذيــاب عبد الله، عن حــراك لحل

مع تركيا وإيران، كاشفاً عن إجرائه زيارة 

ــلــــدول المــتــخــلــفــة عـــنـــدمـــا تـــقـــع فــــي أزمـــــات  لــ
سياسية وأمنية. في حين تصدرت التجارة 
الاستيراد  اتــجــاه  لتأخذ  الاقتصاد  واجــهــة 
في  بالاتجاهين،  والتهريب  التصدير،  دون 
حين نشطت التجارة الداخلية معتمدة على 
رؤوس الأموال المحلية والثروات الطبيعية 
ورصـــيـــد المـــؤســـســـات والـــشـــركـــات المــنــتــجــة 
والــخــدمــيــة فـــي آن. وبــــدأ الــشــكــل الــتــجــاري 
ــأكـــل مــــن الـــرصـــيـــد المـــحـــلـــي عــلــى  الـــجـــديـــد يـ

حساب الركائز الاقتصادية في البلاد. 
ــرة الــســجــل الــعــقــاري  ــ يــقــول مــوظــف فـــي دائـ
ــلــــب عـــــــدم الــــكــــشــــف عـــــن اســـمـــه  بــــدمــــشــــق طــ
ــنـــوات بــدأنــا  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: مــنــذ سـ لــــ
ــقــــال مــلــكــيــات  ــتــ ــــي ســـجـــاتـــنـــا انــ ــظ فـ نــــاحــ
الــــوزارات  أو  المــحــافــظــة  تتبع لسلطة  عــامــة 
الخاص،  القطاع  إلــى مصلحة  والــبــلــديــات، 
وهـــذا الانــتــقــال يظهر بــوضــوح فــي العديد 
ــــب« داخـــــــل المـــديـــنـــة  ــائـ ــ ــــوجـ ــا يـــســـمـــى »الـ مـــمـ
ومــنــاطــق الــســكــن الــعــشــوائــي والمــخــالــفــات، 
ويظهر بكثرة بريف دمشق، خاصة البلدات 
ــة الــــحــــرب، وفــــي مــنــاطــق  الـــتـــي طــاولــتــهــا آلــ
بــدمــشــق. ويــذكــر الموظف  الــغــوطــة المحيطة 

ــــى ســــوريــــة قـــبـــل أســـابـــيـــع لــبــحــث حــصــة  إلـ
ــال عبد  الــبــلــديــن مــن مــيــاه نــهــر الـــفـــرات. وقـ
الله في تصريحات لمحطة تلفزيون محلية 
عراقية ببغداد، إن »العراق يسعى للتوصل 
مع تركيا إلى اتفاقية واضحة بشأن حصة 
العراق المائية، ونأمل توقيعها خلال زيارة 
الــرئــيــس أردوغـــــان المــرتــقــبــة إلـــى الـــعـــراق«.  
التنسيق  وأضاف: »أبلغنا إيران بضرورة 
نهر دجلة،  تغذي  التي  المياه  روافــد  بشأن 
كــمــا تــمــت مــطــالــبــة إيــــران بــفــتــح مــيــاه نهر 
ــعـــرب«  ــــروف شــــط الـ ــارون لــتــحــســن ظــ ــ ــكـ ــ الـ
أزمة   

ّ
لحل عراقياً جديداً  »حراكاً   

ّ
أن مؤكداً 

المياه مع تركيا وإيــران، بدأ وهناك نتائج 
إيجابية في هذا الملف«.

ــاه فــي  ــيــ ــــة والمــ ــــزراعـ وأبــــلــــغ عـــضـــو لــجــنــة الـ
الــجــبــوري »العربي  الــعــراقــي ثائر  الــبــرلمــان 
الــجــديــد نحو تركيا  الــجــديــد« أن »الــحــراك 
وإيــــــــران يـــأتـــي خـــطـــوة اســـتـــبـــاقـــيـــة لمــوســم 
الــصــيــف المــقــبــل، ولــضــمــان وصــــول حصة 
الــعــادلــة«. ووفـــق البرلماني  الــعــراق المــائــيــة 
 »الـــعـــراق يــواجــه خــطــراً حقيقياً جــراء 

ّ
فـــإن

الـــجـــفـــاف، ورغــــم أن الـــحـــراك الــجــديــد جــاء 

ــن يــمــلــك في  ــ الـــســـوري أن أحــــد ضـــبـــاط الأمـ
دمشق أكثر من 120 عقاراً على شكل شقق 
تــجــاريــة وأراض. وتــحــدث موظف  ومــحــال 
فـــي شـــركـــة كـــهـــربـــاء دمـــشـــق عـــن شــكــل آخــر 
لــلــتــجــارة، بـــدأ مــنــذ بــدايــة الــحــرب الــســوريــة 
ــدات  ــولــ ــيـــراد بــــطــــاريــــات الـــشـــحـــن ومــ ــتـ بـــاسـ
ــارة ومـــولـــدات الــكــهــربــاء الــصــغــيــرة، ثم  ــ الإنـ
ألواح الطاقة الشمسية وصولًا إلى مولدات 
ــــرات«،  ــيـ ــ ــبـ ــ الـــكـــهـــربـــاء الـــكـــبـــيـــرة وبــــيــــع »الامـ
وصــاحــب هـــذه الــتــجــارة الــجــديــدة عمليات 
ــار غــيــر نــظــامــي بـــالمـــحـــروقـــات خــاصــة  اتـــجـ
المازوت، وأسلاك الكهرباء وكابلاتها المعدة 
لشبكات التغذية الكهربائية. والأكثر سوءاً 
هو تجارة خطوط الوصل الكهربائي المعفى 
من التقنين »الخط الذهبي« فبات بعض من 
يعتمد  للمواطنين  الأمبيرات  بيع  أصحاب 
ــــدة عـــلـــى المـــــــــازوت المـــدعـــوم  ــــولـ لــتــشــغــيــل المـ
ــك بــحــســب قــربــه من  أو الــخــط الــذهــبــي وذلــ

أصحاب القرار في البلاد.

ــراً، لــكــنــه يــجــب أن يــمــضــي بــســرعــة  ــتـــأخـ مـ
ــلـــول لــــأزمــــة«. وحـــــذر الـــجـــبـــوري  تـــجـــاه حـ
مــن أن »اســتــمــرار أزمـــة الــجــفــاف بــا حلول 
حـــقـــيـــقـــيـــة وســــريــــعــــة، ســــــوف يــــدفــــع نــحــو 
ــا الــــهــــجــــرة مــن  ــ ــرزهـ ــ ــكـــات وأزمـــــــــات أبـ مـــشـ
المدن وكذلك  والقرى نحو  الريفية  المناطق 
الــزراعــي وزيــادة مخاطر  الإضــرار بالواقع 
ــذا يـــجـــب أن يــــكــــون الــــحــــراك  ــهــ الـــبـــيـــئـــة، ولــ
الــحــكــومــي عــلــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات، فــهــذا 
ولفت  وخطيرة«.  كثيرة  تداعيات  له  الملف 
 »لــجــنــة الـــزراعـــة والمـــيـــاه الــبــرلمــانــيــة 

ّ
إلـــى أن

ــوارد  ــ ــ ــر المـ ــ ــ ــافـــة وزيـ ــتـــضـ ــلـــى اسـ ســتــعــمــل عـ
إيران  نحو  الحراك  تفاصيل  لمعرفة  المائية 
الجديدة بشأن  الاتفاقات  وتركيا وما هي 

حــصــول الـــعـــراق عــلــى حــصــتــه الــعــادلــة من 
المـــيـــاه وجـــديـــة هــــذا الــــحــــراك فـــي حـــل هــذه 
الأزمــــة المــســتــمــرة مــنــذ ســنــن«. مــن جهته، 
قال الخبير في الشأن المائي عادل المختار 
 »العراق يدخل عامه 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

مياه خانقة،  بأزمة  التوالي  على  الخامس 
نتيجة شح الأمطار وقلة الإيرادات من دول 
ــرادات مــن تــلــك الــــدول قليلة  ــالإيـ الـــجـــوار، فـ
جــــداً وبــمــســتــويــات مــتــدنــيــة فـــي ظـــل أزمـــة 
الجفاف، خاصة أن تركيا بصدد إقامة سد 
آخر على نهر دجلة سيسبب ضــرراً كبيراً 
للعراق«، وأضاف أنه »في ما يخص إيران 
وأصبحت  بالكامل  طعت 

ُ
ق نهراً   42 فهناك 

الإيــــــرادات المــائــيــة صــفــراً، ومـــن ضــمــن تلك 
الأنــهــر الــكــرخــة والـــكـــارون الــلــذان يعتبران 
ــرادات الــكــرخــة 4  ــإيــ مـــن الأنـــهـــر الــكــبــيــرة، فــ
مليار   11 والــكــارون  مكعب،  متر  مــلــيــارات 
مــتــر مــكــعــب، أي هـــي تـــقـــارب نــهــري دجــلــة 
 تلك الأنهر 

ّ
والفرات من حيث الأهمية وكل

ــهــــذا تــســتــمــر أزمــــة  ـــطـــعـــت بــــالــــكــــامــــل... ولــ
ُ
ق

الــجــفــاف فــي الـــعـــراق بــخــطــورتــهــا الــكــبــيــرة 
للسنة الخامسة على التوالي«.

حراك عراقي لحل أزمة المياه مع تركيا وإيرانتمدّد »الاقتصاد الموازي« في دمشق

مخاوف في العواصم 
العربية من تراجع أنشطة 

السياحة وزيادة سعر النفط

عواصم عربية ـ العربي الجديد

ــلـــق  ــقـ ــة الـ ــ ــ ــالـ ــ ــ عـــــــــــادت المـــــخـــــاطـــــر وحـ
لـــتـــحـــدق بــــــالأســــــواق الـــعـــربـــيـــة مــع 
في  الجيوسياسي  التوتر  تصاعد 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة بــســبــب الــضــربــة الإيــرانــيــة 
لإسرائيل وتداعياتها على بعض القطاعات 
الاقتصادية، واحتمال توسيع رقعة المواجهة 
ــان قــطــاع  وتــحــولــهــا إلـــى حـــرب إقــلــيــمــيــة. وكــ
الطيران الأسرع تأثراً بالصواريخ والطائرات 
التي أطلقت على إسرائيل  المسيّرة الإيرانية 
مــســاء أول مــن أمــس السبت، إذ جــرى إغــاق 
 عن وقف عشرات 

ً
أجواء عدد من الدول، فضلا

الرحلات. كما تأثرت البورصات العربية، ولا 
سيما الخليجية وسط مخاوف من أن تطاول 
شظايا تصعيد الصراع الإيراني الإسرائيلي 
قــطــاعــات اقــتــصــاديــة أخــــرى. وأبــــدت مــصــادر 
عربية مخاوف من أن تمتد تأثيرات المخاطر 
السويس،  قناة  إلــى  الحالية  الجيوسياسية 
أهــم ممر ملاحي في العالم، وكــذا إلــى حركة 

السياحة في مصر والأردن ولبنان.

ارتباك حركة الطيران
ــــران طــــائــــراتــــهــــا المـــســـيّـــرة  ــهـ ــ عـــقـــب إطـــــــاق طـ
وصــواريــخــهــا صـــوب الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
ــاعـــات مــبــكــرة  مـــســـاء أول مـــن أمــــس حــتــى سـ
ــنـــت شـــركـــات  ــلـ ــــس الأحــــــــد، أعـ ــبــــاح أمــ مــــن صــ
ــــط  ــاء الــــشــــرق الأوسـ ــرى فــــي أنــــحــ ــبـ ــيــــران كـ طــ
إلغاء بعض رحلاتها، في حين اضطرت إلى 
تــغــيــيــر مـــســـار بــعــض الـــرحـــات بــعــد إطـــاق 
إيـــــران. وأغــلــقــت إيــــران مــطــاراتــهــا الرئيسية 
ــاد  ــر. وفـــــي المـــقـــابـــل، أعــ ــاطـ تــحــســبــا لأي مـــخـ
الأردن والعراق ولبنان فتح المجالات الجوية 
أمـــام حــركــة الــطــيــران بــعــد إغــاقــه مـــدة قبيل 
قصف  على  رداً  لإسرائيل  الإيرانية  الضربة 
دمشق  الــســوريــة  الــعــاصــمــة  فــي  قنصليتها 
ــاري. وفــي  ــجــ أوائــــــل شــهــر إبـــريـــل/نـــيـــســـان الــ
أغلقت دول عربية  الإيــرانــي،  الهجوم  أعقاب 
الجوية مؤقتاً. وعقب توجيه  المجالات  عدة، 
من شركات  العديد  عملت  الإيرانية  الضربة 
إلــغــاء رحـــات وتحويل مسار  الــطــيــران على 
ته إيران بعشرات 

ّ
أخرى بعد الهجوم الذي شن

الطائرات المسيّرة والصواريخ على إسرائيل 
ــــاق المــؤقــت لــعــدد من  الــلــيــلــة المــاضــيــة، والإغـ
المــجــالات الجوية فــي المنطقة، وفــق رويــتــرز. 
الإمـــارات بعض رحلاتها، في  وألغت طيران 
حين ألغت الاتحاد للطيران رحلاتها إلى تل 
أبــيــب وعــمّــان، أمــس الأحـــد. وقـــال التلفزيون 
 
ّ
 عن سلطات الطيران، إن

ً
الأردني، أمس، نقلا

إغلاقه  بعد  الجوي  فتح مجاله  أعــاد  الأردن 
فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن مـــســـاء أمــــس الــســبــت، 
قبيل إطلاق إيران هجمات بطائرات مسيّرة 
وصــواريــخ على إســرائــيــل. كما أعـــاد الــعــراق 
أمــام حركة  ولبنان فتح مجاليهما الجويين 
خلفية  على  ساعات  إغلاقهما  بعد  الطيران 
الــرد الإيــرانــي. وفي الدوحة أعلنت الخطوط 
رحلاتها  استئناف  الأحـــد  القطرية  الــجــويــة 
إلى ثلاث دول عربية في أعقاب فتح الأجواء 
بعد الإغــاق المؤقت بسبب تصاعد المخاطر 

الجيوسياسية في المنطقة.
الــرحــات  استئناف  تــم  إنــه  القطرية،  وقــالــت 
إلى عمان وبيروت وبغداد، وفق تدوينة على 
الــتــواصــل الاجتماعي »إكـــس«، الأحــد.  موقع 
وفــي إيــران، ذكــرت وكالة مهر شبه الرسمية 
للأنباء، أمــس الأحـــد، أن مطار مهر أبــاد في 

طهران ومطارات أخرى في عدة مدن إيرانية 
اليوم  الداخلية حتى صباح  الــرحــات  ألغت 
الاثــنــن بسبب الــتــوتــر فــي الــشــرق الأوســـط. 
وقــالــت الــخــطــوط الــجــويــة الــنــمــســاويــة، أمس 
ــا عــلــقــت كــــل رحـــاتـــهـــا المــتــجــهــة  ــهـ الأحـــــــد، إنـ
ــان بــأثــر فــــوري،  ــمّـ ــل وعـ ــيـ إلــــى تـــل أبــيــب وأربـ
إيــران وإسرائيل.  التوتر بين  بسبب تصاعد 
الــرحــات مستمر حتى  تعليق  أن  وأضــافــت 
يـــوم 15 إبـــريـــل/ نــيــســان. وأعــلــنــت الــخــطــوط 
الرحلات  كــل  علقت  أنها  بالفعل  النمساوية 
إلــى طــهــران حتى 18 إبــريــل/نــيــســان. ويأتي 
الــهــجــوم الإيــــرانــــي رداً عــلــى تـــعـــرض الــقــســم 
دمشق،  في  الإيرانية  السفارة  في  القنصلي 
ــان الــــــجــــــاري، لــهــجــوم  ــســ ــيــ ــل/نــ ــريــ مـــطـــلـــع إبــ
مقتل سبعة  عن  أسفر  إسرائيلي  صاروخي 
من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال 

البارز محمد رضا زاهدي.

تأثر البورصات الخليجية
البورصات  الإيرانية  الضربة  شظايا  طاولت 
ــهـــدت تـــراجـــعـــا جــمــاعــيــا  ــتـــي شـ الــخــلــيــجــيــة الـ
صــبــاح أمـــس الأحــــد قــبــل أن تــرتــد المـــؤشـــرات 
إلـــى التحسن عــنــد إغــاقــهــا. وتــراجــع المــؤشــر 
أمس  صــبــاح  الــســعــوديــة  للبورصة  الرئيسي 
بنحو 1.8%، كما انخفض مؤشر بورصة قطر 
بنحو 1.3% بداية تعاملات أمس، بعد الهجوم 
ــل. وانـــخـــفـــض مــؤشــر  ــيـ ــرائـ ــي عــلــى إسـ ــرانــ الإيــ
بورصة الكويت الرئيسي بنحو 0.92% بداية 
تــعــامــات أمــــس، وتـــراجـــعـــت بـــورصـــة مسقط 
بــنــحــو 0.14%.، وفـــي مــصــر تــغــلــق الــبــورصــة 

المصرية أبوابها بسبب موسم الأعياد.

خلية أزمة في مصر
الــحــكــومــي بياناً  الــتــلــفــزيــون  فــي مــصــر أذاع 
أزمـــة« تضم جميع  فيه تشكيل »خلية  أعلن 
الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة لتتابع 
من كثب تطورات الأوضاع في المنطقة، ورفع 
التي  للرئاسة،  الساعة  مــدار  على  تقاريرها 
ــــراف لتوقف  تكثف اتــصــالاتــهــا بــن كــل الأطـ
التصعيد العسكري والسعي نحو التهدئة.  

ونــجــت الأســــواق المــصــريــة مــن أثـــر الــضــربــات 
 
ً
 قليلا

ّ
الــجــويــة الإيـــرانـــيـــة عــلــى إســـرائـــيـــل، إل

الطيران  حــركــة  على  المــحــدودة  الخسائر  مــن 
الدولية بسبب موسم الإجازات الطويلة لعيد 
الفطر وشم النسيم التي تزيد على الأسبوع.

ــة بـــالـــصـــواريـــخ  ــيــ ــرانــ جــــــاءت الــــضــــربــــات الإيــ
والطائرات المسيّرة، على الأراضي المحتلة، في 
وقت إجازة طويلة حصلت عليها المؤسسات 
رأسها  وعلى  مصر،  فــي  والحكومية  المالية 
البورصة والبنوك، استمرت ستة أيام تنتهي 
صــبــاح الــيــوم الاثــنــن، يعقبها إجـــازة أخــرى 
بمناسبة شم النسيم، لتبعد أسواق المال عن 
أية تداعيات تذكر جراء التصعيد العسكري 
بين إيران وإسرائيل، ولتظل أسعار العملات 
والأسهم على الأوضاع السائدة، منذ أسبوع.  
السياحة،  وقــال نائب رئيس غرفة شركات 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن أثــر  مــجــدي صـــادق لـــ
الطيران  على صناعة  الإيــرانــيــة  الــضــربــات 
والسياحة، جــاء محدوداً جــداً، إذ جــاء الرد 
الانــتــقــامــي مــن إيــــران تــجــاه إســرائــيــل وفــق 
ـــب قــلــقــا فـــي حــركــة  ســيــنــاريــو مـــتـــوقـــع، ســـبَّ
الــطــيــران الــدولــيــة المتجهة إلـــى بــعــض دول 
المــنــطــقــة، إلـــى أن انــتــهــت عــمــلــيــات القصف 
الإيــرانــي. وأشـــار إلــى عــودة حركة الطيران 
والــســفــر إلـــى مــعــدلاتــهــا الــطــبــيــعــة مـــن فــور 
انتهاء الضربات، مع تأكيد ممثل إيران في 
الأمــــم المــتــحــدة، أن الــــرد الانــتــقــامــي لقصف 
إسرائيل مقر السفارة الإيرانية بدمشق، قد 
انتهى، ما أعاد الثقة في انتهاء أجواء حرب 

إقليمية في المنطقة. 
ــم تــتــعــدَّ  ــ أوضــــــــح صــــــــادق أن الــــضــــربــــات لـ
استعراض قــوة بين الطرفين، وجــاءت بعد 
انتهاء فترة الرواج السياحي في ما يتعلق 
بــمــصــر المـــواكـــبـــة بـــاحـــتـــفـــالات المــســيــحــيــن 
ــم الــنــســيــم«، والــتــي  الــكــاثــولــيــك بــأعــيــاد »شـ
تشهد عادة زيادة في حركة السفر إلى مصر.  
واكتفى مجلس الــوزراء بإصدار بيان أعلن 
نفيه إغــاق المــجــال الــجــوي المــصــري إغلاقاً 
طـــارئـــا، عــقــب إطــــاق الـــصـــواريـــخ الإيــرانــيــة 
التي سقط بها على صحراء النقب القريبة 

من شبه جزيرة سيناء، مساء أمس الأول. 

العقوبات وأسواق العراق
وفـــــــي الــــــعــــــراق ســـجـــلـــت الأســــــــــــواق ركـــــــوداً 
الإيــرانــي على  الهجوم  إثــر  بسيطاً، عموماً 
بــأن تترتب على  إســرائــيــل، وســط توقعات 
ذلــك إجـــراءات مــشــددة مــن البنك الفيدرالي 
الأمـــيـــركـــي عــلــى الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي لــلــبــاد. 
ــال عــضــو غــرفــة الــتــجــارة الــعــراقــيــة، عبد  وقـ
الــلــه الــامــي، إن »الــســوق الــعــراقــيــة شهدت 

ركــوداً واضحاً، وسط مخاوف من تأثيرات 
ــراق اقـــتـــصـــاديـــا«، مبيناً  ــعـ الــهــجــوم عــلــى الـ
من  أن »هناك مخاوف  الجديد«،  »العربي  لـ
ــران،  تــشــديــد الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى إيــ
ومـــا لــذلــك مـــن تــأثــيــر عــلــى الــبــضــاعــة الــتــي 
العراق منها«. وبحسب اللامي  يستوردها 
 »الـــعـــراق يعتمد كــثــيــراً عــلــى إيــــران في 

ّ
فـــإن

مــنــع  أي  الـــبـــضـــائـــع، وأن  أنـــــــواع  اســـتـــيـــراد 
أو تحجيم جــديــد مــن خـــال الــعــقــوبــات أو 
بــســبــب الــتــوتــر عــمــومــا بــن إيــــران والــغــرب 
ستكون له آثار كبيرة على العراق، ولا شك 
أن ذلـــك ســيــنــعــكــس عــلــى الـــســـوق الــعــراقــيــة 
وعلى الأسعار«. وتغزو البضائع الإيرانية 
الــــســــوق الـــعـــراقـــيـــة فــــي عــــمــــوم مــحــافــظــات 
ــراق صــــــــدارة الـــــدول  ــ ــعـ ــ الـــــعـــــراق، ويـــحـــتـــل الـ
إيــران، فقد كشفت  المستوردة للبضائع من 
الماضي  العام  في  إيرانية  تقارير صحافية 
الرئيسية للسلع  2023 أن جهات التصدير 
في  تتمثل  سنوياً،  النفطية  غير  الإيــرانــيــة 
الــعــراق بـــ 8.9 مــلــيــارات دولار. ومــن جانبه 
حـــذر الــبــاحــث فــي الــشــأن الــســيــاســي، زيــاد 
للفيدرالي  مشددة  إجـــراءات  من  الهاشمي، 
الأمــيــركــي ضـــد الــنــظــام المــصــرفــي الــعــراقــي 
ــرانــــي، وقــــال فـــي بــيــان  بــســبــب الــهــجــوم الإيــ
باتجاه  إيــران وصواريخها  »بعد مسيّرات 
ــه إلـــى  ــ ــارتـ ــ ــع زيـ ــي تـــزامـــنـــت مــ ــتــ الـــكـــيـــان والــ
العراق  وزراء  رئيس  يــزال  لا  هــل  واشنطن، 
ترفع  أن  يتوقعان  المــركــزي  بنكه  ومــحــافــظ 
الــولايــات المــتــحــدة عقوباتها عــن المــصــارف 
الــعــراقــيــة المــعــاقــبــة الــتــي كــانــت تــســاعــد في 
تمويل الاقتصاد الإيراني« مؤكداً في بيان 
أن »مسيّرات إيران أحرجت حليفها العراقي 

دَت من مهامه في واشنطن ولم تحقق 
ّ
وعَق

النتائج الميدانية المنتظرة والتي كان يتوقع 
وحاسماً  حقيقياً  رداً  ستشكل  ها 

ّ
أن الكثير 

على اعتداءات الكيان!«. 

أسعار الطاقة في تونس
ــر المــحــيــطــة  ــاطــ ــاود المــــخــ ــ ــعـ ــ ــونــــس تـ وفــــــي تــ
بموازنة البلاد الصعود مجدداً مع تصاعد 
العربية  المنطقة  في  الجيوسياسي  التوتر 
ــلـــى ســــــوق الــنــفــط  ــة عـ ــبـ ــقـ ــرتـ ــه المـ ــراتــ ــيــ ــأثــ وتــ
فــي الــعــالــم بــعــد أن شــهــدت أســعــار الــطــاقــة 
اســتــقــراراً خــال الأشــهــر المــاضــيــة. وتونس، 
الطاقية  استقلاليته  تتعدى  لا  الــذي  البلد 
42 في المائة، شديدة التأثر بارتفاع أسعار 
على  مباشرة  تنعكس  التي  العالمية  النفط 
مــوازنــة الــبــاد واحــتــيــاطــي الــنــقــد الأجنبي 
وســعــر الـــديـــنـــار. ويـــقـــول أســـتـــاذ الاقــتــصــاد 
في الجامعة التونسية رضا الشكندالي إن 
تواصل الصدام المباشر بين إيران وإسرائيل 
قد يجر المنطقة إلى حرب، وهو ما ستكون 
له ارتدادات واسعة النطاق على اقتصاديات 
الدول خارج منطقة الشرق الأوسط لتشمل 
تــونــس الــتــي ســتــتــأثــر بــالــقــفــزات المــتــوقــعــة 
حــيــنــهــا فـــي أســـعـــار الــطــاقــة والــــغــــذاء. وأكـــد 
»العربي الجديد«  الشكندالي في تصريح لـ
أن مجرّد توقع الرد الإيراني على إسرائيل 
خــال المـــدة المــاضــيــة أدى إلــى ارتــفــاع سعر 
النفط عالمياً، الأمر الذي فاقم العجز الطاقي 
لــتــونــس بــنــســبــة 4 فـــي المـــائـــة وفــــق أحـــدث 
المــــؤشــــرات. وتـــابـــع: »الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة 
تــتــجــســم فـــي شــكــل ارتــــــــدادات قــاســيــة على 
ــــوردة لــلــنــفــط ومـــن بــيــنــهــا تــونــس  ــدول المــ ــ الـ
التي قد تواجه ضغوطاً جديدة على المالية 
الــعــمــومــيــة وتــوســعــا فـــي الــعــجــز الــتــجــاري 
إلـــى جــانــب مــخــاطــر تــراجــع قيمة الــديــنــار« 
وعانت تونس ارتفاع معدلات التضخم لمدة 
المائة في المتوسط سنوياً(،  عامين )10 في 
مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بعض 
الأحـــيـــان 3 أضـــعـــاف، مــمــا أدى إلـــى تــراجــع 

أوضاع الطبقات العاملة والوسطى.

تداعيات الضربة الإيرانية الأسواق العربية قلقة من 

من  العربية  الأسواق  في  مخاوف  ثارت 
الطائرات  إطلاق  لعملية  السلبية  الارتدادات 
المسيرّة والصواريخ الإيرانية على إسرائيل ليل 

الطيران  الأحد، وكان قطاع  ــ فجر  السبت 
طيران  شركات  وقف  بعد  تأثراً  الأسرع 
عديدة عشرات الرحلات، وإغلاق عدد من 

الدول العربية وغير العربية أجواءها قبل أن 
تعيد معظمها فتحها. ورصدت »العربي 
الجديد« حجم الارتدادات الاقتصادية على 

دول المنطقة، ومنها العراق ومصر وتونس 
لم  ارتدادات  الخليج.  ودول  وليبيا  والجزائر 

تنج منها حتى أسواق الحبوب.

تحذيرات من تداعيات 
استمرار أزمة الجفاف 

على مختلف القطاعات

مؤشرات
الأسواق

ديون روسيا 
انــــــــخــــــــفــــــــض الــــــــديــــــــن 
الخارجي الروسي إلى 
أدنى مستوى منذ عام 
1993 ليصل إلى 304 مليارات 
البنك  بــيــانــات  وأظــهــرت  دولار. 
المركزي الروسي، تراجع الدين 
الخارجي في الربع الأول من هذا 
دولار،  مليارات   304 إلى  العام 
فــقــط من  يـــعـــادل %15.05  مـــا 
الإجمالي  المحلي  الناتج  حجم 
للبلاد، ما يعد المستوى الأدنى 
منذ العام 1993، بحسب وكالة 
الدين  وكــان  نوفوستي«.  »ريــا 
عام  الروسي بشكل  الخارجي 
ــد ســـجـــل أعـــلـــى مـــســـتـــوى لــه  قــ
عــــام 1999 وشــكــل %91  فـــي 
الــروســي.  الاقتصاد  مــن حجم 
وانــــخــــفــــضــــت حــــصــــة الــــفــــرد 
ــديــن الــخــارجــي الــروســي  مــن ال
 2.1 إلــى  أبريل/نيسان   1 حتى 
أدنــــى مستوى  فــي  ألـــف دولار 
أفضل  وأحـــد  عــام 2005،  منذ 
المــســتــويــات عــالمــيــا، فــي الــوقــت 
ــم فـــيـــه تــســجــيــل أعــلــى  الــــــذي تــ
الــفــرد من  فــي حصة  مستوى 
الـــديـــن الــخــارجــي لــروســيــا في 
المؤشر  بلغ  حــن   ،2013 الــعــام 

5072 دولارا.

قيمة سيارات 
كوريا الجنوبية

نطاق  على  المتوقع  من 
ــاوز  ــجــ ــتــ تــ أن  واســـــــــــع 
ــة  ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ ــــسـ الـــــقـــــيـــــمـــــة الـ
المــجــمــعــة لــشــركــتــي هــيــونــداي 
ــة  ــئـ ــز المـ ــاجـــ ــ ـــا حـ ــيــ ــ مــــــوتــــــور وكـ
مــلــيــار   72.2( وون  تــريــلــيــون 
دولار( هذا العام، وفقا لمراقبي 
أمــس،  الصناعة الأحـــد. وحــتــى 
المجمعة  السوقية  القيمة  بلغت 
للشركتين 94.38 تريليون وون، 
حــيــث بــلــغــت قــيــمــتــا هــيــونــداي 
كيا  الشقيقة  ووحدتها  موتور 
و44.14  وون  تريليون   50.23
الـــتـــوالـــي.  عــلــى  تــريــلــيــون وون 
بــدايــة عــام 2024، ارتفع  ومــنــذ 
ســعــر ســهــم هــيــونــداي مــوتــور 
بنسبة 16.9% تقريبا، وارتفع 
سعر سهم كيا بنسبة %9.8. 
السوقية  قيمتهما  وتـــجـــاوزت 
المجمعة 100 تريليون وون في 
الشهر الماضي لكنها تراجعت. 
ــو الـــصـــنـــاعـــة  ــبــ ــراقــ ــع مــ ــوقــ ــتــ ويــ
ــيـــة  الـــســـوقـ الـــقـــيـــمـــة  ــد  ــ ــرتـ ــ تـ أن 
إلـــى ما  ــرى  أخـ مـــرة  للشركتين 
وون،  تريليون   100 عــن  يــزيــد 
صناعة  شركتا  أظــهــرت  حيث 
السيارات علامات على تحسّن 
على  يــركــز  الـــذي  المبيعات  أداء 
القيمة  ذات  المتميزة  الـــطـــرازات 
ــلـــى ســـعـــرا، على  المــضــافــة الأعـ
السنوي  الانخفاض  من  الرغم 
في عدد المركبات المباعة خلال 

الربع الأول.

مؤشرات نمو الصين
أظهر مؤشر صناعي 
أصــــــدرتــــــه الــجــمــعــيــة 
الــصــيــنــيــة لــلــشــركــات 
الحجم،  والمتوسطة  الصغيرة 
أداء أقـــوى لأعــمــال الــشــركــات 
الحجم  والمتوسطة  الصغيرة 
ــــصــــن خــــــال الأشـــهـــر  ــي ال ــ فـ
ــام  ــعــ ــ ــن ال ــ الــــثــــاثــــة الأولـــــــــــى مــ
ــــت الــجــمــعــيــة  ــالـ ــ الــــــجــــــاري. وقـ
إن مـــؤشـــر تــنــمــيــة الــشــركــات 
الحجم  والمتوسطة  الصغيرة 
ــنـــد إلـــــــى مــــســــح شــمــل  ــتـ ــسـ المـ
مــن  مـــعـــنـــيـــة  ــة  ــ ــــركـ شـ  3000
ثـــمـــانـــي صـــنـــاعـــات رئــيــســيــة 
الــربــع الأول  فــي  ســجّــل 89.3 
ــادة  ــزيـ ــاري، بـ ــ ــجـ ــ ــام الـ ــعــ ــ مــــن ال
السابق.  الــربــع  عــن  نقطة   0.2
ــيــــة فــي  ــــجــــمــــعــ وأوضـــــــحـــــــت ال
تقرير لها أن انتعاش المؤشر 
الإنــتــاج  لــتــســارع  كـــان نتيجة 
 عن 

ً
بــعــد عــيــد الــربــيــع، فــضــا

زيــــــــادة الــــزخــــم الاقـــتـــصـــادي 
ــه مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــززتــ الــــــذي عــ
ــدورتــــن  ــ الـــســـيـــاســـات بــعــد »ال
المؤشر  وتــوســع  السنويتين«. 
الـــفـــرعـــي لـــإنـــتـــاج الــصــنــاعــي 
ــارات ونــقــل  ــقــ ــعــ ــ وقــــطــــاعــــات ال
المعلومات وخدمات الكمبيوتر 
بالربع  مــقــارنــة  والــبــرمــجــيــات 
الـــســـابـــق، بــيــنــمــا ظـــل المــؤشــر 
ــة  ــزئـ ــجـ ــتـ ــاع الـ ــطــ ــقــ ــي لــ ــ ــرعـ ــ ــفـ ــ الـ

والجملة ثابتاً.

كشف وزير الموارد المائية 
العراقي عون ذياب عبد 
الله، عن حراك لحلّ أزمة 

المياه مع تركيا وإيران

متفرقات اقتصادية

السوريون يعانون تدهور 
الاقتصاد الذي مزقته الحرب 
)لؤي بشارة/فرانس برس(

إحدى أسواق العراق في نوفمبر 2022 )محمد أحمد/الأناضول(

)Getty( 2021 مطار رفيق الحريري في بيروت يوم 26 أغسطس

تحقيق

شهد سعر الصرف في السوق الموازي ارتفاعاً، صباح أمس الأحد، إلى 7.39 
دنانير للدولار، مع قفزات أخرى في أسعار الذهب والعملات الأجنبية، فيما 
يؤكد خبراء في الاقتصاد لـ«العربي الجديد« أن الارتفاع في سعر الصرف لم 
يتعد 10%، بالمقارنة مع أسعار الأيام الماضية، وسط مخاوف من ارتفاع 
أسعار شركات التأمين والناقلات البحرية وسلاسل الإمدادات. ويأتي ذلك مع 
الاحتلال  باتجاه  والصواريخ  المسيرة  الطائرات  من  سرباً  السبت،  إيران،  إطلاق 
الإسرائيلي. وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الجفارة عادل المقرحي لـ«العربي 
الجديد« إن هناك طلباً متزايداً على الدولار في السوق الموازية، مما تسبب 

في ارتفاع سعره بنحو 10% أمس، مقارنة بالأسعار خلال مدّة العيد.

ليبيا: ارتفاع سعر الدولار

Monday 15 April 2024 Monday 15 April 2024
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اقتصاد

القدس المحتلة ــ العربي الجديد

الدفاع في إسرائيل  بدت تكاليف 
الأكـــــــثـــــــر حـــــــضـــــــوراً فـــــــي المـــشـــهـــد 
الاقــــتــــصــــادي، بــعــد الـــهـــجـــوم غير 
المسبوق الذي شنته إيــران باستخدام مئات 
الباليستية  والــصــواريــخ  المسيرة  الــطــائــرات 
وصــــواريــــخ كـــــروز عــلــى دولـــــة الاحــــتــــال في 
وقت متأخر من مساء السبت، رداً على غارة 
ــران فــي دمشق  إيــ إســرائــيــلــيــة عــلــى قنصلية 
مطلع الشهر الجاري أسفرت عن مقتل أكثر 
مـــن 12 شــخــصــا، بــيــنــهــم ســبــعــة ضـــبـــاط في 
الـــثـــوري. ونــقــلــت صحيفة يديعوت  الــحــرس 
لدى  السابق  المالي  المستشار  أحــرونــوت عن 
رئاسة الأركــان الإسرائيلية رام أميناخ قوله 
إن إســـرائـــيـــل أنــفــقــت مـــا بـــن 4 و5 مــلــيــارات 
خـــال  دولار(  مـــلـــيـــار  و1.32   1.06( شــيــكــل 
ليلة واحــدة من أجل التصدي للهجوم الذي 
أطــلــقــتــه إيـــــران بــاســتــخــدام مــئــات المــســيّــرات 
التكلفة تشمل  إن  أميناخ  والصواريخ. وقال 
ــرات والــــصــــواريــــخ  ــيّـ ــسـ ــمـ ــلـ ــقـــط الــــتــــصــــدي لـ فـ

أعلن  والــتــي  المــيــدانــيــة،  الخسائر  إدراج  دون 
 
ّ
الجيش الإسرائيلي أنها طفيفة، موضحاً أن
 صــاروخ من »نظام آرو« الــذي يستهدف 

ّ
كــل

الصواريخ الباليستية يكلف نحو 3.5 ملايين 
دولار، وتــدفــع إســرائــيــل نــحــو مــلــيــون دولار 

 صاروخ في نظام »مقلاع داود« الخاص 
ّ

لكل
ــراض صـــــواريـــــخ كــــــــروز، إضــــافــــة إلـــى  ــتــ ــاعــ بــ
تكاليف تشغيل الطائرات المكلفة باستهداف 
المــســيّــرات. فــي المــقــابــل، أشـــار أمــيــنــاخ إلــى أن 
التكاليف التي تحمّلتها إيران لشن الهجوم 
فـــقـــط مـــمـــا تــكــبــدتــه  ــاوز نـــحـــو %10  ــتـــجـ تـ لا 
المتحدث  الإسرائيلية. وكان  الدفاع  منظومة 
باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، قد 
كشف عن إطلاق نحو 350 صاروخاً وطائرة 
إلى  إسرائيل، مشيراً  إيــران على  مسيّرة من 
ــتـــراض 99% مــنــهــا. وتـــحـــدث هـــغـــاري عن  اعـ
قــاعــدة » نيفاتيم«  حـــدوث ضـــرر طفيف فــي 
الــجــويــة فـــي بــئــر الــســبــع جــنــوبــي إســرائــيــل، 
وأنـــه جـــرى اعــتــراض 25 صــاروخــا مــن أصــل 
ــروز، ومـــن بـــن أكــثــر مـــن 120  ــ ــاروخ كـ ــ 30 صـ
عدد  ســوى  يخترق  لــم  باليستياً،  صــاروخــا 
الجمهورية  وكالة  لكن  إسرائيل.  منها  قليل 
ــا« ذكــــرت أن نصف  ــ الإســامــيــة لــأنــبــاء »إرنـ
طــلــقــت بــاتــجــاه إســرائــيــل 

ُ
الـــصـــواريـــخ الــتــي أ

أصــابــت أهــدافــهــا بــنــجــاح. وقــالــت إن الــقــوات 
الإيـــرانـــيـــة اســتــهــدفــت بــنــجــاح قـــاعـــدة جــويــة 
إســرائــيــلــيــة فــي الــنــقــب بــاســتــخــدام صــواريــخ 
الــقــاعــدة كانت  إلــى أن تلك  »خــيــبــر«، مشيرة 
الإيــرانــيــة  القنصلية  عــلــى  لــلــهــجــوم  منطلقاً 
في دمشق. وقال قائد الحرس الثوري اللواء 
حــســن ســـامـــي إن الـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات 
المسيّرة الإيرانية تمكنت من عبور الدفاعات 
 الــهــجــوم 

ّ
الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة، مــضــيــفــا أن

إلــى تدمير موقعين عسكريين  الإيــرانــي أدى 

أسواق إسرائيل

من أحد أسواق 
نتانيا، وسط 

إسرائيل، الجمعة 
الماضي )عمير 

)Getty/ليفي

دولة  على  إيران  شنتّه  الذي  الهجوم  الإسرائيلية  الأسواق  امتصت 
الاحتلال، ليل السبت - الأحد، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، إذ سجلت 
أبيب انخفاضاً محدوداً، أمس الأحد، كما عادت خطوط  بورصة تل 
الدفاع  العمل، في حين كانت تكاليف منظومة  إلى  طيران إسرائيلية 

الأكثر بروزاً في المشهد

الهجوم كلف منظومة 
الدفاع الإسرائيلية نحو 

 1.32 مليار دولار

توقعات بوصول 
أسعار النفط إلى 100 

دولار للبرميل

هبوط محدود 
للأسهم... 

وتكاليف الدفاع 
الأكثر حضوراً في 

مواجهة إيران

شركات الطيران تضطر إلى سلوك مسارات أطول لتجنب الأجواء المتوترة )Getty(ضغوط جديدة على العملة الإيرانية وسط التوترات مع إسرائيل )فرانس برس(

طهران ـ صابر غل عنبري

ــى ارتـــبـــاك  ــ ــة إلـ ــيــ ــرانــ تـــعـــرضـــت الأســــــــواق الإيــ
واضح، على خلفية تصاعد احتمالات وقوع 
حرب مع إسرائيل بعد الهجمات التي نفذتها 
الــقــوات المسلحة الإيــرانــيــة، فــي وقــت متأخر 
من مساء السبت، ثم بدأت تستعيد عافيتها 
بالتدرج، بعد تصريحات الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن الــداعــيــة إســرائــيــل إلـــى عـــدم الــرد 
عــلــى الــهــجــمــات وتــــراجــــع نـــبـــرة الــتــهــديــدات 

الإسرائيلية بالرد.
ــواء  ــالأجـ ــة تــتــأثــر بـ ــيـ ــرانـ بـــــدأت الأســـــــواق الإيـ
ــــران هجماتها،  إيـ تــبــاشــر  أن  قــبــل  الــســاخــنــة 
ــــوق ســجــلــت  ــانـــت الـــبـــورصـــة أول سـ حـــيـــث كـ
تصاعد  تأثير  تحت  السبت،  يــوم  انتكاسة، 
ــــي عـــلـــى اســـتـــهـــداف  ــرانـ ــ ــرد الإيـ ــ احـــتـــمـــالات الــ
ــيـــة فـــي دمــشــق  إســـرائـــيـــل لــلــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـ
مطلع الــشــهــر الـــجـــاري. وبـــدأ نــزيــف بــورصــة 
ثم  نقطة،  ألــف   54 السبت، بخسارة  طــهــران، 
اســتــمــر الأحــــد لتسجل هــبــوطــا جــديــداً أكثر 
مـــن 11 ألــــف نــقــطــة بــعــد الــهــجــمــات. لــكــن ما 
ســاهــم فــي تسجيل خــســارة أقـــل مــن السبت 
هــو تــراجــع احــتــمــالات وقـــوع حــرب مــن جــراء 
الــرد الإيــرانــي، فضلا عــن إجـــراءات اتخذتها 
ســلــطــات الــبــورصــة للحد مــن نــطــاق تــذبــذب 
شديدة،  مخاوف  وسط  وبالمجمل،  الأسعار. 

لندن ـ العربي الجديد

تــواجــه شــركــات الــطــيــران الــعــالمــيــة تــحــديــات 
ــران  إضــافــيــة فـــي ظـــل الــتــوتــر الــقــائــم بـــن إيــ
ــيــــل، حــيــث اضـــطـــرت الـــشـــركـــات إلــى  وإســــرائــ
ــلــــوك مـــــســـــارات أطـــــــول وتـــحـــمّـــل تــكــالــيــف  ســ
أعــلــى، بسبب إغــاق الأجـــواء فــي العديد من 
الــهــجــوم  ــــط، عــلــى خلفية  الــشــرق الأوسـ دول 
الإيــرانــي على إسرائيل فــي وقــت متأخر من 
شركات  من  العديد  وتتجنب  السبت.  مساء 
في  الاضــطــرابــات،  مناطق  العالمية  الــطــيــران 
الـــقـــرارات مــن شأنها إطــالــة مدد  سلسلة مــن 
الرحلات وزيادة تكاليف الوقود. ومن ضمن 
هذه الشركات »طيران كوانتاس« والخطوط 
الـــجـــويـــة الـــســـنـــغـــافـــوريـــة وشــــركــــة الــخــطــوط 

الألمانية »لوفتهانزا«.
وقــــالــــت الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــســنــغــافــوريــة 
إن رحــاتــهــا لا تــحــلــق فــــوق المـــجـــال الــجــوي 

الإيــــرانــــي. فــيــمــا ذكـــر المــتــحــدث بــاســم شــركــة 
»كــاثــي بــاســيــفــيــك« فــي رســالــة نــصــيــة، أمــس 
أن  الأميركية،  بلومبيرغ  وكــالــة  وفــق  الأحـــد، 
الشركة تراقب الوضع في الشرق الأوسط عن 
كثب، رغــم أن عملياتها لا تــزال تعمل بشكل 
الخطوط  أعلنت  مشابه،  نحو  على  طبيعي. 
الــجــويــة الــســويــســريــة تــعــلــيــق رحــاتــهــا إلــى 
تــل أبيب حتى إشــعــار آخــر، فيما ستتجنب 
ــران  ــ جـــمـــيـــع طـــائـــراتـــهـــا المــــجــــال الــــجــــوي لإيــ
والــعــراق وإســرائــيــل. ويــتــم اســتــخــدام المجال 

الـــجـــوي الإيــــرانــــي بــشــكــل اعـــتـــيـــادي مـــن قبل 
ــركـــات الـــطـــيـــران لــرحــاتــهــا المـــســـافـــرة بين  شـ
أوروبـــا والهند أو جنوب شــرق آسيا. ويُعد 
المـــجـــال الـــجـــوي فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
تواجه  بينما  والتعقيدات،  بالمخاطر  مليئاً 
شــركــات الــطــيــران مــجــمــوعــة مــن الــتــحــديــات، 
بــعــد أن أدى الــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا إلــى 
النقل  للعديد مــن شــركــات  المــســارات  تعطيل 
الــجــوي، مــا اضــطــرهــا إلـــى الــتــحــول لمــســارات 
تـــزال قائمة حتى يومنا هـــذا. وفي  أطـــول لا 
وقت سابق من الحرب التي شنتها إسرائيل 
ضد حماس في غزة، واجهت شركات الطيران 
في  معظمها  تركز  الاضطرابات  من  عشرات 
تل أبيب، ما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية 
مــن وإلــى إســرائــيــل. ويـــؤدي تغيير المــســارات 
ــفــــاع أســـعـــار الــــوقــــود إلــــى ارتـــفـــاع  وســــط ارتــ
تكاليف الرحلات الجوية، ما يدفع الشركات 
بدورها إلى رفع أسعارها، والتي بدأ الكثير 
العالم  مــن  أنــحــاء متفرقة  فــي  المسافرين  مــن 
يشعرون به أخيرا. وتوقع محللون أن يؤدي 
تــصــاعــد الــتــوتــر بـــن إيـــــران وإســـرائـــيـــل إلــى 
ارتدادات على أسعار النفط التي من المحتمل 
تخطيها حاجز 100 دولار للبرميل، وفقاً لما 

نقلته نشرة »ماركت ووتش« أمس الأحد. 
وكــــان الــتــوتــر المـــتـــزايـــد فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
أدى إلى ارتفاع الأسعار حتى الآن إلى أعلى 
 91 ليلامس  أشــهــر،  ستة  خــال  مستوياتها 

دولارا للبرميل نهاية الأسبوع الماضي.
ــرد  ــ ــــت ووتـــــــــــش«، يــــأتــــي الـ ــاركــ ــ وبـــحـــســـب »مــ
الإيراني على إسرائيل في وقت تراجعت فيه 
مخزونات النفط العالمية، وفقا لكبير مديري 
المحفظة في شركة تورتويز الأميركية، روب 
ثوميل. وقــال ثوميل: »من المتوقع أن تعاني 
ســــوق الــنــفــط الــعــالمــيــة نــقــص المـــعـــروض في 
الــربــعــن الــثــانــي والــثــالــث مــن عــام 2024، لذا 
العالمية  الــنــفــط  إمـــــدادات  انــقــطــاع  قــد يسبب 
أكبر...  انخفاضا  النفط  انخفاض مخزونات 

ويؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط«.

أخرج المستثمرون الإيرانيون أكثر من 2800 
أكثر من 43 مليون  تــومــان، ما يعادل  مليار 
الـــبـــورصـــة خــــال يـــومـــي الــســبــت  ــن  دولار، مـ
والأحــد الماضيين. ويرجع الخبراء في سوق 
المـــال الإيـــرانـــي، نــزيــف الأســهــم إلــى »السلوك 
المنفعل« للمستثمرين، الذين سيطرت عليهم 
مــــخــــاوف مــــن تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر فــــي المــنــطــقــة 
وانــــدلاع حـــرب، وهـــي كــانــت مشفوعة أيضا 
بــخــســارة كــثــيــر مـــن المــســتــثــمــريــن الإيــرانــيــن 
خلال  البورصة  فــي  استثماراتهم  مــن  كثيراً 
الــســنــوات الأربـــع الأخــيــرة، بعدما بــدأ نزيف 
بـــورصـــة طـــهـــران الــشــديــد مـــن صــيــف 2020، 
 خلال الشهور الأخيرة. 

ً
قبل أن تتعافى قليلا

ــان ســــوق الــعــمــات فـــي طـــهـــران هو  أيـــضـــا كــ
إذ  المتأثر بالأجواء الساخنة،  الثاني  السوق 
الإيــرانــي منذ منتصف  الــريــال  هبطت عملة 
قياسية جديدة،  مستويات  نحو  الأحــد  ليل 
بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي من 

660 ألف ريال إلى 720 ألف ريال.
ــتـــمـــالات الـــحـــرب على  لــكــن بــعــد تـــراجـــع احـ
خــلــفــيــة الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة، إثـــر الـــرد 
الإيراني، بدأ الريال الإيراني يتعافى، ليعود 
سعر الــصــرف إلــى مــا كــان عليه قبل تنفيذ 
ــنـــاء،  ــيـــة هــجــمــاتــهــا. فـــي الأثـ الـــقـــوات الإيـــرانـ
إلغاء  تمديد  الإيــرانــي  المدني  الطيران  أعلن 
البلاد حتى  الرحلات في كثير من مطارات 

السادسة صباحاً من يوم الاثنين.
وتــحــدث مــديــر الــعــاقــات الــعــامــة فــي شركة 
المــطــارات والأســطــول الجوي الإيــرانــي، رضا 
ــــام  ــائــــل إعـ ــــي تـــصـــريـــحـــات لــــوســ كـــــارغـــــر، فـ
ــام  ــ ــــات مـــطـــار »الإمــ إيـــرانـــيـــة عــــن إلــــغــــاء رحــ
 عن مطار 

ً
الخميني« الدولي بطهران، فضلا

ــــرى فــي  ــارات أخــ ــطــ ــــى جـــانـــب مــ مــــهــــرأبــــاد، إلـ
أصفهان وشيراز وبوشهر وسنندج وإيلام 
وكــرمــان وغــربــي الــبــاد. كما تسبب الخوف 
مــن تــداعــيــات الــهــجــوم الإيـــرانـــي فــي حــدوث 
ــام عــلــى مــحــطــات الـــوقـــود فـــي الــعــديــد  ــ ازدحــ
مــن المـــدن الإيــرانــيــة فــي ســاعــات متأخرة من 

إلــى طبيعته  الــوضــع  يــعــود  أن  السبت، قبل 
صباح الأحد بعد انتهاء الهجمات الإيرانية 
والتي  »الــهــادئــة«  الأميركية  والتصريحات 
دعت إسرائيل إلى ضبط النفس وعدم الرد. 
الإيـــرانـــي محمد  الاقــتــصــادي  الخبير  يــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«  حــســن أنـــصـــاري فــــرد لـــ
الأخيرة،  التوترات  تترك  أن  يُتوقع  كــان  إنــه 
خــاصــة الــهــجــمــات الإيــرانــيــة عــلــى إســرائــيــل، 
»تــأثــيــرات سلبية« على الأســـواق الإيــرانــيــة. 
إيــــــران لا تتمتع  مــثــل  بـــلـــدانـــا  أن  ويــضــيــف 
»استقلال اقتصادي كامل، وبطبيعة الحال  بـ
حــوادث كهذه ستكون لها مفاعيلها بسبب 
تصاعد التوقعات التضخمية«. ويتابع أنه 
عــنــدمــا تــكــون هــنــاك اضــطــرابــات ومــخــاوف 
فمن الطبيعي أن تراود المستثمرين والناس 
قلاقل تــؤدي إلــى سحب الأمـــوال من البنوك 
وكــذلــك الــبــورصــة، ثــم تــــزداد أســعــار الــذهــب 
ــة. ويـــتـــوقـــع أن تــكــون  ــيـ ــبـ ــنـ والــــعــــمــــات الأجـ
الــتــأثــيــرات الــســلــبــيــة لــهــذه الـــتـــطـــورات على 
الأسواق الإيرانية »مؤقتة«، مضيفا: »أعتقد 

أنها لاحقا ستبدأ بتأثيراتها الإيجابية«.
وعن هذه التأثيرات، يقول الخبير الإيراني، 
إنه عندما يثبت للعالم أن إيران »لديها قوة 
ردع عالية في مواجهة الهجمات ومؤامرات 
ــاع عـــن نــفــســهــا وأن  ــدفـ الأعــــــداء ويــمــكــنــهــا الـ
فــذلــك سيمنح  الــــرد،  أعـــداءهـــا يخفقون فــي 
ــرور  ــع مـ ــة مـ ــيـ ــرانـ ا إلــــى الأســـــــواق الإيـ هــــــدوء
الـــوقـــت عــلــى المـــديـــن المـــتـــوســـط والــبــعــيــد«. 
وعــلــيــه، يـــرى أنــصــاري فـــرد أن المستثمرين 
الأجانب حينها ربما يتحمسون للاستثمار 
في إيران أكثر من السابق، داعيا في الوقت 
ذاتــه إلى التريث لمعرفة ما سيحصل خلال 
الأيـــام المقبلة مــا إذا كــانــت إســرائــيــل سترد 
أم لا. لكن إذا لم ترد إسرائيل وانتهى الأمر 
بالهجمات الإيرانية فسيتعزز موقف إيران 
داخلياً ودولــيــا، حسب أنــصــاري فــرد، الــذي 
ــك أن تــكــون لـــه مفاعيل  ــأن ذلـ ــد أن مـــن شـ أكـ

إيجابية على الاقتصاد الإيراني.

إغلاق الأجواء يرفع تكاليف السفرارتباك الأسواق الإيرانية... هبوط العملة والأسهم

ــط الــتــبــايــن بين  ــ إســرائــيــلــيــن مـــهـــمّـــن. ووسـ
حول  والإيــرانــيــة  الإســرائــيــلــيــة  التصريحات 
فاعلية الهجوم، فإن المستشار المالي السابق 
ــان الإســرائــيــلــيــة يشير إلــى  ــ فــي رئــاســة الأركـ
أن هـــذه الــنــوعــيــة مـــن الــهــجــمــات تــتــرك آثـــاراً 
إسرائيل،  فــي  الــدفــاع  تكاليف  واضــحــة على 
 مــيــزانــيــة الــدفــاع بلغت الــعــام 

ّ
مــشــيــراً إلـــى أن

 15.9( مــلــيــار شيكل   60 نــحــو  المــاضــي 2023 
كــبــيــر  قــــــال  ــاق،  ــيــ ــســ الــ وفــــــي  دولار(.  ــار  ــيـ ــلـ مـ
المـــالـــيـــة،  وزارة  فــــي  الـــســـابـــق  ــاديـــن  ــتـــصـ الاقـ
»يــديــعــوت  يــوئــيــل نـــيـــف، فـــي تــصــريــحــات لـــ
أحرونوت« إن ارتفاع ميزانية الدفاع له آثار 
وقد  الإسرائيلي،  الاقتصاد  جــداً على  كبيرة 
يـــؤدي ذلــك إلــى وضــع لــن نــكــون قــادريــن فيه 
على تمويلها، مشيراً إلى أن تصاعد الإنفاق 
ــادة الاســـتـــدانـــة ومـــن ثـــم ســتــزداد  ــ يــتــطــلــب زيـ
نــفــقــات الـــفـــائـــدة كــثــيــراً لأن الـــديـــن ســيــرتــفــع 
ــــاف نــيــف:  ــداً. وأضـ إلـــى مــســتــويــات كــبــيــرة جــ
الكبير للإنفاق  الــعــبء الإضــافــي  »مــثــل هـــذا 
الدفاعي على مدى فترة طويلة من الزمن قد 
يضر أيضاً بإمكانيات النمو لدينا«. وتابع: 
»إذا كــنــا نــتــحــدث حــقــا عــن زيــــادة كــبــيــرة في 

الإجمالي، وهو العجز الذي سيكون من بين 
الأكبر في ما يخص الاحتلال الإسرائيلي في 
هذا القرن. وقد يتبيّ أن الأمر سيكون أوسع 
نطاقاً إذا طال أمد الحرب على غزة أو تفاقم 

التوتر مع إيران وحزب الله اللبناني.
وبغض النظر عن تكاليف الدفاع التي تؤرق 
ــإن ســوق  حــكــومــة الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، فــ
الأسهم الإسرائيلية بدت مطمئنة إلى نتائج 
الــهــجــوم الإيـــرانـــي، بــل إن هــنــاك مــن استفاد 
كـــثـــيـــراً عـــلـــى رأســــهــــا أســــهــــم الــتــكــنــولــوجــيــا 
والدفاع. وقطاع التكنولوجيا الفائقة هو أحد 
الــقــطــاعــات المــحــفــزة لــاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، 
ويعمل فيه 16% من إجمالي عدد العاملين، 
ويــمــثــل أكــثــر مــن نــصــف صــــادرات إســرائــيــل، 
ــلــث ضــرائــب الــدخــل 

ُ
ويــشــكــل الــقــطــاع أيــضــا ث

الإجمالي،  الاقتصادي  الناتج  مس 
ُ

خ ونحو 
وفقاً لبيانات بنك إسرائيل المركزي. ويسيطر 
جيش الاحــتــال الإسرائيلي على عــدد كبير 

من الشركات العاملة في المجال.
الفائقة  التكنولوجيا  قــطــاع  صـــورة  وكــانــت 
الدفاع  منظومات  أيضاً  عليها  تعتمد  التي 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة قـــد اهـــتـــزت كــثــيــراً فـــي أعــقــاب 

الوقت،  أم بمرور  الدفاع، ســواء الآن  ميزانية 
فإن السياسة الاقتصادية تحتاج إلى تغيير 
وفقاً لذلك«. تابع أن »موازنة إسرائيل، حتى 
المعدلة منها، لا تعكس التغيير الكبير. ومن 
أجل تمويل هذه الزيادة في الإنفاق، نحتاج 
إلــى خفض الإنــفــاق فــي بنود أخـــرى، وكذلك 
فــرض المــزيــد مــن الــضــرائــب، والأهـــم مــن ذلــك، 
من  جــداً  طويلة  بعملية  الــقــيــام  علينا  يجب 
الإصلاحات في الاقتصاد الإسرائيلي لزيادة 
إمكانات نموه«. بدوره، أشار أميناخ إلى أن 
لــم تقتصر عــلــى منظومة  الـــدفـــاع  »تــكــالــيــف 
ــائــــرات  ــة الـــحـــديـــديـــة وإنــــمــــا خـــــــروج طــ ــبـ ــقـ الـ
للحماية واعتراض الطائرات المسيّرة خارج 
أجــواء إسرائيل، لذا فإن إسرائيل في حاجة 
إلــى المــزيــد مــن الــطــائــرات فــي الــفــتــرة المقبلة، 
ويجب أن نطلب كمية كبيرة أخرى منها من 

الولايات المتحدة«.
الأســاس  في  الإسرائيلي  الاقتصاد  ويعاني 
ــرار الـــحـــرب عــلــى قـــطـــاع غــزة  ــمـ ــتـ تــبــعــات اسـ
المــســتــمــرة مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
المـــاضـــي، وتــتــوقــع مـــوازنـــة عـــام 2024  الأول 
المــحــلــي  الــــنــــاتــــج  مــــن  نــســبــتــه %6.6  ــزاً  عــــجــ

عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقــــصــــى« المـــبـــاغـــتـــة الــتــي 
ــتــهــا المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــســابــع 

ّ
شــن

مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي. وبــعــد 
ــوم الإيــــــرانــــــي،  ــجــ ــهــ ــاء الــ ــهــ ــتــ ســـــاعـــــات مـــــن انــ
أبــواب تعاملاتها  أبيب  افتتحت بورصة تل 
عــلــى مــكــاســب لــلــمــؤشــرات الــقــيــاديــة، لكنها 
ــتـــذبـــذبـــات لــتــســجــل  ــا تـــعـــرضـــت لـ ــان مــ ــرعــ ســ
خــــال الـــتـــعـــامـــات هــبــوطــا مــــحــــدوداً تــــراوح 
الـــيـــوم. وقــال  بــن 0.08% و0.2% عــلــى مــــدار 
الــرئــيــس التنفيذي لإحــدى  يــوفــال أيــزنــبــرغ، 
شــركــات الاســتــثــمــار إن »مـــن الــســابــق لأوانـــه 
 
ْ
لكن إيــران،  النهائية لخطوة  العواقب  تقييم 
أمــران يمكن تعلمهما مما حــدث، فقد  هناك 
قــدرة أمنية عالية، ومن ثم  أظهرت إسرائيل 
يــبــدو أن تــوقــع حـــدوث انــهــيــار فــي الأســـواق 
المالية أقل احتمالًا، كما أن الأســواق العالمية 
تــقــف إلــــى جــانــبــنــا«، وأضــــــاف: »يــمــكــنــنــا أن 
نــــكــــون أكــــثــــر تــــــفــــــاؤلًا«. وعـــكـــســـت مــــؤشــــرات 
الارتياح  أمــس، حالة  الإسرائيلية،  البورصة 
لـــــدى المـــســـتـــثـــمـــريـــن حــــيــــال نـــتـــائـــج الـــهـــجـــوم 
الــســوق ضئيلة  الإيـــرانـــي، إذ يــبــدو ردة فعل 
التالي  الــيــوم  فــي  بما شهدته  مــقــارنــة  كثيراً 

لعملية »طوفان الأقصى« إذ هوت في الثامن 
مــــن أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي بــنــســبــة 7% لــلــتــوالــي 
ــة قـــبـــل تــدخــل  ــقـ الـــخـــســـائـــر فــــي الأيـــــــام الـــاحـ
سلطات الاحتلال لدعم السوق. وفي أكتوبر 
 %11 بنسبة  القيادية  الأسهم  تراجع مؤشر 
أكبر خسارة شهرية في نحو ثلاث   

ً
مسجلا

ــدرجــة خسائر 
ُ
ســنــوات، إذ تكبدت الأســهــم الم

الــشــهــر.  ــك  بــنــحــو 27 مــلــيــار دولار خــــال ذلــ
ــي بـــنـــك »هـــايـــبـــوســـويـــس«  ــســــؤول فــ وقــــــال مــ
الــســويــســري إنـــه »عــلــى المـــدى الــقــصــيــر، كلف 
ــاد الإســرائــيــلــي  ــتـــصـ الـــهـــجـــوم الإيــــرانــــي الاقـ
الطويل، ستجلب  المــدى  لكن على  المــلــيــارات، 
إسرائيل المليارات نظير المبيعات العسكرية« 
و»قــدرة  بمرونة  تتمتع  إسرائيل   

ّ
أن معتبراً 

دفــاعــيــة مــذهــلــة«. وقــالــت مــصــادر مــخــابــرات 
غربية، وفــق وكالة رويــتــرز، أمــس، إن معظم 
الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية التي 
ســقــطــت بواسطة 

ُ
أ  فـــوق ســوريــة 

ً
لــيــا حلقت 

اعتراضات جوية أميركية وإسرائيلية.
الدفاع  وسائل  أشهر  الحديدية  القبة  عد 

ُ
وت

آلاف  أســـقـــطـــت  إذ  ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ ــوي  ــ ــجـ ــ الـ
تــقــتــصــر  ولـــكـــنـــهـــا   ،2011 مـــنـــذ  الــــصــــواريــــخ 
عــلــى المـــدى الــقــصــيــر، وفـــق وكــالــة بلومبيرغ 
الأمــيــركــيــة. وتــمــتــلــك إســرائــيــل أيــضــا نظاماً 
اعــتــراضــيــا مــتــوســط المـــدى ​​إلـــى طــويــل المــدى 
يُــعــرف بــاســم »ديــفــيــدز ســلــيــنــغ«، بــالإضــافــة 
المصمم لاعتراض  الدفاعي،  »أرو«  إلى نظام 
ق من مسافة تصل إلى 

َ
طل

ُ
الصواريخ التي ت

إيــران،  النطاق  هــذا  ويشمل  كيلومتر.   2400
وكذلك اليمن وسورية والعراق، حيث تتمركز 

الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران.
وبجانب استقرار سوق الأسهم الإسرائيلية، 
قــالــت شـــركـــات وخـــطـــوط طـــيـــران إســرائــيــلــيــة 
إلــى طبيعتها،  بــالــعــودة  بــدأت  إن عملياتها 
أمس، بعدما أدى الهجوم الإيراني إلى إغلاق 
ــرحــــات. وأعــلــنــت  ــال الـــجـــوي وإلــــغــــاء الــ المـــجـ
ــــادة فتح  ــارات الإســرائــيــلــيــة إعـ ــطـ ســلــطــات المـ
المــجــال الــجــوي الإســرائــيــلــي، لكنها أشـــارت 
إلـــى أن مــن المــتــوقــع أن يــتــأثــر جـــدول رحــات 
الطيران من تل أبيب، مضيفة أنه يتعين على 
المسافرين التحقق من مواعيد الرحلات قبل 
التوجه إلى مطار بن غوريون الدولي. وقالت 
شركة طيران العال إنها استأنفت عملياتها 
الرحلات  لجدول  الاستقرار  لإعــادة  و»تعمل 
 »العال 

ّ
فــي أســرع وقــت ممكن«، وأضــافــت أن

للحفاظ  استطاعتها  قــدر  العمل  ســتــواصــل 
على الجسر الجوي من إسرائيل وإليها«.

مال وسياسة

سادت حالة من الخوف 
في أوساط مستثمري 

البورصة الإيرانية وسوق 
الصرف من تداعيات 

الهجوم الإيراني على 
إسرائيل، لتهبط الأسهم 

والعملة بشكل لافت

رؤية

سهام معط الله​

ت البنك الدولي فرصة تأكيد حيوية دوره في تقييم  كعادته، لم يفوِّ
تكلفة الأضرار التي لحقت بقطاع غزة جرّاء العدوان الإسرائيلي 
ماً بذلك فاتورة للمانحين الدوليين الراغبين في إعادة  الجائر، مُقدِّ

إعمار غزة. 
ــدولـــي تــقــريــراً فـــي 29 مـــــارس/ آذار 2024  الـ ــبــنــك  ال فــقــد أصــــدر 
حاد الأوروبي تحت عنوان »تقييم 

ّ
حدة والات

ّ
بالتعاون مع الأمم المت

 Gaza Strip Interim Damage »ت للأضرار في قطاع غزة
َّ
مؤق

فها أضراراً 
َّ
Assessment أفاد فيه بأنّ الصراع الدائر في غزة كل

ر بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97  قدَّ
ُ
في البنية التحتية ت

في المائة من إجمالي الناتج المحلي المشترك للضفة الغربية وقطاع 
غزة في عام 2022«، علماً أنّ المصطلحات المستخدمة في التقرير 
كالصراع الــدائــر والــحــرب بــن حماس وإســرائــيــل لا تعدو كونها 
ر على بشاعة حرب 

ُّ
اف مهترئ الحافات للتست

ّ
د غطاء شف مجرَّ

 الشعب 
ّ

الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق
الفلسطيني الأعزل.

ز في 
َّ
كشف هذا التقرير بأنّ 72 في المائة من تلك الأضرار تترك

رت نسبة الأضرار التي لحقت  دِّ
ُ
قطاع المباني السكنية، في حين ق

بالبنية التحتية الخاصة بقطاعات التجارة والصناعة والخدمات 
العامة  للخدمات  التحتية  البنية  وبلغت حصّة   ، ة ـ المــائـ في  بتسعة 
مثل التعليم، والمياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والطاقة 
والنقل من  البلدية  والاتصالات وخدمات  المعلومات  وتكنولوجيا 
ر التقرير تكلفة الأضـــرار  المــائــة. وتــحــديــداً، قـــدَّ ــرار 19 فــي  الأضــ
بحوالي 13.29 مليار دولار في قطاع الإسكان، 1.65 مليار دولار 
في  دولار  مليون   629 والــخــدمــات،  والصناعة  التجارة  قطاع  فــي 
الصحة، 503 ملايين  الزراعة، 554 مليون دولار في قطاع  قطاع 
دولار في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، 411 
مليون دولار فــي قــطــاع البيئة بما فــي ذلــك إزالـــة الأنــقــاض، 258 
مليون دولار في قطاع النقل، و341 مليون دولار في قطاع التعليم.
كما أفــاد هــذا التقرير بــأنّ حوالي 80 في المائة من تلك الأضــرار 
رت  ــدِّ

ُ
ق غــزة وخــان يونس، فقد  دتها محافظات غــزة وشمال  تكبَّ

تكلفة الأضرار في بلدية غزة وحدها بـ 7.29 مليارات دولار، تليها 
جباليا بمبلغ 2.01 مليار دولار، وخان يونس بـ 1.82 مليار دولار.
الدولي بتقييم تلك الأضــرار وتحديد تكاليفها خلال  البنك  قــام   
الفترة الممتدّة ما بين أكتوبر/ تشرين الأوّل ويناير/ كانون الثاني 
الــذي ينمّ عن أنّ مبلغ 18.5 مليار دولار لا يزال  الماضيين، الأمــر 
بعيداً عن التكلفة الحقيقية لبشاعة ما يحدث في قطاع غزة من 

دون حسيب أو رقيب.
لة أساساً 

ِّ
بعد إنجاز مهمّته الرئيسية التي أنشئ من أجلها والمتمث

في تقديم القروض لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب، التفت البنك 
المالية  المساعدات  بتقديم  مهتمّاً  أخــرى وأصبح  دول  إلــى  الــدولــي 
قــتــهــا الأزمـــات  ــمــا تــلــك الــتــي أرَّ والــتــقــنــيــة لــلــبــلــدان الــنــامــيــة، ولا ســيَّ
أيضاً  سة  مُسيَّ مساعداته  لكن  والــصــراعــات،  الــحــروب  قتها  ومزَّ
مة من صندوق  قدَّ

ُ
الم ومشروطة ولا تختلف كثيراً عن نظيراتها 

النقد الدولي.
ح البنك الدولي في تقريره بأنّ أكثر من نصف  فمن ناحية، صرَّ
ــد مــعــانــاة جــمــيــع ســكــان  ــ ــ

َّ
ــزة عــلــى حـــافـــة المـــجـــاعـــة، وأك ســـكـــان غــ

التغذية، واعترف بأنّ  الحادّ وســوء  الغذائي  انعدام الأمــن  القطاع  
لون 80 في المائة من جميع الأشخاص الذين 

ِّ
فلسطينيي غزة يشك

ه من ناحية أخرى لم 
ّ
يعانون المجاعة في جميع أنحاء العالم، لكن

 
َّ

لم يتلق ه 
ّ
لتقديم مساعدات لسكان قطاع غزة، لأن ك ساكناً  يحرِّ

حاد الأوروبي، أهمّ 
ّ
الضوء الأخضر بعد من الإدارة الأميركية والات

الأطراف الداعمة للكيان الصهيوني في حربه على قطاع غزة التي 
ر منطقي سوى الاستيلاء على القطاع وثرواته. ليس لها أي مبرِّ

لها  ض  يتعرَّ التي  الصدمة  بــأنّ  تقريره  في  الدولي  البنك  يعترف 
التي  أكبر الصدمات  عدّ واحــدة من 

ُ
ت الحرب  اقتصاد غزة نتيجة 

غالبية  معاناة  ــد 
ِّ
ويــؤك الحديث،  الاقتصادي  التاريخ  في  لوحظت 

د الأبــعــاد ووقـــوع 74 فــي المــائــة منهم في  سكان غــزة الفقر متعدِّ
براثن البطالة، ويجزم بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي في غزة 

بنسبة 86 في المائة في الربع الأخير من عام 2023.
بان جهداً كبيراً يستمرّ 

َّ
ويُقرّ بأنّ التعافي وإعادة الإعمار سيتطل

ه حصر نفسه، فــي المــقــابــل، فــي دائـــرة الــدمــى التي 
ّ
لــســنــوات، لكن

ر، 
ِّ
كها البيت الأبيض عندما أشار إلى أنّ إجراءات التعافي المبك يحرِّ

كتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية وتوفير المأوى واستئناف 
الــخــدمــات الأســاســيــة فـــي قــطــاعــات الــطــاقــة والمـــيـــاه والاتـــصـــالات 
والصحة والتعليم، وإزالة ما يقرب من 26 مليون طنّ من الأنقاض، 

د أن يسمح الوضع بذلك. يجب أن تبدأ بمجرَّ
قحم نفسها بقوّة في هذه النقطة من النقاش هي: 

ُ
والأسئلة التي ت

متى سيسمح الوضع بذلك؟، من الذي سيسمح للوضع بأن يسمح 
لــم تكن  التي  بــذلــك؟ ومــا هــي طلباته عــدا اجتثاث حركة حماس 
سبباً في أغلب ممارسات الاحتلال كالصراع في الضفة الغربية 
ب التقرير ما يكفي من الشفافية  على سبيل المثال؟، ولمَ لم يتشرَّ
ى بها البنك الدولي ليكشف عن الأسباب الحقيقية التي 

َّ
التي يتغن

تحول دون سماح الوضع بذلك؟
ل مــن وضــع الأصــبــع على  التنصُّ الــدولــي فــنّ  البنك  كعادته، أتقن 
الضوء على   تسليط 

ً
لا

ِّ
الحقيقي في تقريره، مفض الألــم  موضع 

ما   أظهرته التجارب العالمية وأفضل الممارسات عند وضع خطط 
طة  المتوسِّ والأهــداف  العاجلة  الاحتياجات  بين  كالموازنة  التعافي، 
أفضل  اتباعاً  البناء  لإعــادة  نهج  ــبــاع 

ِّ
ات الأجــل، وضمان  والطويلة 

وأكثر مرونة، واستهداف الفئات الأكثر ضعفاً، وضمان التخطيط 
الشامل والتشاركي من خلال نهج يشمل المجتمع بأكمله.

عــنــد ســــرده لمــا ينبغي أخــــذه بــعــن الاعــتــبــار عــنــد تــطــويــر خطط 
ح الــبــنــك الــدولــي عــانــيــة بـــأنّ الــتــمــويــل والــدعــم من  الــتــعــافــي، صـــرَّ
لترسيخ  يُعدّ ضرورياً  المنطقة،  ذلك من  في  بما  التنمية،  شركاء 

ى البجاحة والوقاحة.
َّ
جهود التعافي وإعادة الإعمار، وهنا تتجل

مة 
ِّ
خلاصة القول، لقد اعتاد البنك الدولي والقوى العظمى المتحك

ي دول عربية أخرى وتحديداً الخليجية منها، بناء ما تهدمه 
ِّ
فيه تول

إسرائيل. وعند قراءة التقرير، نلاحظ تجاوز البنك الدولي حدود 
التشاور  البجاحة والوقاحة وتحديداً عند تشديده على ضــرورة 
مع السلطات المعنية، فلا يكفي من وجهة نظره أن يقوم المانحون 
من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بضخّ أموال ضخمة، 
بل ينبغي لهم التشاور مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي خاصّة 
حاد الأوروبي عامة لضمان القيام بعملية 

ّ
والإدارة الأميركية والات

إعادة الإعمار على النحو الذي يُرضي تلك السلطات المعنية.

البنك الدولي وصورة 
سوداوية عن خسائر غزة

Monday 15 April 2024 Monday 15 April 2024
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أعلنت سلطات المطارات الإسرائيلية إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي، 
أمس الأحد، لكنها توقعت أن يتأثر جدول رحلات الطيران من تل أبيب، 
مضيفة أنه يتعين على المسافرين 
التحقق من مواعيد الرحلات قبل 
غــوريــون  بــن  مــطــار  ــى  إل التوجه 
الدولي. وقالت شركة طيران العال 
وإنها  عملياتها  استأنفت  إنها 
لجدول  الاستقرار  لإعــادة  »تعمل 
الرحلات في أسرع وقت ممكن«، 
العمل  ستواصل  »العال  وأضافت 
على  للحفاظ  استطاعتها  قــدر 

الجسر الجوي من إسرائيل وإليها«.

مطار بن غوريون يستأنف الرحلات



رندة حيدر

ــوم الإيــــــــرانــــــــي  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــر الـ ــ ــ ـ
ّ
ــؤث ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــف سـ ــيــ ــ كــ

ــر المـــســـبـــوق،  ــيـ ــي، المـــبـــاشـــر وغـ ــاروخــ الــــصــ
ــنــــاد الــتــي  عــلــى إســـرائـــيـــل فـــي حــــرب الإســ
بــدأهــا حــزب الــلــه على الــحــدود اللبنانية 
التي  للحرب  دعــمــا  المحتلة،  فلسطين  مــع 
ة؟ 

ّ
تخوضها حــركــة حــمــاس فــي قــطــاع غــز

ــدّة حـــالـــيـــا، بعد  ســـــؤال يـــطـــرح نــفــســه بـــشـ
الهجوم الإيراني المباشر الأوّل من نوعه. 
ــاد الــتــي  ــنـ  حــــرب الإسـ

ّ
يــجــب الاعــــتــــراف أن

يــخــوضــهــا حــــزب الــلــه كــانــت قـــد وصــلــت، 
قبل الهجوم، إلى مفترق صعب، تشابكت 
وإقليمية،  وعسكرية  داخلية  ظــروف  فيه 
فــحــزب الــلــه بــعــد مــــرور نــصــف ســنــة على 
ة، ومـــع عــدم 

ّ
الـــحـــرب افــســرائــيــلــيــة فـــي غـــــز

ر بانتهاء هــذه الحرب في 
ّ

بــروز أفــق يبش
وقــت قريب، ولا حتى التوصّل إلــى هدنةٍ 
ه، جعله 

ّ
إنسانيةٍ لتبادل الأســرى. هــذا كل

الهجوم  يُحسَد عليه. وبعد  فــي وضــع لا 
قته إيران، 

ّ
الإيراني، ورغم النجاح الذي حق

 
ّ

كف على  ها أصبحت 
ّ
كل المنطقة   

ّ
أن يبدو 

ــا، حــيــث  ــريـــت. وفـــــي لـــبـــنـــان خـــصـــوصـ ــفـ عـ
يوجد أهم ذراع عسكري لإيران على بعد 
الحدود مع  من  قليلة  كيلومترات  مسافة 
أضعافاً مضاعفة  الخطر  يبدو  إسرائيل، 

عما كان عليه خلال ستة أشهر مضت.
وقــبــل الــهــجــوم الإيـــرانـــي عــلــى إســرائــيــل، 

غازي دحمان

لم يكن ردّ إيــران العسكري على استهداف 
قنصليتها في دمشق، مساء أول من أمس 
ــعــا حتى 

ّ
الــســبــت حــتــى صــبــاح أمـــس، مُــتــوق

لــدى دوائـــر صناعة الــقــرار الأمــيــركــيــة، ولم 
ــعــا مـــن حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء 

ّ
يــكــن مــتــوق

نــتــنــيــاهــو، والــظــاهــر  الإســرائــيــلــي بنيامين 
التي  التقديرات  الأطــــراف، وجميع  هــذه   

ّ
أن

تناولت شكل الردّ الإيراني المحتمل، وقعت 
 الــتــنــمــيــط، إذ غــالــبــا مــا كـــان صــوت 

ّ
فــي فـــخ

الإعـــام الإيــرانــي أعــلــى مــن صــوت قذائفها 
فــــي ردّهـــــــا عـــلـــى الـــضـــربـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. 
ولطالما جرى التشكيك في فعالية الأسلحة 
البالستية،  الــصــواريــخ  خــاصّــة  الإيــرانــيــة، 
ــتــهــا وحــمــولــتــهــا المــتــفــجّــرة، 

ّ
مـــن نــاحــيّــة دق

 ما 
ّ
 هــنــاك مــن كـــان يعتقد أن

ّ
إلـــى درجـــة أن

ه إيران من صور وفيديوهات لمناورات 
ّ
تبث

عسكرية وعمليات إطلاق صواريخ، فبركات 
لكن  حقيقة.  منها  أكثر  مونتاج  وعمليات 
 عــلــى تغطية 

ً
فـــعـــا قــــــادرة  إيــــــران   

ّ
ــبَــــتَ أن ــ

َ
ث

أراضي فلسطين المحتلة كلها بصواريخها 
القواعد  عجزت  التي  المــســيّــرة،  وطائراتها 
الــــعــــراق والأردن وســـوريـــة  فـــي  الأمــيــركــيــة 
الحديدية  القبّة  عن   

ً
فضلا اعتراضها،  عن 

المفتوحة،  المــصــادر  وبحسب  الإسرائيلية. 
 صـــواريـــخ إيــرانــيــة عـــديـــدة استطاعت 

ّ
ــإن فــ

الــوصــول إلـــى أهــدافــهــا وتحقيق إصــابــات 
النهائي  التقييم  بــعــد  يــتــأكــد  لــم  مــبــاشــرة. 
للرد الإيــرانــي، ومعرفة مــدى فعاليته، لكن 
 ما استخدمته إيران ليس 

ّ
لا بدّ من إدراك أن

ذلك  كاملة، وهــي فعلت  وقــدراتــهــا  طاقتها 
بــهــدف إعــــادة الـــتـــوازن لمــعــادلــة الــــردع التي 
القنصلية  بــضــربــهــا  إســـرائـــيـــل  خــلــخــلــتــهــا 
فــي دمــشــق، واســتــهــدافــهــا قــيــادات الــحــرس 
ــل/ نــيــســان الــحــالــي  ــريــ الــــثــــوري، مــطــلــع إبــ
ــردّ الإيـــرانـــي مــحــدود  ــ فـــي ســـوريـــة، فــكــان الـ
الأهــداف في إطــار ما يسمّى »الــردع مقابل 
الـــردع« أو بناء معادلةِ ردعٍ جــديــدة. ولكن 
وتأثيرها  الإيرانية  العملية  فهم  أردنــا  إذا 
طـــهـــران   

ّ
أن إدراك  عــلــيــنــا  الاســـتـــراتـــيـــجـــي، 

لــم تستخدم كــامــل طــاقــتــهــا، فــي ظــل نقاط 
ضــعــف عـــديـــدة تــنــطــوي عــلــيــهــا جــغــرافــيــة 
الـــطـــرف الأخـــــر؛ »إســـرائـــيـــل«، حــيــث تــتــركّــز 
الــكــتــلــة الــســكــانــيــة الــكــبــيــرة والــصــنــاعــات 

مالك ونوس

»اليوم  )وســيــنــاريــوهــات(  لا تعني خطط 
ة، الــتــي 

ّ
ــز ــ الـــتـــالـــي« لــلــحــرب عــلــى قـــطـــاع غــ

الإسرائيلي  الاحتلال  دولــة  مبكّراً  قرّرتها 
 هذا 

َ
حدة، أهل

ّ
بالتنسيق مع الولايات المت

 
ّ
إن بــل  وحــدهــم،  الفلسطينيين  أو  القطاع 

ــش دول الــغــرب، وعـــودة روح  مشهد تــوحُّ
ومؤسّسات  قادته  إلى  القديم  الاستعمار 
الــقــرار فيه بعد »طــوفــان الأقصى«،  صنع 
 اليوم التالي سيعنينا جميعاً في 

ّ
نبِئُ أن

ُ
ت

المنطقة العربية والمحيط، وربما سيعني 
ة 

ّ
الهش تتأثر حياتهم  العالم،  كثيرين في 

جِدٍ مهما كانوا بعيدين عنه. من 
َ
 مُست

ّ
بكل

التالي   يوم فلسطين 
ّ
إن القول  هنا، يمكن 

مستقبلنا،  هــو  ومستقبلها  يــومــنــا،  هــو 
وهـــو مــا ســيــحــدّد صـــورة حياتنا المقبلة 
 أخــــرى 

ُ
ــلـــهـــا، كـــمـــا حــــــــدّدت حـــــــــوادث وشـــكـ

ــيـــرون فــــي الـــكـــام  ــثـ ــرى كـ ــ ــد يـ ــ راهـــنـــنـــا. وقـ
، وأنـــهـــم فـــي مـــنـــأىً عـــن تــداعــيــات 

ً
مــبــالــغــة

 من خططٍ 
َ
 ما بان

ّ
الحرب ونتائجها، إلا أن

واقعياً  الــكــام  يجعل  تباعاً  ب  يتسرَّ ومــا 
القرار  اع 

ّ
لصن يكن  لم  إن  إنـــذار،  وبمثابة 

في منطقتنا فللشعوب لكي تعي، والأكثر 
أهميّة، لكي تحتاط للمقبل الآتي سريعاً. 
توالت الحوادث التي حدّدت تاريخ الدول 
ــعـــة  الـــعـــربـــيـــة المـــعـــاصـــر فــــي الـــعـــقـــود الأربـ
ــرة، وعـــاقـــاتـــهـــا الــبــيــنــيــة، وحــجــم  ــ ــيـ ــ الأخـ
النظم السياسية  التنسيق بينها، وشكل 
ــة الــــتــــي يُـــســـمـــح لـــهـــا أن  فـــيـــهـــا، والمــــســــاحــ
ــذ خــطــط التنمية 

ّ
تــتــحــرّك ضــمــنــهــا وتــنــف

المؤسّسات  وتقيم  بها،  الخاصّة  ة 
ّ
المستقل

ــــوق إلـــيـــهـــا  ــتـ ــ ــــت تـ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ الـ
ــعَــتِــهــا 

َ
ــات مَــن ــ ــدّدت درجـ ــ شــعــوبــهــا. كــمــا حـ

ــاتٌ  ــ ــحــيــطــة، وهــــي درجـ
ُ
تـــجـــاه المــخــاطــر الم

الدول  تْ وتضاءلت حتى أضحت هذه 
َّ
ل

َ
ق

تستجير بعدوّها القديم الذي سرق أرض 
ومكائدَ  تواجهها  أخــطــارٍ  ضــدّ  فلسطين، 
تــتــربّــص بــهــا، وتـــراهـــا هــــي، ولــلــمــفــارقــة، 
بعيدة عن أصابع هذا العدوّ. ولا مبالغة 
 أولى تلك الحوادث وأخطرها 

ّ
في القول إن

كان خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان 
بعد اجتياح القوات الإسرائيلية هذا البلد 
واحـــتـــال عــاصــمــتــه بـــيـــروت، فـــي خــريــف 
ت أولــى السطور في 

َّ
ط

ُ
عــام 1982، حين خ

 
ً
ح مقدمة

ّ
تراجع الكفاح الفلسطيني المسل

الفلسطيني،  الــوطــنــي  المــشــروع  لتصفية 
 

ّ
الـــذي أدّى بــعــد ذلـــك إلـــى اتــفــاقــيــات الــحــل

عــلــى الــطــريــقــة الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة، 
 

ّ
التي أسّست بدورها لأن يكون ذلك الحل
 اجتياح العراق 

ّ
. يمكن القول إن

ً
مستحيلا

بداية  كــان   ،1990 في  واحتلالها،  الكويت 
ــذا النظام  انــهــيــار الــعــراق كــمــا نــعــرفــه، وكـ
العربي. جاءت حرب تحرير الكويت التي 

المهدي مبروك

الأرجـــــــــح أن تـــشـــهـــد تــــونــــس هــــــذه الــســنــة 
الــعــديــديــن   

ّ
ــم أن ــ انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة، رغـ

 
ّ

يــشــكّــكــون فـــي إمــكــانــيــة انــتــظــامــهــا بــغــض
ما  عــقــدهــا.  عــن مناخاتها وشـــروط  النظر 
 أيّ مــوقــف رســمــي 

ّ
يــســتــنــد إلــيــه هــــؤلاء أن

 الانتخابات ستعقد مــن حيث 
ّ
أن يُــؤكّــد  لــم 

المبدأ، باستثناء إشــارات عابرة صرّح بها 
ة للانتخابات 

ّ
أعضاء الهيئة العليا المستقل

رئاسية  لانتخابات  تستعدّ  ها 
ّ
بأن توحي 

الـــحـــالـــي )2024(،  الــــعــــام  ثـــاثـــيـــة  ــر  ــ فــــي آخـ
ــا، وقــــد أكــمــلــت مــهــمــتــهــا المــتــعــلــقــة  ــهــ ــ

ّ
بـــل إن

بالانتخابات المحلية والجهوية قبل أسابع 
 قليلة، جاهزة لإدارة الانتخابات الرئاسية.
 

ّ
وفـــي غــيــاب المــحــكــمــة الــدســتــوريــة، سيظل
الرئيس، كما أكّد شخصياً غير مرّة، الوحيد 
وهو  وتطبيقه  الدستور  فهم  عن  المسؤول 
ــؤول  ــه. لــقــد مـــــــارَسَ وظــيــفــة المــ ــاغـ الـــــذي صـ
فهمه  وبمقتضى   ،2014 لدستور  الوحيد 
أعلن  مــنــه،   80 للفصل  الحقيقي«  »المــعــنــى 
ــان الـــســـابـــق والـــحـــكـــومـــة، حتى  ــرلمـ ــبـ  الـ

ّ
حــــل

انتهى لاحقاً إلى تعليق الدستور وإلغائه. 
ــقـــة، وفـــــي غــيــاب  ــابـ قـــيـــاســـا عـــلـــى هـــــذه الـــسـ
الــرئــيــس هو   

ّ
الــدســتــوريــة، سيظل المحكمة 

أن  الوحيد لدستور 2022، و يمكن  المــؤول 
 خطراً 

ّ
يُمدّد في عهدته، إذا ما استشف أن

ــار المــمــكــنــة  ــ ــطـ ــ ــهـــدد الــــبــــاد، والأخـ داهــــمــــا يـ
عديدة في اعتقاده؛ من أعداء الداخل، وهو 
 خطاباته، 

ّ
الذي يخوض، كما يقول في جل

حرب تحرير وطنية ضدّهم، إلى إمكانية أن 
التهديدات الأخــرى، على  يستحضر جملة 
غـــرار عــدم الاســتــقــرار الأمــنــي على الــحــدود 
الليبية والجماعات الإرهابية النائمة، رغم 
الضربات القاتلة التي وجّهتها إليها قوات 

الأمن والجيش التونسيتان.
 هــذه العلل 

ّ
لا يستبعد هــؤلاء أن تكون كــل

حــجــجــا لـــتـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات إلـــــى وقـــت 
 الأمــر ليس بمثل هذه 

ّ
غير مــحــدّد، غير أن

الــســهــولــة الـــتـــي يــتــصــوّرهــا أصـــحـــاب هــذا 
 مــســاره على 

ّ
كــل الــتــرجــيــح، فالرئيس بنى 

يــزعــزعــه،  أن  أحـــد  ركـــن صــلــب لا يستطيع 
وهــــو الــشــرعــيــة الانــتــخــابــيــة الــتــي منحته 
بــشــفــافــيــة ونــــزاهــــة تـــولـــي مــنــصــب رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة. لــم يـــأتِ الــرئــيــسُ عــلــى »ظهر 
ــــوزه الانــتــخــابــي من  ــم يـــســـرق فـ دبـــابـــة« ولــ
صناديق اقــتــراع مـــزوّرة. خــاض انتخابات 
لــم تشكّك فيها المــعــارضــة، ولــم يقدح فيها 
الــقــروي( الــذي التقاه  آنـــذاك )نبيل  خصمه 
الثانية  الــــدورة  فــي ســبــاق انتخابي كــانــت 
ــم الــجــمــيــع بــالــنــتــيــجــة الــتــي 

ّ
مـــضـــمـــاره. ســل

فـــاز فــيــهــا بــانــتــخــابــات شــهــد أيــضــا الــعــالــم 
ــظ عــلــيــهــا المــنــظــمــات 

ّ
بــنــزاهــتــهــا ولـــم تــتــحــف

والهيئات المختصّة في مراقبة الانتخابات 

ــاد الــتــي يخوضها  ــنـ واجـــهـــت حــــرب الإسـ
حــــزب الـــلـــه أخـــيـــراً عــــدة تـــحـــدّيـــات. فعلى 
ازدادت حـــدّة  الــلــبــنــانــي،  ــل  الـــداخـ صــعــيــد 
ها 

ّ
الأصــــوات المــعــارضــة لــلــحــرب الــتــي شن

حزب الله و»ورّط« لبنان في معركة، برأي 
فــريــق مــن الــلــبــنــانــيــن »لــيــســت مــعــركــتــه«، 
ــر الــــذي فــتــح مـــجـــدّداً بــــازار المـــزايـــدات  الأمــ
ــرار الـــحـــرب  ــقــ بـــشـــأن اســـتـــئـــثـــار الــــحــــزب بــ
ـــه لــلــخــطــر، 

ّ
والـــســـلـــم وتـــعـــريـــض لــبــنــان كـــل

وعـــــودة الأصــــــوات المــطــالــبــة بـــنـــزع ســاح 
ــرزت فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة  ــ الــــحــــزب. كــمــا بـ
 مــن التململ وســط أهــالــي الجنوب 

ٌ
حــالــة

مــؤيّــدي حــزب  مــن  الــلــبــنــانــي، وغالبيّتهم 
الشعبي،  انــه 

ّ
وخــز قاعدته  ويشكّلون  الله 

ــرة عــلــى  ــ ــدائـ ــ ــهــــات الـ حـــيـــال مــــــآلات المــــواجــ
ــم الــــتــــي يــــدفــــعــــون ثـــمـــنـــهـــا مــن  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ أراضـ
وحدهم  وأرزاقهم،  وممتلكاتهم  أرواحهم 
يــبــدون  الــذيــن  اللبنانيين  مــن دون ســائــر 
يــعــيــشــون فـــي عـــالـــم آخــــر لا يـــمـــتّ بــصــلــةٍ 
إلــــى مـــا يـــجـــري فـــي الـــجـــنـــوب، مـــا يُـــحـــدِث 
اللبنانيون  اعــتــاد  »شيزوفرينيا«،  حالة 
ــة خطر  ـ

َ
ــاف عــلــيــهــا، وهــــي الــعــيــش عــلــى حـ

الــوقــت نفسه، تستمرّ  حــرب شاملة، وفــي 
الحرب بعيدة   

ّ
أن لو  اليومية كما  الحياة 

ه حــوادث 
ّ
ضاف إلــى هــذا كل

ُ
ولــن تحدُث. ت

ــارت كــوابــيــس الــحــرب الأهلية  مــتــفــرقــة أثــ
ــــؤول الـــتـــنـــســـيـــق لـــحـــزب  ــــسـ بـــعـــد مـــقـــتـــل مـ
القوات اللبنانية، أكبر الأحزاب المسيحية 

أكثر  أهدافها  الإسناد وتغيّرت  في حــرب 
اليوم هو عملية تدمير  فأكثر. ما يجري 
مــتــبــادلــة بـــن إســـرائـــيـــل وحــــزب الـــلـــه، مع 
أخــذ إسرائيل أكثر مــن مــرّة زمــام مبادرة 
التصعيد، ســواء مــن خــال توسيع رقعة 
البعيدة  بعلبك  منطقة  نحو  المــواجــهــات 
أكثر من مائة كلم عن الحدود، أو من خلال 
أو  مأهولة،  مراكز سكنية  في  الاغتيالات 

الــتــدمــيــر المــنــهــجــي لــلــمــنــازل والــبــســاتــن 
والحقول، والقضاء على المواسم الزراعية 
 
ّ
أن صــحــيــحٌ  الــجــنــوبــيــن.  أرزاق  ومــعــهــا 

ــوّل 80 ألـــفـــا من  الـــحـــزب اســـتـــطـــاع أن يـــحـ
ــــي الـــجـــلـــيـــل إلـــى  ــات فـ ــنـ ــتـــوطـ ــسـ ــان المـ ــكــ ســ
لاجئين، وإلــى مشكلة وقنبلة موقوتة قد 
الإسرائيليين  المسؤولين  وجه  في  تنفجر 
 وقت، لكن بموازاة ذلك، 

ّ
 ساعة وكل

ّ
في كل

المحتمل  ومــن  يدفعه،  الــذي  الثمن  أصبح 
ــداً،  ــنـــوب بـــاهـــظـــا جــ ــه، أهـــــل الـــجـ ــعـ أن يـــدفـ
. والآن، 

ً
قــدرة لهم على تحمّله طــويــا ولا 

أكثر  الإسرائيلية  اللبنانية  الجبهة  تبدو 
وقت  أيّ  مــن  للانفجار  تعرّضاً  الجبهات 
مــضــى، بــســبــب الـــتـــطـــوّرات الأخـــيـــرة التي 
بالتأكيد، هناك  الإيراني.  الهجوم  فها 

ّ
خل

أهمية كبيرة لعدم استخدام إيران لحزب 
ــا الــعــســكــري عــلــى إســرائــيــل،  الــلــه فــي ردّهــ
وهــــو يــكــشــف تـــوجّـــه إيـــــران إلــــى عــــدم زجّ 
الــــحــــزب فــــي المـــواجـــهـــة وتـــدفـــيـــعـــه الــثــمــن 
الباهظ. من ناحية أخــرى ما جرى أخيراً 
قد يدفع إسرائيل إلــى الــردّ في لبنان في 
إلى  يسعى  اتــجــاه  متعارضين.  اتــجــاهــن 
تـــوريـــط حــــزب الـــلـــه فـــي مــواجــهــة واســعــة 
ضربة  لتوجيه  الفرصة  استغلال  بهدف 
إلــى تدميرٍ  تـــؤدي  إلــيــه،  عسكرية قــاســيّــة 
لبنان  فــي  غيرِ مسبوقٍ وإصــابــات هائلة 
خصوصاً، والجبهة الداخلية الإسرائيلية. 
توجّه محتمل معاكس  المقابل، هناك  في 

ــاول مــــن خـــالـــه إســــرائــــيــــل اســتــغــال  تــــحــ
ــردّ عــلــى الهجوم  تــفــوّقــهــا الــدفــاعــي فــي الــ
الإيــــرانــــي مـــن أجــــل مــمــارســة ضــغــط على 
الله للقبول بحلٍ دبلوماسي ومنع  حزب 
وقوع حرب واسعة النطاق قد تتحول إلى 
 
ّ
حرب إقليمية. ولا بدّ من الإشــارة إلى أن

ل دول كثيرة 
ّ
أعـــاد تكت الــهــجــوم الإيــرانــي 

وراء إســرائــيــل، وفــعّــل الائــتــاف الإقليمي 
الــولايــات المتحدة  أقامته  الـــذي  الــدفــاعــي، 
بــرئــاســتــهــا وبــمــشــاركــة إســـرائـــيـــل ودول 
عربية في المنطقة، للمرّة الأولى للردّ على 
 حزب 

ّ
ه دروس لا بدّ من أن

ّ
إيران، وذلك كل

الله يأخذها في حساباته.
ــيـــراً، تــحــوّلــت الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة  أخـ
ــورة عن  عــلــى الــجــنــوب الــلــبــنــانــي إلـــى صــ
وبعد  ة. 

ّ
لــغــز الإسرائيلية  التدمير  عملية 

 
ّ

ستة أشــهــر على حــرب الإســنــاد، مــن حق
ــرفـــوا مــصــيــرهــم  ــعـ ــنـــوب أن يـ ــالــــي الـــجـ أهــ
ــام. هم  ــ ومـــا يــنــتــظــرهــم فـــي الآتــــي مـــن الأيــ
فــي حــاجــة على الأقـــل إلــى أن يفهموا هل 
قها الــحــزب فــي هــذه 

ّ
الإنـــجـــازات الــتــي حق

 هـــذه الــتــضــحــيــات؟ 
ّ

 كـــل
ّ

الأشـــهـــر تــســتــحــق
وهل هناك من سيعوّضهم خسائرهم في 
ومــالــيــا، ومــهــدّد  بلد منهار سياسياً  ظــل 
الـــدوام بخطر نــشــوب حــرب أهلية ؟  على 
جّهم الحزب دفاعاً 

ُ
وهل من المحتمل أن يَز

عن إيران في حربٍ مدمّرة أخرى؟ 
)كاتبة لبنانية(

الحيوية ضمن مساحة جغرافية صغيرة، 
ــنـــع إيــــــــران مــن  ــل مـ ــيــ ــرائــ ولا تــســتــطــيــع إســ
استخدام  حــال  فــي  خصوصاً  استهدافها، 
أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات 
المسيّرة. مهما كان الردّ الإسرائيلي، بشكله 
وأنماطه وطبيعته، فلن يكسر المعادلة التي 
 الموازين التي لم 

ّ
رسمتها إيــران، ولن يعدل

تعد صالحة لقياس أوزان الفاعلين، ويبدو 
 إسرائيل ستدخل بعد هذه الضربة في 

ّ
أن

مأزق نفسي، وفي حالة عدم ثقة بقدراتها، 
إيــران مزايا تقنية منافسة  امتلاك  في ظل 
ــا يـــمـــيـــل إلـــى  ــ ــريّـ ــ ـ

َ
ــــش ــا جـــغـــرافـــيـــا وبَـ ــزانــ ــيــ ومــ

 عن شبكة 
ً
مصلحتها بدرجة كبيرة، فضلا

الوكلاء التي أصبحت تحاصر إسرائيل من 
أكــثــر مــن جــهــة.  فــي المقلب الآخـــر، ضربات 
إيــــــران لإســـرائـــيـــل رســـالـــة تــحــذيــر خــطــيــرة 
العربي،  الجوار  خاصّة  بأكملها،  للمنطقة 
 قوة إيران ليست محصورة 

ّ
بعد أن تبين أن

بــوكــائــهــا فــي المــنــطــقــة، كــمــا كـــان الاعــتــقــاد 
سائداً، بل لديها أسلحتها المتطورة القادرة 
على تجاوز كل القواعد الأميركية المدججة 
ــيـــال  ــاتــــريــــوت وأحــــــــدث أجـ ــبــ ــخ الــ ــواريــ بــــصــ
الــطــائــرات الــقــادرة على اعــتــراض المسيّرات 
والصواريخ، إلا إذا كانت واشنطن متواطئة 

مع الإيرانيين لحسابات لا نعرفها )!(
ــي، غــيــر المــســبــوق وغــيــر  ــرانــ ــــــرَعَ الـــــردّ الإيــ

َ
ق

ع، جــرس الإنـــذار في الشرق الأوســط 
ّ
المتوق

مــعــادلات  أن ستتأسس عليه  بـــدّ  ــه، ولا 
ّ
كــل

 ردود 
ّ
جديدة ومقاربات جديدة، والمؤكّد أن

الأفــعــال فــي المنطقة ســتــأخــذ فــي الاعــتــبــار 
ــب 

ّ
هـــذا المــتــغــيّــر والــتــداعــيــات الــتــي ســتــتــرت

عـــلـــيـــه، ومـــــا يــســتــتــبــع ذلـــــك مــــن حـــســـابـــاتٍ 
الإقليميين  الفاعلين  لدى  وسياسيةٍ  أمنيةٍ 
والدوليين. والأكــثــر من ذلــك، كيف ستنظر 
إيران إلى نفسها بعد الآن، وكيف سيتعامل 
وكلاؤها مع هذا التطور، وتأثير ذلك على 
سلوك إيــران ووكلائها في المنطقة عموماً. 
ـــحـــدة 

ّ
ورغــــــم ضــجــيــج ســـفـــن الـــــولايـــــات المـــت

وحــامــات طــائــراتــهــا فــي المنطقة، مــن غير 
استهداف  على  واشنطن  ــقــدِمَ 

ُ
ت أن  المتوقع 

التوصّل  الفترة، وستحاول  إيــران في هذه 
إلــى تــفــاهــمــاتٍ معها مــن دون الــدخــول في 
صراع، ليس بسبب الانتخابات الأميركية، 
كما تروّج تقديرات وتحليلات كثيرة، ولكن 
بسبب عـــدم رغــبــة واشــنــطــن فــي الانــخــراط 

الولايات  بزعامة  الغربي  التحالف  ها 
ّ
شن

حدة، وهزيمة العراق في العام التالي، 
ّ
المت

فوضعت أمن البلدان العربية واستقرارها 
فــي أيــــادي الــقــوى الــدولــيــة حــن اســتــقــرّت 
ــقــــوّات الأمــيــركــيــة فـــي الــخــلــيــج. ثـــم كــان  الــ
الاحتلال الأميركي للعراق في عام 2003، 
للعرب جميعاً، وجعلهم  الهزيمة  بمثابة 
 أمام الأخطار الخارجية والتحدّيات 

ً
عراة

الداخلية، حين أصبح مستقبل هذه الدول 
بأيدي دول الغرب ترسمُه كما ترى، وتقرّر 
له ما يلزم وما لا يلزم.  وإذا كان انتصار 
ــثـــورات المـــضـــادّة بــعــد انــطــاق مــوجــات  الـ
يُـــعـــدّ  ــام 2011  ــ ــربـــي« فــــي عـ ــعـ ــع الـ ــيـ ــربـ »الـ
الجميع  تكاتف  بسبب  حاصل  تحصيل 
 
ّ
ضــد إرادة شــعــوب دول ذلــك الــربــيــع، فــإن
ما تعانيه الدول التي شهدت الثورات من 
انهيار حالي يُعدّ عقاباً للشعوب لا يمكن 
أن تكتفي به القوى الدولية التي رأت في 
 
ّ
أن وتــبــنّ  استقلالياً.  نــزوعــا  الربيع  ذلــك 
لــم يستثنِ حــتــى الأنظمة  المــقــرّر  الــعــقــاب 
الــغــرب والإســرائــيــلــيــن، وها  القريبة مــن 
قــد أتـــت الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قطاع 
العربية  الـــدول  فــي  الجميع  لتجعل  ة 

ّ
غـــز

الــثــمــن.  بعد »طــوفــان الأقصى«  يدفعون 
ــدا الـــجـــمـــيـــع واضـــــحـــــا؛ نــــزعــــت أوروبـــــــا  ــ بــ
عــن وجــهــهــا قــنــاع الــلــيــبــرالــيــة والاحـــتـــرام 
ــتـــمـــدت  ــان، واعـ ــ ــســ ــ ــقــــوق الإنــ وقـــدســـيـــة حــ
المـــكـــارثـــيـــة ضـــد مـــعـــارضـــي الـــحـــرب على 
ــادت إلـــى الــهــمــجــيــة والــتــوحّــش  ــ ة، وعـ

ّ
ــز ــ غـ

حــن أعــطــت الــكــيــان الإســرائــيــلــي رخصة 
القتل، وأمدّته بالأسلحة المناسبة لتنفيذ 
ة 

ّ
 أهـــالـــي غـــز

ّ
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي حــــق

ــه الإفــــات  ــا، وضــمــنــت لـ ــهـ ــانـ لــتــكــتــمــل أركـ
مـــن عـــقـــاب مـــؤسّـــســـات الـــقـــانـــون الـــدولـــي. 
كــمــا كـــان الإســرائــيــلــيــون واضـــحـــن حين 
ــهـــروا حــقــيــقــتــهــم، ولــــم يــخــجــلــوا منها  أظـ
والأردن؛  مصر  القديميْ،  المطبّعين  أمــام 
ة 

ّ
غز من  الفلسطينيين  إسرائيل  ستهجّر 

ــــى ســـيـــنـــاء لــيــقــيــمــوا فــــي مـــخـــيّـــمـــات أو  إلـ
يــنــصــهــروا فـــي نــســيــج المــجــتــمــع المــصــري 
وكــذلــك  الفلسطينية،  هويتهم  ويــفــقــدوا 
ة الغربية إلى الأردن، ولا يمكن 

ّ
من الضف

ــا أكــثــر  لــهــذيــن الــبــلــديــن أن يــعــتــرضــا. أمــ
ــيّـــات حُـــسْـــنـــا فــظــهــرت بـــصـــورة خطة  ــنـ الـ
الإبقاء على عدد محدد من الفلسطينيين 
»القضاء على حماس«،  بعد  القطاع،  في 
الخليج  بــأمــوال دول  إعـــادة بنائه  وبــعــد 
وفــق معايير إسرائيلية وإشــراف غربي، 
مــن  ــا  ــ ــوانـ ــ هـ ــر  ــثــ أكــ ــكــــون  تــ إدارة  وفـــــــرض 
ــة 

ّ
الــضــف فـــي  الفلسطينية  الــســلــطــة  إدارة 

الغربية، وأكثر ضعفاً، وسيطرة الجيش 
الإســرائــيــلــي على مــعــابــره، وكــذلــك إعــادة 
الاســـتـــيـــطـــان الإســـرائـــيـــلـــي إلـــيـــه لــضــمــان 
أن يــفــقــد الــقــطــاع هــويــتــه وهــويــة ســكّــانــه 

تــلــك. لاحــقــا شــكّــك الــرئــيــس فــي نــزاهــة تلك 
الانــتــخــابــات، وذكـــر فــســاد المـــال الانتخابي 
 الأرجح 

ّ
الذي تعهّد بمحاربته لاحقاً، ولكن

ــنـــاخ الانــتــخــابــي الــعــام  ــان يــقــصــد المـ ــه كــ ــ ـ
ّ
أن

الناخبين، ولــم يقصد  ــإرادة  بـ الــذي تلاعب 
الشرعية  هــذه  النهائية.  الصندوق  نتائج 
تأويل  التي تمنحه سلطة  الانتخابية هي 
ــــع لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة بــرمّــتــهــا، على  واسـ
 السلطات، 

ّ
 الشعب فوّض إليه كل

ّ
اعتبار أن

أو بــالأحــرى فـــوّض الــشــعــب أمـــره للرئيس 
الـــذي انــتــخــبــه، لــذلــك يتماهى الــرئــيــس مع 
الـــشـــعـــب حـــتـــى يـــكـــاد يـــقـــول اســـتـــنـــاداً إلـــى 
ــابـــات  ــتـــخـ الانـ ونــــتــــائــــج  الـــســـيـــاســـيـــة  رؤاه 
ـــه هــو الــشــعــب. ثــمّــة تمجيد للشعب 

ّ
إن تلك 

ــاب الـــرئـــيـــس،  ــطــ ــــي خــ إلــــــى حــــــدّ الـــتـــألـــيـــه فـ
وأمانة  وبـــراءة وصفاء  إرادة  هو  فالشعب 
 

ّ
ورســــالــــة... إلــــخ. لــذلــك سيفقد الــرئــيــس كــل
ــيـــة  ــيـــة والمـــشـــروعـ ــقـــانـــونـ ــيـــة الـ ــلـــك الـــشـــرعـ تـ
ويستند  بها  يتباهى   

ّ
ظــل التي  الأخلاقية 

 الإجـــــــــراءات الـــتـــي قــــام بــهــا، 
ّ

إلــيــهــا فـــي كــــل
انــحــرافــات  لــدى بعضهم  ــهــا شكّلت 

ّ
أن ولــو 

 بــمــهــامّــه ووظــائــفــه، 
ً
ــا ــادت أصــ خــطــيــرة حــ

ــخِــــب. ــ
ُ
ــت  والــــتــــعــــهــــدات الــــتــــي بـــمـــوجـــبـــهـــا انــ

ــهــا، ســتــكــون الانــتــخــابــات 
ّ
وفـــي الــحــالات كــل

الــرئــاســيــة المــقــبــلــة لــلــرئــيــس فـــرصـــة ثــانــيــة 
لتأكيد الشرعية وتجديدها. 

فقدان  احتمال  فــي  مطلقاً  الرئيس  يشكّ  لا 
 اختبار، 

ّ
تلك الشرعية، ولا يضع نفسه محل

يحظى  زال  مــا  ــه 
ّ
أن لديه  فالقناعة حاصلة 

بــشــعــبــيــة مــطــلــقــة. لا تــحــرجــه الــتــســريــبــات 
ــن بــعــض  الـــتـــي تـــصـــدر بــــن حــــن وآخــــــر عــ
ــهــا 

ّ
مــكــاتــب لاســـتـــطـــاع الــــــرأي الــــعــــام، وجــل

ــراء  ــكـــرة، خــصــوصــا مـــع الــــعــــزوف عـــن إجــ نـ
الخوف  مناخ  فــي  الاستطلاعات  هــذه  مثل 
عليها  نصّت  التي  القانونية  والتشديدات 
التشريعات الجديدة. يردّ الرئيس على هذه 
لمواصلة  مأجور  تضليل  ها 

ّ
بأن المعلومات 

سيادته. على  والــســطــو  بالشعب   التنكيل 
على هذا النحو، الأرجح أن يتمسك الرئيس 
ــذي مــنــحــه كـــامـــل الــشــرعــيــة  ــ بـــهـــذا الـــركـــن الـ
 مــهــامّــه مـــن دون أن تــواجــهــه 

ّ
لمــمــارســة كـــل

النظر   
ّ

بغض القانونية،  الإحــراجــات  أدنــى 
أو  انــحــرافــا سياسياً  يشكل   

ّ
أن يمكن  عــمّــا 

 ما أتــاه خــال عهدته التي 
ّ

قانونياً في كــل
أكــتــوبــر/ تشرين  فــي  تنتهي صــاحــيــتــهــا 
 بالتأكيد أن 

ّ
 الأول المقبل، إذا كان لنا الحق

ــة  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــات المـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ نـــــــــــؤول جــــمــــلــــة الـ
 
ّ
بــالانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، الـــتـــي نـــــدرك أن
 
ً
تـــأويـــات مــخــالــفــة تــذهــب أصــا لبعضهم 
إلى جعل ولايــة الرئيس لا تنتهي في تلك 
 

ّ
الآجــال. الأسابيع المقبلة كفيلة بتبديد كل
بالانتخابات  يحيط  الـــذي  الــغــمــوض  هـــذا 

الرئاسية المقبلة.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

المــعــارضــة لــحــزب الــلــه، فــي حــادثــة سرقة 
وقتل غامضة ومشبوهة، رافقتها حادثة 
قتل صرّافٍ لبناني اسمه مدرج على لائحة 
ه يتعامل مع حزب 

ّ
العقوبات الأميركية لأن

يحوّل  اللبنانية،  التقارير  وبحسب  الله. 
ة، ما أثار 

ّ
أمــوالًا إلى حركة حماس في غــز

عــاصــفــة مــن تــبــادل الاتــهــامــات بــن حــزب 
وتصاعدت  السياسيين،  وخــصــومــه  الــلــه 

حدّة الكلام والتهديدات بين الجانبين.  
الحرب  وتــطــوّر  العسكري،  الصعيد  على 
ة، ودخـــول الــقــتــال الإســرائــيــلــي في 

ّ
ــز فــي غـ

ـــات 
ّ
مــرحــلــة حــــرب الاقـــتـــحـــامـــات والـــتـــوغ

الــبــرّيــة فــي مخيمات الــاجــئــن فــي وسط 
ــم بــعــمــلــيــة  ــ ــدائـ ــ ــلـــويـــح الـ ــتـ ــاع، مــــع الـ ــقــــطــ الــ
ـــدم الـــتـــوصـــل إلــى  ـــح، وعــ عــســكــريــة فـــي رفــ
اتــفــاق صفقة تــبــادل لــأســرى تــــؤدّي إلــى 
وقــف لإطـــاق الــنــار، لا بــدّ أن يطبّق على 
الجبهة اللبنانية، ما قد يتيح المجال أمام 
عـــودة الــوســاطــة الأمــيــركــيــة للتوصل إلى 
اتفاق يقضي بانسحاب حزب الله مسافة 
عشرة كيلومترات داخل الحدود، وتفكيك 
الاتفاق  مقابل  العسكرية،  التحتيّة  بناه 
عــلــى تــرســيــم الـــحـــدود الـــبـــرّيـــة الــلــبــنــانــيــة 
د 

ّ
الإسرائيلية، في ضوء هذا الوضع المعق

وحــالــة عــدم الــيــقــن، تــبــدو حــرب الإســنــاد 
الــتــي يــخــوضــهــا حـــزب الــلــه مــع إســرائــيــل 
أمام مفترقٍ صعب، فبعد ستة أشهر على 
ة، تبدّلت المعادلات التي تحكّمت 

ّ
حرب غز

بحرب في الشرق الأوسط، في وقت تحاول 
روسيا  وهزيمة  الــصــن  على  الضغط  فيه 
وحيوية  أهمية  أكثر  تعتبرها  مناطق  في 
رجّح 

ُ
 ذلك، من الم

ّ
لمصالحها العالمية. في ظل

تــوصّــل واشــنــطــن وطـــهـــران إلـــى تفاهمات 
 

ّ
ــران بــحــق ــ ــرار الاعـــتـــراف لإيـ أشـــمـــل، عــلــى غــ

الذي يقع  الحيوي،  السيطرة على مجالها 
الجزء الأكبر منه في العالم العربي، وبهذا 
قت هدفها الاستراتيجي 

ّ
تكون إيران قد حق

 إيــران 
ّ
الــثــورة الإيرانية، ورغــم أن منذ قيام 

ــفـــعـــل ســـيـــطـــرة مـــطـــلـــقـــة عــلــى  ــالـ ــارس بـ ــ ــمـ ــ تـ
مـــســـاحـــات مــهــمــة مـــن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي ولا 
ــذلــــك، لــكــن  ــراف الأمـــيـــركـــي بــ ــ ــتـ ــ تــنــتــظــر الاعـ
ز الإقرار الأميركي أوراق قوّتها، ليس 

ّ
سيعز

في المنطقة فحسب، ولكن بوصفها أيضاً، 
ــالمـــي. قبل  ــعـ لاعـــبـــا مـــؤثـــراً فـــي المـــســـتـــوى الـ
الردّ، كانت إيران في مأزق. حتى حلفاؤها 
ــعَـــتِ  ـ

َ
شــكّــكــوا فـــي قـــدراتـــهـــا. بــعــد الـــــردّ، وَض

ها في مأزق، فالقوة الإيرانية قوّة 
ّ
المنطقة كل

حقيقية، وذات فعّالية كبيرة، وأوّل المعنيين 
ــأزق والمــتــضــرريــن مــنــه هـــم الــعــرب  ــ بــهــذا المـ
ــبـــحـــوا مُـــطـــالـــبـــن بــالــبــحــث عــن  الــــذيــــن أصـ
مقاربات جديدة. مقاربات لا تكتفي بالدعم 
الأمــيــركــي فــقــط، وإنــمــا تــأخــذ فــي الاعــتــبــار 
أيضاً، الاعتماد على القوّة الذاتية لصناعة 
مــعــادلــة ردع، إن فــي مــواجــهــة إيـــران أو في 
بالعرب  استهترت  التي  إسرائيل  مواجهة 

ة.. فهل نفعل؟
ّ
في استباحتها أهل غز

)كاتب سوري(

إسرائيل  تضمن  وبــذلــك  الفلسطينيتين، 
ة، 

ّ
إنــهــاء المــقــاومــة فــي الــقــطــاع وفــي الضف

الــنــهــايــة بــعــد التطهير  لــتــهــويــدهــمــا فـــي 
الـــشـــامـــل لــهــمــا، ومــــن ثــــمّ الـــتـــفـــرغ لــلــدول 
الفلسطينية  المقاومة  عدّ 

ُ
ت ربما  العربية. 

لــاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي الإســرائــيــلــي، 
الــذي عاد  الغربي  ومــن خلفه الاستعمار 
القديم،  الــظــهــور بمظهر الاســتــعــمــار  إلــى 
ــات المــــقــــاومــــة لــنــظــام  ــ ــركـ ــ إحــــــــدى آخــــــر حـ
ــط والــهــيــمــنــة الــــدولــــي، إن لـــم تكن 

ّ
الــتــســل

ــان هـــجـــوم الــحــكــومــات  ــ ــد كـ ــ ــرة. وقـ ــ ــيـ ــ الأخـ
الــغــربــيــة عــلــى الـــحـــرّيـــات الــعــامــة وحــرّيــة 
ــرأي وعــلــى فــكــرة الــديــمــقــراطــيــة، عــاوة  الــ
الاقتصادية  المكاسب  على  الهجوم  على 
والاجتماعية لشعوبها، في داخل دولها 
تتويج  بمثابة  الأقـــصـــى«،  »طــوفــان  بــعــد 
ي 

ّ
هــذا الــهــجــوم الـــذي شــرعــت بــه مــع تفش

ــا  ــيـ ــزو روسـ ــ ــعــــد غــ ــا، وبــ ــ ــورونــ ــ ــة كــ ــائـــحـ جـ
أوكـــرانـــيـــا، حــتــى بـــدت هـــذه الـــــدول أشــبــه 
بالدول البوليسية التي عادة ما يكيل لها 
انتهاك  ات 

ّ
ملف بسبب  الاتــهــامــات  الــغــرب 

ــان  ــوفـ ــل »طـ ــبـ ــقـــوق الإنــــســــان فـــيـــهـــا. وقـ حـ
الأقصى« لم يكن لأحد أن يصل فيه الأمر 
 أكــثــر الــكــوابــيــس رعباً 

ّ
ل أن إلــى حــدّ تخيُّ

ل هـــذه الحكومات  ــق، وهـــو تــحــوُّ
ّ
قــد تــحــق

ــة حــــن أخــــــذت تــنــبــش فــي  ــيـ ــارثـ ــكـ إلـــــى المـ
سجلات مواطنيها، واللاجئين فيها، في 
سياق التفتيش عن رأي فيه تعاطف مع 
ة. وقــد أصبح من 

ّ
ضحايا الإبـــادة فــي غـــز

المــواقــف متهماً بمعاداة  ثم صاحب هــذه 
السامية، حتى وإن كانت جريرته مجرّد 
إشــــــــــارة إعـــــجـــــاب لمــــنــــشــــور يــــتــــحــــدث عــن 
ضحايا المذبحة الإسرائيلية. انتشرت في 
الغرب، بعد التظاهرات التي كسرت طوق 
ة، 

ّ
الحرب على غز المنع وخرجت تعارض 

 الــنــضــال 
ّ
ــأن تــحــلــيــاتٌ وتـــوقـــعـــاتٌ تــفــيــد بــ

ضــــدّ الــظــلــم الــــواقــــع عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــى الــــنــــضــــال مــــن أجـــل  ــ ــكـــون دافــــعــــا إلــ ــيـ سـ
الحفاظ على الحقوق السياسية وصيانة 
الــــحــــرّيــــات، ولـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى المــكــتــســبــات 
حصلت  الــتــي  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة 
عليها الــشــعــوب فــي الــغــرب، وصــــولًا إلــى 
دولـــــة الــــرفــــاه الـــتـــي أخـــــذت تـــتـــراجـــع فــيــه، 
ــتــــي كـــانـــت جــمــيــعــهــا ثـــمـــرة نــضــالــهــا  والــ
الطويل الممتد على مدى عقود. وانطلاقاً 
المنتصر،  المستقبل سيحدّده   

ّ
أن من فكرة 

التوحّش  سمته   
ً
مستقبلا سيكون  وهــو 

ذوا خطتهم 
ّ
انتصر الإسرائيليون ونف إن 

 من شبه المحتمّ 
ّ
ة، فإن

ّ
لليوم التالي في غز

 لانكسار 
ً
ة ســيــكــون مــقــدمــة

ّ
انــكــســارغــز  

ّ
أن

العربية، سواء كانوا  المنطقة  الجميع في 
وسيكون  للتطبيع،  رافــضــن  أم  مطبّعين 
 
ّ
انكساراً للشعوب الأخــرى في العالم، لأن
ط 

ّ
التسل دول  ضحية  سيصبح  الــجــمــيــع 

المتوحّشة ذاتها.
)كاتب سوري(

إسرائيل حرب الإسناد بعد الهجوم الإيراني على 

في مأزق العرب بعد الردّ الإيراني

غزةّ وفلسطين ويومنا التالي

هل تتجه تونس 
إلى انتخابات رئاسية؟

بعد ستة أشهر على 
حرب حزب الله إسناد 
غزة، من حقّ أهالي 

الجنوب اللبناني أن 
يعرفوا مصيرهم 

وما ينتظرهم في 
الآتي من الأيام

وَضَعَ الردّ الإيراني 
المنطقة في 

مأزق وأصبح العرب 
مطالبين بالبحث عن 

مقاربات جديدة

انكسار غزّة سيكون 
مقدمةً لانكسار 

الجميع في 
المنطقة العربية، 

مطبعّين أو رافضين 
للتطبيع

آراء

معن البياري

لسنا مضطرّين إلى تصديق كل البيانات والإفــادات والتصريحات، في الشأنيْ، 
ها ونشرها، منذ 

ّ
العسكري والسياسي، التي أسرفوا في طهران وإسرائيل في بث

الإيرانية  الأراضـــي  مــن  والــصــواريــخ  المــســيّــرات  أولــى  الماضية،  الليلة قبل  انطلقت، 
صِبه، 

ُ
باتجاه أهدافٍ في دولة الاحتلال، بشأن أعداد هذه الأسلحة وما أصابته ولم ت

)والانتخابات(،  الــحــروب  في  ر 
ُ
يكث الكذب  لأن  فقط  ليس  وسقوطها،  وإسقاطها 

ر فيه حزمة الرسائل التي 
ّ
على ما قال بسمارك، وإنما أيضاً لأن الأدْعى إلى التفك

 جــدّاً، 
ٌ
، وفــي أنــه مضبوط

ً
 أولا

ٌ
اشتمل عليها هــذا الهجوم الإيــرانــي، في أنــه سابقة

 عن الأهمية الخاصة لإشهار 
ً
 في دولة الاحتلال، فضلا

ً
آثــاراً موجعة فلم يُحدِث 

وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس، أن بلاده كانت قد أبلغت 
الولايات المتحدة أن عمليّاتها ستكون محدودة في إطار الدفاع المشروع عن النفس. 
يُضاف إلى هذا كله، وغيره، ما أذاعته طهران من أقوالٍ توحي بأنها تكتفي بالذي 
أقدمت عليه الليلة قبل الماضية، ردّا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في 
دمشق أوائل إبريل/ نيسان الجاري، وقتلها ضباطاً إيرانيين وازنين في الحرس 
 إذا ما ارتكبَت 

ً
الثوري، وإن أردفت المراجع الإيرانية قولها هذا إنها ستضرِب ثانية

« أخرى. 
ً
إسرائيل »حماقة

لم يكن ممكناً لطهران غير أن تفعل شيئاً ضد دولة الاحتلال، عسكرياً من نوعٍ ما، 
وبنفسِها لا بأيدٍ حوثية أو بصواريخ من حزب الله، بعد أن رفعت مستوى لغتها 
لت عدواناً مشهوداً على »أرض 

ّ
في التهديد والوعيد عقب ضربة القنصلية التي مث

إيرانية«، وإن رمت في الأثناء للولايات المتحدة، تعييناً، صيغة تساعدها على ضبط 
نفسها، كما طولبت من غير عاصمةٍ أوروبية وعربية وإسلامية، وهي أن يصدر 
فيينا  لاتفاقية  معلناً  انتهاكاً  كانت  التي  الإسرائيلية  للفعلة  إدانــة  الأمــن  مجلس 
للعلاقات الدبلوماسية )1961(. ولكن العرف الأميركي، والدولي أيضاً، أن إسرائيل 
التقليدي  الفيتو الأميركي  الــذي ينزع عنه  انتقاد في المجلس  في حصانةٍ من أي 
ه في حفظ السلم والأمن في الشرق الأوسط. لم يكن ممكناً لطهران 

َ
المعتاد وظيفت

يجوزُ  لا  التي  السابقة  فكانت  إليها،  عن شجرةٍ صعدت  بنفسها  تهبط  أن  غير 
التبخيس من قيمتيْها، السياسية والعسكرية، كما صاروا يزيدون ويعيدون من 
»يحشرون« إيران في فهمٍ خاص بهم، ولا يخصّها. وأول أوجه القيمة العسكرية 
لمسار الصواريخ والمسيّرات من الأراضي الإيرانية إلى قاعدة عسكريةٍ إسرائيليةٍ 
م الغيظ 

ْ
اع القرار في طهران لا يعتنقون كظ

ّ
في النقب )هكذا قال الطرفان( أن صن

، بل يحدُث أن يسلكوا 
ً
 مطلقة

ً
إيّاه عقيدة اللفظي  والصبر الاستراتيجي والتهديد 

خياراتٍ أخرى، تنضبط في طوْرٍ أوّل، ثم قد لا تنضبط في طوْر آخر إن لزم الحال.
بادر إلى سابقة 14 إبريل من أجل غزّة والفلسطينيين، 

ُ
يأتي إلى البال أيضا أن إيران لا ت

 في الاعتداءات الإسرائيلية عليها، فالحوثيون في البحر 
ُ

وإنما عندما يفيض الكيل
اللبناني يــؤدّون ما هو في مقدورهم إسناداً لأهل  الله في الجنوب  الأحمر وحزب 
بلغ العالم أنها، عندما تزاول »دفاعها 

ُ
القطاع المنكوبين، ولحركة حماس. كما أنها ت

خطر المصريين والعراقيين والأردنيين وغيرهم، من أجل أن 
ُ
المشروع عن النفس« ت

هم، كما أنها لا تستهدف مدنيين إسرائيليين، وإنما موقعاً 
ُ
تحتاط أجواؤهم ومطارات

عسكريا )قالت إنه قاعدة في النقب انطلقت منها صواريخ ضربة القنصلية(، وكأن 
ها، 

َ
علم حليفت

ُ
الولايات المتحدة أن عليها أن ت بلغ 

ُ
ر بأخلاق الحروب، وت

ّ
طهران تذك

مانع في خــوض مواجهةٍ في هــذا الإطـــار، إذا ما تدحرَج 
ُ
دولــة الاحــتــال، بأنها لا ت

»التصعيد« تالياً إلى ملعب حربٍ لا تريدُها في الأســاس، ولم يقصد هجوم الليلة 
قبل الماضية الذهاب إليها. وثمّة، من قبل ومن بعد، مياه الخليج ملعباً موازياً، كما 
ت عليه واقعة خطف سفينةٍ برتغالية العلم يملكها إسرائيلي، يوم الجمعة الماضي.

ّ
دل

صفت بها طهران، عندما باشرت رسائل 
ّ
لا مفاجأة في فائض البراغماتيّة التي ات

والصواريخ  المسيّرات  سابقة  بشأن  )وغيرها(،  أنقرة  عبر  واشنطن،  مع  متبادلة 
راد الذي 

ُ
إلى قاعدة النقب. ولا مفاجأة في الحدود التي رسمتها لهذه السابقة، فالم

ته أن تعرف دولة الاحتلال أن الكيْل إذا فاض بمقدارٍ لا يعني أنه سيفيض ثانياً 
ّ
توخ

وثالثاً بالمقدار نفسه، وعندها قد تكون المفاجآت.

بسمة النسور

الأولــى لزواجهما حين  اعتادته منذ الأشهر  انــدلاع شجار روتيني جديد،  إثــر  على 
اكتشفت أنّ فترة الخطوبة، التي امتدّت سنة  من الزيف والادّعاء والمجاملات والكذب، 
الذكورية المستبدّة، وبسبب اعتذارها عن  السلطوية   لتفضح طبيعته 

ً
لم تكن كافية

مرافقته في زيارة ابنة عمّته لتأدية واجب تهنئتها بمولود أنجبته أخيراً. قالت له: »أنت 
ني لا أطيق ابنة عمّتك وهي كذلك لا تطيقني، لسنا صديقتين، لذلك، ليس من 

ّ
تعرف أن

مُتُّ إليك بصلة قرابة، بإمكانك الذهاب وحدك وقضاء 
َ
ها ت

ّ
واجبي مجاملتها لمجرّد أن

الــذي هو صديقك«. صرخ في وجهها محْتدّاً: »اسمعيني  الوقت مع زوجها  بعض 
ذين، هكذا ستسير الأمور. 

ّ
جيداً، أنا رجل البيت وصاحب الكلمة، أنا أقرّر وأنت تنف

سترافقينني رغماً عن أنفك، أنت زوجتي ومن واجبك طاعتي من دون نقاش، لستُ 
مثل والــدك ضعيف الشخصية )الــدنــدول( المحكوم من زوجته، ولا أريــد أن تكرّري 
العائلة. لا  م في شــؤون 

ّ
الــقــرارات وتتحك خذ 

ّ
تت التي  اللسان  والدتك، سليطة  نموذج 

يوجد سوى ديك واحد في هذا البيت، عليك أن تفهمي هذا. إذا وُجد ديك آخر فسوف 
يتصارعان حتى يقتل أحدهما الآخر.

الــتــي يــســوق فيها مــثــال الديكين المتصارعين حتى المــوت.  لــم تــكــنْ تلك المـــرّة الأولـــى 
لاذت بالصمت، وهي تحاول ابتلاع إهانته غير المبرّرة لوالديها، وهما عندها، وعند 
المحيطين كذلك، نموذج حضاري لعلاقة زوجية قائمة على المحبّة والاحترام المتبادل 
 

ّ
والندّية، وهي التي نشأت في جو أسري قائم على التفاهم والانسجام واحترام كل
 فلم يميّز 

ً
داً ذكورية

َ
عُق ف لا يعاني 

ّ
طرف مساحة الآخــر، في كنف أب تقدّمي مثق

يوماً بين الأبناء والبنات، ولم يشعر قط بالحرج في التعاون مع زوجته، المرأة العاملة، 
في تدبير شؤون المنزل من تنظيف وترتيب وعناية بالصغار، وأم قوية الشخصية، 
صاً 

ّ
شريكة حقيقية لزوجها، تحبّه وتقدّره صديقاً وزوجاً ونموذجاً مشرّفاً متخل

من مفاهيم مجتمعية بالية حول التقسيم النمطي التقليدي البائس للأدوار المفترضة 
 من الرجل والمرأة،  فلم يتوانَ يوماً عن الوقوف إلى جانب زوجته في المطبخ، يعدّان 

ّ
لكل

كان  قديمين.  أيّ صديقين  مثل  ويثرثران  الأطــبــاق،  وينظفان  الشهية،  الوجبات  معاً 
يشاركها ما يحدث معه في العمل ويستمع باهتمام إلى آرائها، ويقدّر عالياً كفاحها 
معه في عُمُرٍ بأكمله، ويعترف بمساهمتها القيّمة في تحسين دخل العائلة، ولا يُخفي 
من  الراقي،  تعاملها  وأسلوب  الأكاديمي  بمنجزها  ويفخر  المهني  بتميّزها  إعجابه 
دون شعور بالتهديد لمكانته داخل الأســرة. لم تتخيّل صاحبتنا أنّ نموذج والديها 
ر من زوجها بتلك  ختلف عن سياق مجتمع ضيّق الأفق سوف يُفسَّ

ُ
المتحضر والم

فة التي تعبّر عن عقلية متحجرة عفنة. كان ذلك صعباً على امرأة 
ّ
التوصيفات المتخل

تربّت على الاستقلالية وعزة النفس وأهمية إثبات الذات أكاديمياً ومهنياً. صمتت، 
وقد وصلت إلى مرحلة اليأس المطلق، ولم تعد تجد أيّ جدوى في خوض نقاش آخر 
لن يفضي إلى نتيجة مع رجل مهزوز عديم الثقة بنفسه، مسكونٍ بهاجسِ السلطة 
ووهم التفوّق البيولوجي، ولا يفترض في زوجته وشريكة حياته سوى القيام بدور 
الدجاجة المطيعة البيّاضة. لم يكن أمامها سوى أن تغادر هذه العلاقة المسمومة غير 
الواعدة بأيّ تغير قبل أن تتورط بإنجاب بنات سيتورطن حتماً مع أب يُكِنّ الاحتقار 
لأنوثتهن، ولن يُقدّم لهن، رغم شهادته الجامعية العليا ومستواه الاجتماعي المرموق، 
غْترّ 

ُ
م والقهر ومصادرة الإرادة.  وبينما الزوج الم

ّ
سوى بيئة رجعية قائمة على  التحك

البيت  ب حقائبها وتغادر 
ّ

الديك والدجاجة، كانت توض يواصل ثرثرته حول نظرية 
للديك   

ً
بــالا لقي 

ُ
ت أن  دافئاً مستقراً حميماً، من دون  مــاذاً  باستمراره  الــذي حلمت 

ر في الالتفات إلى الوراء.
ّ
منفوش الريش، الذي واصل صياحَه الفارغ، حتى إنها لم تفك

سامح راشد

التي  المتوالية  والمــجــازر  غــزّة،  في  الفلسطينيون  تكبّدها  التي  الهائلة  الخسائر  رغــم 
حصدت أرواح عشرات الآلاف، لم تستطع إسرائيل والقوى المساندة لها، من الإقليم 
ومن خارجه، كسر إرادة أهل غزّة أو نزع روح المقاومة منهم، إلى حدّ أنّ من ييأس 
منهم ويظنّ أن لا منجاة له من بطش إسرائيل، لا يبحث عن مهربٍ أو يقبل الخروج 
ى أن يُستشهد وهو يدافع عنها. هذا هو حال المدنيين العزّل الذين لا 

ّ
من غزّة، بل يتمن

يملكون من أمرهم شيئاً. أما المقاتلون من مجاهدي فصائل المقاومة، فهم يزدادون 
ما سقط من المقاتلين شهيدٌ أخذ 

ّ
ما زاد بطش العدو وتوحّشه. وكل

ّ
قوّة وصلابة كل

التي  الحديثة  والتقنيات  العسكرية  الآلــة  تقدّم  ورغــم  الــشــهــادة.   يتمنى  آخــرُ  مكانه 
 
ً
 نوعية

ً
ذ مقاتلو فصائل المقاومة عملياتٍ عسكرية

ّ
يحوزها الجيش الإسرائيلي، ينف

ذهل العدوّ، وتجعل حلفاءَه وداعميه في حيرة من أمرهم، فبأدوات بدائية وتقنيات 
ُ
ت

بسيطة يُوجّه المجاهدون الفلسطينيون ضربات موجعة تستنزف القوات الإسرائيلية 
بشرياً ونفسياً. ما يجري في غزّة منذ ستة أشهر نموذج مثاليّ للحرب المتكافئة 
لكن المتماثلة، وهو نمط يجمع تفاوت القدرات العسكرية والإمكانات المادية المباشرة 
والخسائر  المكاسب  وتبادل  الميدانية  العمليات  والندّية في  التكافؤ  إلى  الطرفين  بين 
 طرف. الدلالة العميقة في هذا النموذج 

ّ
، وبشكل يتناسب مع حجم وقوّة كل

ً
سجالا

 والباطل، والحروب المدفوعة بوازع عقدي، لا يمكن 
ّ

الجدير بالتأمل أنّ صراعات الحق
حسمها نهائياً مهما كان التفاوت في القدرات والإمكانات المادية. بل يتجاوز الوضع 
في غزّة المتعارف عليه من رسوخ الأفكار الجهادية والعقيدة القتالية ذات المرجعية 

الدينية التي قد تدفع أحياناً إلى الكمون أو التراجع والكرّ والفرّ. 
ما يدعو إلى التساؤل ليس أداء المقاتلين ولا بسالة المدنيين الفلسطينيين، وإنما ذلك 
العنت الإسرائيلي غير المفهوم، الذي كثيراً ما يتجسّد في اندفاع أحمق نحو كمائن 
ومآزق سياسية وأخلاقية، لا عسكرية فقط. ولا يقتصر هذا الغباء على التوجّه 
اه بنيامين نتنياهو لمصالح شخصية وخشية 

ّ
العام نحو استمرار الحرب، الذي يتبن

الأبصار متفشية بين  تعمي  التي  الغطرسة  أنّ  فالواضح  ينتظره،  حسابٍ عسيرٍ 
صفوف القيادات الإسرائيلية العسكرية والسياسية. إذ لا منطق مفهوماً في تكرار 

وقوع القوات الإسرائيلية في كمائن عناصر المقاومة بصورة متكرّرة ومتطابقة. 
الفلسطينيون  المقاتلون  يُنزلها  التي  المتتالية  الصغيرة  الهزائم  تلك  عن   

ً
وفضلا

بإسرائيل، لا تزال تل أبيب تحلم بإمكانية القضاء على المقاومة أو تصفية معظم 
التي ثبت فشلها مــراراً وتكراراً  المتبعة ذاتها  للتكتيكات  المقاتلة، وفقاً  عناصرها 
طــــوال ســتــة أشــهــر. صــحــيــح أنّ جــانــبــا مــن الإصـــــرار عــلــى المــضــي فــي العمليات 
القطاع  نطاق  خــارج  وإزاحتهم  الفلسطينيين  تهجير  يستهدف  البرّية،  العسكرية 
ياً، لكنّ الفكر الحاكم لهذا التوجه يتناسى أنّ المسألة ليست في المسافة الجغرافية 

ّ
كل

المدن  المباشر مع  البرّي  بالتواصل  ها لا ترتبط 
ّ
وأن أو بعداً عن المستوطنات،  قرباً 

الإسرائيلية. كما أنّ عدم تمكن تل أبيب من تحقيق أيّ نجاح لعملياتها العسكرية 
منذ أكثر من ستة أشهر، كفيل بتنبيه أيّ قيادة رشيدة إلى ضرورة وقف القتال 
نتنياهو  أنّ  يبدو  ولكن  الــوجــه.  مــاء  ولحفظ  الخسائر  مــن  للحد  العمليات  وإنــهــاء 
ليس الوحيد الذي اختار الهروب إلى الأمام، فمقابل اختيار الفلسطينيين الصمود 
والاستبسال بشكل نهائي وبلا رجعة، اختار ساسة تل أبيب وعسكريوها المضي 
إلى النهاية في الخيار صفر، أي إما انتصار أو اندحار. وهو في الواقع اختيارٌ غير 
منطقي لغياب أيّ إشارة أو بوادر للانتصار، وتوالي مؤشرات الهزيمة واستمرار 
 المستويات. كما لو كانت المعادلة أنّ الفلسطينيين يتمنون 

ّ
نزيف الخسائر على كل

الاستشهاد، فيما يسعى الإسرائيليون حثيثاً إلى الانتحار.

في رسائل السابقة الإيرانية ديك منفوش الريش

حرب غير متماثلة لكنْ متكافئة
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16
آراء

بشرى المقطري

الإقليمــي  العامــل  تداخــل  إكراهــات  فــي 
ــي اليمنــي ما يتعدّى مصادرة 

ّ
بالســياق المحل

ية وتحويل 
ّ
القــرار الوطني للمجتمعات المحل

الــوكلاء إلــى أدواتٍ لفرض أجنــدات حلفائهم، 
إلى إخضاع الوضع الوطني لشروط الصراع 
الإقليمي وتحوّلاته حرباً وسلماً، ومستقبله 
أيضــا، وهــو مــا ينطبــق علــى الحالــة اليمنيــة 
بتحوّلاتهــا السياســية والعســكرية، وإذا كان 
ل العسكري السعودي في اليمن فرضه 

ّ
التدخ

 اســتئناف 
ّ
الصــراع الســعودي الإيرانــي، فــإن

ــق اختراقــا فــي 
ّ
علاقاتهمــا الدبلوماســية حق

ــل بعقــد جــولات متبادلــة 
ّ
الأزمــة اليمنيــة، تمث

وجماعــة  الســعودية  بــن  المشــاورات  مــن 
الحوثــي، مــن زيــارة الوفــد الســعودي صنعاء 
فــي إبريــل/ نيســان الماضــي، إلــى زيــارة وفــد 
المنصــرم  العــام  نهايــة  الريــاض  الجماعــة 
)2023(، والاتفــاق علــى خريطــة طريــق أمميــة 
فــي  الحــرب   

ّ
أن إلا  الطرفــن،  مصالــح  تلبــي 

ة أعــادت الأزمــة اليمنيــة، كمــا يبــدو، إلــى 
ّ
غــز

ــد الأزمــة 
ّ
نقطــة البدايــة. تتعــدّد أســباب تعق

اليمنيــة فــي الوقــت الحالــي، من انســداد أفق 
الطريــق  خريطــة  ــر 

ّ
وتعث السياســي،   

ّ
الحــل

الأممية، إلى ربط الأزمة اليمنية بالتطورات 
ة، فــأدّى 

ّ
الإقليميــة، وتحديــداً الحــرب فــي غــز

 اليمني من مربّع الصراع 
ّ

ذلك إلى نقل الملف
الصــراع  مربّــع  إلــى  الإيرانــي  الســعودي 
بتعقيداتــه،  الفلســطيني  الإســرائيلي 
وبشــكل أوســع، الصــراع العربــي الإســامي 
مــع إســرائيل، إلــى جانــب انعكاســات حــرب 
ة على الســاحة اليمنيــة. وإذا كان تطبيع 

ّ
غــز

ــض 
ّ
العلاقــات بــن الســعودية وإيــران قــد خف

الصــراع فــي المنطقــة، بمــا فــي ذلــك الحــرب 
ــه نتــج عــن تقــارب المصالــح 

ّ
اليمــن، فإن فــي 

ر 
ّ
تجــذ  

ّ
أن إلا  الطرفــن،  بــن  والأولويــات 

وتبايــن  الفلســطيني،  الإســرائيلي  الصــراع 
كذلــك  الدولــي  والمجتمــع  المتصارعــن  رؤى 
، يجعل من الصعب تخفيض 

ّ
في طرق الحل

حــدّة الصــراع فــي الوقــت الحالــي. ومن جهة 
ة 

ّ
غــز فــي  بالحــرب  اليمــن  ربــط  أدّى  ثانيــة، 

إلــى تصديرهــا علــى حســاب إنهــاء الحــرب 
إلــى تســوية سياســية  اليمــن، والمضــي  فــي 
البحــر  تحــوّل  جانــب  فإلــى  الأفرقــاء،  بــن 
الأحمــر إلــى جبهــة فاعلــة لمســاندة المقاومــة 
احتشــاد  مقابــل  فلســطين،  فــي  الإســامية 
الســواحل  فــي  الدوليــة  العســكرية  القــوى 
لمواجهــة جماعــة  اليمنيــة  المائيــة  والممــرّات 
الســفن  علــى   هجمــات 

ّ
تشــن التــي  الحوثــي 

تحــوّل   
ّ
فــإن وحلفائهــا،  لإســرائيل  التابعــة 

أولويــات الــوكلاء وأيضــا أولويات حلفائهم 
الإقليميــن، يضيــف تعقيــداً آخر على الأزمة 
اليمنيــة، بمــا فــي ذلــك تغيّــر خياراتهــم فــي 

إدارة الصراع. 
فــي  لــة 

ّ
متدخ إقليميــة  دولــة  موقعهــا  مــن 

الســعودية،  الاســتراتيجية  تركّــزت  اليمــن، 
مــع تغييــر نهجهــا الإقليمــي، نحــو التهدئــة 
اليمــن  فــي  العســكري  لهــا 

ّ
تدخ بإنهــاء 

شفان إبراهيم

 
ّ

لــم يكــن ينقص الســوريون فــي لبنان، في ظل
اشة الأمنية والفراغ الرئاسي منذ سنة 

ّ
الهش

وخمســة أشــهر، والضعف الأمني في الداخل 
وعبــر الحــدود، ومخاوف امتــداد الصراع في 
ة إلى لبنان، والفقر والفاقة التي يعيشها 

ّ
غز

غالبية اللاجئين السوريين إلى لبنان، سوى 
جريمــة قتــل منسّــق حــزب القــوات اللبنانيــة، 
باسكال سليمان، في منطقة جبيل في جبل 
لبنــان، لتكتمــل فصول معاناتهــم وخوفهم، 
ر بعمق في التفاعلات السياســية 

ّ
وهو ما أث

والشــعبية، وردات الأفعــال تجــاه الســوريين 
عامــة، عــدا نذير شــؤم لصــراعٍ طائفي جديد 
 احتقان سياسي وإعلامي 

ّ
في لبنان، في ظل

ــه، مــع مخــاوف حقيقيــة من 
ُ
تتصاعــد وتيرت

وصولهــا مرحلــة لا يمكــن معهــا الســيطرة 
حيــال  كبيــرة  مخــاوف  مــع  خاصّــة  عليهــا، 
انعكاســات أي ردٍّ انتقامــي علــى اســتهداف 
القنصلية الإيرانية في دمشق خلال إبريل/ 
نيســان الجــاري، ووصــول تأثيرات ذلك الرد 
المواقــف والمقاربــات  مــع تبايــن  لبنــان،  إلــى 
والعســكريين  السياســيين  للفاعلــن 
وتأثيرهــا  ة 

ّ
غــز علــى  للحــرب  اللبنانيــن 

يتحمّــل  البــاء،  ذلــك  كُل  وأمــام  البــاد.  فــي 
اللاجئــون الســوريون تبعــات وتداعيات ذلك 
 تراشــق الاتهامــات بــن 

ّ
الاغتيــال، خاصّــة أن

ردات  شــياطين  يوقــظ  اللبنانيــة،  الأطــراف 
القــوات  فحــزب  الجميــع،  علــى  العــام  الفعــل 
 سياســي« للقيــادي حتــى 

ٌ
قــال إنهــا »اغتيــال

إثبــات عكــس ذلــك. في حين، تحــدّث مناصرو 
التواصــل  مواقــع  عبــر  وأعضــاؤه،  الحــزب 
فــي  اللــه  حــزب  ضلــوع  عــن  الاجتماعــي، 
بالســعي  الكتائــب  الأخيــر  هِــمُ 

َّ
ويَت العمليــة، 

 الممارســة الفعلية 
ّ
إلــى »الحــرب الأهلية«. لكن

فــي  المضــي  مــن  تمكّنهــا  أمنيــة،  أولويــة 
تنفيــذ مشــاريعها الاقتصاديــة، إذ حرصــت 
الحوثــي  جماعــة  اشــتراطات  تلبيــة  علــى 
الاقتصادية، لاســتئناف العملية السياســية 
ثــمّ توقيــع اتفاقيــة تنهــي  اليمــن، ومــن  فــي 
 تصبــح 

ّ
أن مــن  الســعودية  وتمكّــن  الحــرب، 

مقابــل  بَــة، 
َ
رتق

ُ
الم للتســوية  إقليميــة  راعيــة 

الجماعــة  مــن  ضمانــاتٍ  علــى  حصولهــا 
 
ّ
تؤمّــن حدودهــا الجنوبيــة مــع اليمــن، إلا أن

ة رفعت مســتوى الصراع الإقليمي 
ّ
حــرب غــز

والدولــي فــي المنطقــة، كمــا أعــادت الصــراع 
الواجهــة  إلــى  الفلســطيني  الإســرائيلي 
 

ّ
علــى حســاب الأولويــات الســعودية فــي حــل
الأمنــي  الخيــار  بقــاء  ومــع  اليمنيــة.  الأزمــة 
الإقليميــة،  حســاباتها  إدارة  فــي  حاضــراً 
تحدّيــاتٍ  عليهــا  فرضــت  ة 

ّ
غــز حــرب   

ّ
فــإن

ضــد  الانتهــاكات  تصاعــد  هــي  الحقيقيــة 
منهــم  عــدد  وتعــرّض  الســوريين،  اللاجئــن 
للاعتــداء المباشــر، أو الدعــوة إلــى ترحيلهــم، 
أو إخراجهم من بيوتهم ومحلاتهم وطردهم 
الحكومــي،  التحريــض  أو  المنطقــة،  مــن 
المناطــق،  بعــض  لإخــاء  تهديــدات  وإرســال 
كمــا حصــل فــي منطقة بــرج حمّــود، ومنطقة 
لقيــت 

ُ
أ حيــث  كســروان،  فــي  مكايــل  زوق 

والطرقــات  الســاحات  فــي  ورقيــة  منشــوراتٌ 
تطالــب بخــروج اللاجئــن، اشــتعلت بعدهــا 
فــي  رسّــخ 

ُ
ت والتصريحــات،  البيانــات  حــرب 

مُجملهــا التنمّــر وخطــاب الكراهيــة والدعــوة 
نــة والصريحــة للعنــف ضــد اللاجئــن، 

ّ
المبط

وصلت إلى مســتويات رســمية، كما في حالة 
مولــوي،  بسّــام  اللبنانــي،  الداخليــة  وزيــر 
الــذي طالــب بكثيــر مــن التشــديد فــي تطبيــق 
القوانــن علــى اللاجئــن للحــد مــن الوجــود 
لبنــان بشــكل عملــي وواضــح.  فــي  الســوري 

سياســية وأمنيــة أكثــر خطــورة مــن حربهــا 
فــي اليمــن. فإلــى جانــب التصعيــد المتعــدّد 
الأقطــاب مــن إســرائيل وحلفائهــا الغربيــن 
وإيــران  الإســامية  المقاومــة  قــوى  مقابــل 
ووكلائهــا، الــذي أعــاد رســم المشــهد الأمنــي 
والعســكري في المنطقة، وأضرّ بمصالحها، 
ووكلائهــا،  الإيرانــي  منافســها  تصــدّر   

ّ
فــإن

الحوثــي،  جماعــة  خصمهــا  ذلــك  فــي  بمــا 
علــى  سياســياً  ضغطــا  شــكّل  ة، 

ّ
غــز دعــم 

الســعودية، مــن تجريدهــا مــن مركزهــا دولة 
ي، وتدافــع عــن قضايــاه 

ّ
ــن السُّ تقــود العالــم 

 القضية الفلســطينية 
ّ

الجوهرية التي تحتل
التأثيــر  دائــرة  عــن  عزلهــا  إلــى  صدارتهــا، 
المباشــر للتهدئــة فــي المنطقــة، مقابــل تهديد 
الســعودية   

ّ
أن ومــع  الحيويــة.  مصالحهــا 

نفســها  لتجنيــب  الحيــاد  خيــار  لــت 
ّ

فض
تأثيــرات الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني، 
 المراهنــة علــى اتباع 

ّ
بأبعــاده الإقليميــة، فــإن

سياســة دبلوماســية للتأثيــر بالمتصارعــن 
ها من لعب دورٍ يناسب طموحاتها 

ْ
لم تمكّن

الطــوق  دول  قــوى  تفــرّد  نتيجــة  الإقليميــة، 
بــن  التفاوضــي   

ّ
بالملــف خليجيــة  ودولٍ 

حركــة حمــاس وإســرائيل. ومــن جهــة رابعة، 
مــن  حلفائهــا  تصعيــد  فــرض  الأهــم،  وهــو 
أميــركا إلــى إســرائيل خيــارات المواجهــة مــع 
إيــران عبئــا آخــر على الســعودية، إلى جانب 
أن تصعيــد معســكر قــوى الممانعــة هجماتــه 
علــى المصالــح الإســرائيلية والأميركيــة فــي 
جبهــات عــدّة، ومنهــا البحــر الأحمــر، شــكّل 
ومــع  الســعودية،  علــى  إضافيــا  ضغطــا 
التصعيــد  أبعــاد  نفســها  تجنيــب  محاولــة 
علاقــة  تثبيــت  مقابــل  المتبــادل  العســكري 
مســتقرة مــع إيــران، منهــا إدانتهــا القصــف 
فــي  الإيرانيــة  القنصليــة  علــى  الإســرائيلي 
دمشــق مطلع الشــهر الحالي، والتي أسفرت 
 اســتمرار 

ّ
عــن مقتــل عســكريين إيرانيين، فإن

وترابــط  ة، 
ّ
غــز فــي  الإســرائيلي  التصعيــد 

لفلســطين،  المســاندة  الإقليميــة  الجبهــات 
شــكّل  الأحمــر،  البحــر  جبهــة  ذلــك  فــي  بمــا 
انعكــس  الســعودية،  علــى  مضاعفــا  عبئــا 
على إدارتها للأزمة اليمنية، ووســائلها في 

حماية مصالحها.
البحــر  فــي  الملاحــة  أزمــة  تصعيــد  يشــكّل 
تواجههــا  التــي  التحدّيــات  أخطــر  الأحمــر 
خيارهــا  تعطيــل  جانــب  فإلــى  الســعودية، 
ه فرض مخاطر 

ّ
بإنهاء الحرب في اليمن، فإن

علــى أمنهــا ومصالحهــا الاقتصاديــة، جــرّاء 
الســفن  علــى  الحوثــي  جماعــة  هجمــات 
البحــر  فــي  وحلفائهــا  لإســرائيل  المواليــة 
الأحمــر، وتصاعد الــدور الإقليمي لإيران في 
 أزمة البحر الأحمر 

ّ
مجالها الحيوي، ومع أن

حيّــدت الســعودية طرفــا إقليميــا فــي حــرب 
اليمن، بما في ذلك تنصّلها من مسؤوليتها 
 تركيــز 

ّ
حيــال تفاقــم الوضــع الإنســاني، فــإن

علــى  والأمميــة  الغربيــة  الدبلوماســية 
وقــف هجمــات الجماعــة علــى الملاحــة، أفقــد 
 اليمنــي، 

ّ
الســعودية موقعهــا فــي إدارة الملــف

ها لا تملك أوراق ضغط على الجماعة، بل 
ّ
لأن

ــل فــي زعم وزير 
ّ
والأكثــر فداحــة وصلافــة تمث

المهجّريــن، عصــام شــرف الديــن، وجــود »20 
داخــل  نائمــة  إرهابيــة  وخلايــا  مســلح  ألــف 
مخيّمــات اللاجئــن ينتظــرون ســاعة الصفــر 
الأمــن  لتقويــض  واشــنطن  مــن  والإشــارة 
الــدول  تخــدم  سياســية  لمــآرب  ســورية،  فــي 
الغربيــة«. كمــا لــم تخــرج دعــوة حــزب القوات 
لخــروج الســوريين مــن لبنــان عن ذلــك الإطار 
وعن الدعوة إلى عودة اللاجئين إلى ديارهم، 
مناطــق  فــي  الأمــن  باســتتباب  متحجّجــن 
ســيطرة النظــام أو مناطــق ســيطرة الجيــش 
الحقــد  بيانــه  رفــض  مــع  الســوري،  الوطنــي 
الوضــع   

ّ
وكأن الســوريين،  ضــد  والهمجيــة 

ســورية  فــي  والسياســي  والمعيشــي  الأمنــي 
الأجنبيــة  للعمالــة  ومُســتقطب  مســتقر 
بَــر رمــزاً للعدالــة الاجتماعية 

َ
والســيّاح، ويُعت

ز الفارين من جحيم 
ّ
والديمقراطية حتى يحف

الحــرب والمــوت على العــودة إليها. اللاجئون 
الســوريون فــي لبنــان، وفــي بيان لهــم، أدانوا 
جريمــة القتــل، وأعلنــوا براءتهــم مــن كل مــا 
يتســبّب بأذيــة الشــعب اللبنانــي، أو مخالفــة 
مؤقــت،  وجودهــم   

ّ
وأن اللبنانيــة،  القوانــن 

ر ظروف العودة الآمنة.
ّ
وسينتهي مع توف

 القواعــد الاجتماعيــة فــي لبنــان 
ّ
الواضــح أن

منــذ  الســوري  الوجــود  حيــال  منقســمة 
عمّقــت  التــي  الحــوادث  وتوالــت  البدايــة، 
بشــدّة ذلــك الانقســام، لكن حادثــة القتل هذه 
لعبــت دوراً بــارزاً فــي جذب مزيد من اهتمام 
لوجودهــم،  والسياســية  الأمنيــة  القــوى 
قطاعــاتٍ  لــدى  هــوس  إلــى  لاحقــا  تحــوّل 
الســوريين  جميــع  اتهــام  تحــاول  شــعبية 
الموجوديــن فــي لبنــان، لترتبــط الاعتــداءات 
عليهــم مــع نتائــج التســعير العنصري الذي 
اســتلمت ناصيتــه قــوى سياســية تعــارض 
الوجــود الســوري فــي لبنــان عبــر حســابات 

علــى إيــران، ومــن ثمّ تغيير مواقع النفوذ في 
 اليمني لمصلحة منافسها الإيراني. 

ّ
الملف

ومن جهة ثانية، دخول منافســها الإماراتي 
فــي اليمــن، فــي معادلــة ردع جماعة الحوثي 
فــي الممــرات والســواحل اليمنيــة، مــع القــوى 
اليمــن،  فــي  حلفائهــا  خــال  مــن  الغربيــة، 
يجــرّد الســعودية مــن أدوات الضغــط علــى 
أيضــا، ومــع  الجماعــة عســكرياً، وسياســياً 
 الخيــارات الســعودية قــد تجعلهــا تلجــأ 

ّ
أن

إلــى وســائل غيــر مباشــرة، مــن دعــم القــوى 
الغربيــة فــي هجماتهــا ضــدّ الجماعــة، إلــى 
اليمــن للضغــط علــى  فــي  تحريــك وكلائهــا 
بــإدارة  وذلــك  اقتصاديــا،  الحوثــي  جماعــة 
الوقــت  فــي  تشــهد،  التــي  المصــارف  أزمــة 
الحالــي، تطــوّراً لافتــا، بمــا فــي ذلــك مطلــب 
فــرع عــدن للبنــك المركــزي نقــل مراكــز البنوك 
الرئيســية مــن صنعــاء إلــى عــدن، إلــى جانب 
الجماعــة  حاجــة  اســتمرار  علــى  التعويــل 
لتنفيــذ مطالبهــا الاقتصاديــة فــي التســوية 
لــة بدفــع رواتــب موظفــي 

ّ
المتمث السياســية، 

الدولــة فــي المناطــق الخاضعة لها، وتقاســم 
 انخراط السعودية في 

ّ
الموارد النفطية، إلا أن

هــذه المواجهــة، وإن ضمنــت وســائل الحيــاد 
لحمايــة نفســها، إلــى جانــب حصولهــا على 
أســلحة أميركيــة متطــوّرة لتأمــن حدوهــا، 
مع اســتمرار الصراع الإقليمي مع إســرائيل، 
وتنامــي شــعبية قــوى المقاومــة الإســامية، 
فــي  الخاســر  الطــرف  الســعودية  ســيجعل 

حال ضيّقت الخناق على الجماعة. 
اتهــا الإقليميــة،  بوصفهــا قــوى عابــرة بولاء
يبقــى الترابــط بــن المحلــي والإقليمــي يحكم 
المحليــن،  للــوكلاء  السياســية  التوجهــات 
وإذا كان الــوكلاء فــي اليمــن، علــى اختلافهم، 
 
ّ
ــوا أدواتٍ لحلفائهــم فــي حــرب اليمــن، فإن

ّ
ظل

فاعليتهــم تختلــف طبقــا للعلاقــة المتبادلــة، 
إلــى جانــب تأثيرهــم فــي المعادلــة الإقليميــة، 
ــت لاعبــا رئيســا 

ّ
 جماعــة الحوثــي ظل

ّ
ومــع أن

فــي  انخراطهــا   
ّ
فــإن المؤقلمــة،  الحــرب  فــي 

إســرائيل،  ضــد  الإســامية  المقاومــة  جبهــة 
وفاعليّتهــا فــي إدارة أزمــة الملاحــة في البحر 
الأحمر ضاعف من ثقلها الإقليمي، ومنحها 
وعســكرية  سياســية  عديــدة،  مكاســب 
الجماعــة  حرصــت  وبالتالــي  وشــعبية، 
السياســية  اســتراتيجيتها  تركيــز  علــى 
بتصعيــد  الحالــي  الوقــت  فــي  والعســكرية 
ة، والصراع الإسلامي ضد إسرائيل، 

ّ
حرب غز

 
ّ
علــى حســاب إنهــاء الحــرب فــي اليمــن، إلا أن

نتائــج هــذه السياســة أكثــر تعقيــداً من جني 
مكاسب آنية تخدم أهدافها التكتيكية؛ فإلى 
جانــب أبعــاد ربــط الأزمــة اليمنيــة بالســياق 
المحلــي،  الوضــع  علــى  ونتائجــه  الإقليمــي 
هــذه   

ّ
فــإن وعســكرياً،  واقتصاديــا  سياســياً 

تواجــه  الجماعــة  تجعــل  قــد  الاســتراتيجية 
أدوات ضغــط متعــدّدة تخصــم مــن رصيدها 
تحــدّ  تحدّيــات  وتنشــأ  البعيــد،  المــدى  علــى 
ناهيــك  واقــعٍ،  أمــرٍ  ســلطة  اســتقرارها  مــن 
فمــن  اليمــن.  فــي  الحــرب  إنهــاء  تعقيــد  عــن 
جهــة، جمّــد تصعيــد الصراع الإســامي ضدّ 

انتخابيــة وطائفيــة. ومــع اشــتداد الخطــاب 
 أي فعــل صغيــر مخالــف 

ّ
فــإن والتحريــض، 

الســوريون  النازحــون  بــه  يُتهــم  لقانــون 
الأرض  علــى  ســلوكياً  انفلاتــا  ســيُترجم 
فــي  يُســاهم  بــدوره  وهــو  الســوريين،  ضــدّ 
للتعدديــة  المتبقيــة  المنافــذ  جميــع  حصــار 
والإنســاني.  والسياســي  الثقافــي  والتنــوع 
بضغــط  النــزوح   

ّ
ملــف تســبّب  بالتأكيــد، 

 الســوريين فــي عمــوم 
ّ
اجتماعــي كبيــر، لكــن

ر 
ّ
دول اللجــوء الإقليمــي، خاصّــة من لم تتوف

ــوا بــا عمل 
ّ
لهــم ظــروف معيشــة جيــدة، وظل

لــم يحصلــوا علــى تأشــيرات  أو  أو دراســة، 
وقتــا  يدّخــروا  لــن  ربمــا  النهائيــة،  للهجــرة 
لهــم  ســنحت  لــو  العكســية  للهجــرة  وجهــداً 
فرصــة العــودة، لكنهــا عــودة مرتبطــة بتبنــي 
خطط واضحة للانتعاش الاقتصادي المبكّر، 
السياســية،  والتســوية  الإعمــار،  وإعــادة 
وضمانــات صُلبــة بعــدم الملاحقــات الأمنيــة، 
وتوفيــر  التحتيــة،  البنيــة  تأهيــل  وإعــادة 
فــرص العمــل، وكل ذلــك مرتبــط بدعــم عربــي 
الدولــي والمنظمّــات  المجتمــع  ــل 

ّ
حــازم، وتدخ

إلــى  ضعيــف  أو  مفقــود  ذلــك   
ّ

وكل الدوليــة، 
الآن، فكيــف يُطلــب منهــم العــودة بخطابــات 
كان  وإذا  مباشــرة؟  ومواجهــات  عنصريــة 
الســوريون فــي الداخــل هــم أنفســهم يبحثــون 
عن مخرج للهروب والهجرة، وإنقاذ ما تبقى 
حيــاة  مــن  المهــدورة  والأعــوام  أعمارهــم  مــن 
النــزوح  يُطلــب مــن مجتمــع  أبنائهــم، فكيــف 
العودة إلى حيث المجاعة والكارثة المعيشية؟

الصمــت  هــو  المشــهد  فظاعــة  مــن  يزيــد  مــا 
المدوّي من قسم من الناشطين والصحافيين 
علــى  وإن  عــام،  بشــكل  اللبنانــي  والمجتمــع 
إنســانية وعادلــة  أصــوات  مــن  قســم  عكــس 
اللجــوء،  أنســنة  بــن  الفصــل  إلــى  تدعــو 
وفــق  تتحــرّك  مســيئة  جماعــات  ووجــود 

فــي  موقعــا  الجماعــة  منــح   
ْ
وإن إســرائيل، 

المعادلــة الإقليميــة، المســار السياســي لإنهــاء 
الحــرب فــي اليمــن، مــا أفقــد الجماعــة ورقــة 
 
ً
لا

ّ
سياســية بالضغط على الســعودية متدخ

إقليميــا، فأصبــح وقــف هجماتها فــي البحر 
الدوليــة  للقــوى  بالنســبة  أولويــة  الأحمــر 
الســعودية،  ومنهــم  الإقليميــن،  وحلفائهــم 
الذكــرى  فــي  طالبــت  الجماعــة   

ّ
أن ومــع 

التاســعة لانطــاق عاصفــة الحــزم، في نهاية 
الســعودية  آذار(،  )مــارس/  الماضــي  الشــهر 
ضــي لتوقيــع اتفاقيــة لإنهــاء الحــرب فــي 

ُ
بالم

هــا تجاهلــت مبادرتهــا، مــا يعنــي 
ّ
اليمــن، فإن

 الســعودية تخضــع لاشــتراطات حلفائهــا 
ّ
أن

الغربيين بوقف هجمات الجماعة في البحر 
الأحمــر أولًا. مــن جهــة ثانية، وأمام اســتمرار 
تواجههــا  التــي  الاقتصاديــة  التحدّيــات 
الجماعــة ســلطة أمــرٍ واقــعٍ، مقابــل تصاعــد 
أزمــة الملاحــة وتداعياتهــا الاقتصاديــة، بمــا 
الأميركيــة  الاقتصاديــة  العقوبــات  ذلــك  فــي 
جــراء تصنيفهــا الجماعــة منظمــة إرهابيــة، 
ومــع  ضعيــف،  مركــز  فــي  الجماعــة  يجعــل 
بالأزمــات،  المجتمــع  إدارة  علــى  اعتمادهــا 
إلــى جانــب خــوض مواجهــات متقطعــة فــي 
الأخــرى  الجبهــات  وبعــض  مــأرب،  جبهــة 
 نــدرة المــوارد 

ّ
للضغــط علــى خصومهــا، فــإن

في المناطق الخاضعة لها وصراع أجنحتها 
علــى الاقتصــاد، مقابــل مضاعفــة الضرائــب 
علــى  الجماعــة  قــدرة   

ّ
يشــل المواطنــن،  علــى 

لجــأت  قــد  كانــت  وإذا  ســلطتها،  تثبيــت 
أخيــراً إلــى طبــع عملــة نقديــة معدنيــة، فئــة 
تداعياتهــا  بعــد  تظهــر  لــم  وإن  ريــال،  مائــة 
هــا 

ّ
فإن المحليــة،  عملتهــا  علــى  الاقتصاديــة 

 
ّ

تعكــس عمــق أزمــة الجماعــة، خاصّــة في ظل
اشــتداد الصراع على المصارف مع الحكومة 
المعتــرف بهــا، بإعــان البنك المركزي في عدن 
تجميــد مصــارف وبنــوك رئيســية عــدة، وإن 
ــراً 

ّ
هــا تبقــى مؤش

ّ
تراجعــت عــن الخطــوة، فإن

علــى التحدّيــات التــي ســتواجهها الجماعــة 
المســار  اســتمر تجميــد  فــي حــال   ،

ً
مســتقبلا

فــي  هجماتهــا  تصعيــد  مقابــل  السياســي، 
البنــك  مطالبــة  جانــب  إلــى  الأحمــر،  البحــر 
البنــوك  مراكــز  بنقــل  عــدن  فــي  المركــزي 
الرئيســية مــن العاصمــة صنعــاء إلــى عــدن، 
التــي تعنــي في حال تنفيذها ضربة قاصمة 
صنعــاء  مركزيــة  وعلــى  الجماعــة،  لســلطة 
عاصمة يمنية، وفي حين طالبت قيادات في 
الجماعــة الســعودية بالتدخــل لمنــع حليفهــا 
 تحوّل السعودية 

ّ
من اتخاذ هذا الإجراء، فإن

إلــى قــوّة إنقاذ بالنســبة إلــى الجماعة يعني 
التــي  أدواتهــا  علــى  الســيطرة  فقــدت  أنهــا 
طالمــا راهنــت عليهــا لحصــد مكاســبها، ومع 
العســكري  حليفهــا  دعــم  علــى  اعتمادهــا 
التــي  المحاصــرة  الدولــة   

ّ
فــإن واللوجســتي، 

اقتصاديــة  لعقوبــات  الأخــرى  هــي  تخضــع 
إســعاف  تســتطيع  لــن  داخليــة،  وتحدّيــات 
التــي  الملحــة  التحدّيــات  لمواجهــة  الجماعــة 

تهدد سلطتها.  
)كاتبة يمنية(

أجنــدات معيّنــة لتســريع وتيــرة الصراعــات 
الرســمي  الموقــف   

ّ
لكــن والمذهبيــة.  الأهليــة 

للســلطة فــي لبنــان تجــاه دعــوات القصــاص 
 فظاعة عن جريمة القتل 

ّ
الجماعي، قد لا تقل

العنصريــة  فظاعــة  تفــوق  وربمــا  نفســها، 
وحملات الترهيب والكراهية ضد اللاجئين 
هــا تكتفــي 

ّ
الســوريين فــي لبنــان، خاصّــة، أن

الشــعبوية،  بالخطابــات  أو  بالمشــاهدة 
مّــن الحمايــة للنازحــن، 

َ
ؤ

ُ
وتقــدّم ســردية لا ت

وهــم أضعــف حلقــة فــي المعادلــة كلهــا. فهــل 
 الأمثــل 

ّ
الحــل الكلاميــة ســتجلب  البطــولات 

للبنان أم المزيد من المعاناة والاحتقان؟ وإذا 
كانــت الحكومــة فــي لبنــان جــادّة وصادقــة 
 التضامــن 

ّ
فــي فــرض الأمــن واســتتبابه، فــإن

العميــق والحقيقــي هــو مــع الشــرائح التــي 
ــى وهــي مختبئــة 

ّ
تخشــى علــى حياتهــا حت

في منازلها.
وفــي تفكيــك روايــة أســباب القتــل بالجريمــة 
القــول  يُمكــن  الســرقة،  بدافــع  أو  السياســية 
 العقــل البســيط ســيبحث فــي أســباب نقل 

ّ
إن

ة إلى سورية، ثم كشفها، وهل هو لزرع 
ّ
الجث

إســفين العنصريــة والتفرقــة بــن الســوريين 
النازحــن والمجتمــع اللبنانــي الــذي انجــرّت 
إليه قطاعات غير قليلة أصرّت على ترحيل 
الاقتصاديــة  الأزمــة   

ّ
ظــل فــي  الســوريين، 

المميتــة التــي يعيشــها اللبنانيون، وإشــغال 
ة 

ّ
الرأي العام عن مواضيع أخرى ترتبط بغز

 مــا حصــل نجــح، وإن 
ّ
وغيرهــا؟ المؤســف أن

نســبياً، فــي إعــادة فتــح بــاب دعــوات ترحيل 
 النزوح من الإنســاني 

ّ
 ملف

ّ
الســوريين، ونقل

فــي  هــو جيــد  مــا  السياســي والأمنــي،  إلــى 
ــه لا تعميــم فــي مطلب الترحيل، 

ّ
الموضــوع أن

الفتنــة  لحجــم  دركــون 
ُ
الم واللبنانيــون 

يعرفون جيداً ما يحدث.
)كاتب سوري(

شيء عن التعقيد الإقليمي في الملفّ اليمني

كأنّ السوريين في لبنان للنزهة حتىّ يرُحّلوا

تركّزت الاستراتيجية 
السعودية، مع تغيير 

نهجها الإقليمي، 
نحو التهدئة بإنهاء 

تدخّلها العسكري في 
اليمن أولوية أمنية 

تمكّنها من المضي 
في تنفيذ مشاريعها 

الاقتصادية

يشكّل تصعيد أزمة 
الملاحة في البحر 

الأحمر أخطر التحدّيات 
التي تواجهها 

السعودية، فإلى جانب 
تعطيل خيارها بإنهاء 

الحرب في اليمن، فإنهّ 
فرض مخاطر على 

أمنها ومصالحها 
الاقتصادية

موقف السلطة في 
لبنان تجاه دعوات 

القصاص الجماعي 
لمقتل باسكال سليمان 
قد لا تقلّ فظاعة عن 

جريمة القتل نفسها
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هاتاي ـ عبد الله البشير

يصعــب علــى الســوريين فــي ريــف محافظــة 
ذوي  الأشــخاص  مــن  الشــرقي،  الــزور  ديــر 
الإعاقة الذين فقدوا أطرافاً بسبب الحرب أو 
لأســباب أخــرى صحيــة وغيرها، الوصــول إلى مراكز 
ســورية  شــرق  شــمال  فــي  أطرافــا اصطناعيــة  ــر 

ّ
توف

الخاضعــة لســيطرة الإدارة الذاتيــة، أو التوجّــه إلــى 
مراكــز متخصّصــة فــي تصنيــع الأطــراف فــي دمشــق، 
بســبب الظــروف الأمنيــة. وقــد أجبــر ذلــك الســوريين 
مــن ذوي الإعاقــة علــى تحمّــل البقــاء مــن دون أطــراف 
 هــذه الأزمــة شــهدت انفراجــة 

ّ
لفتــرات طويلــة، غيــر أن

بعد انطلاق العمل في مركز تابع لمستشــفى »الفرات 
العــام« فــي بلــدة أبو حمــام بالريف الشــرقي لمحافظة 
ديــر الــزور قبــل نحو أســبوعَين. والمركز هــو الأوّل من 
نوعــه فــي منطقــة مــا زال ســكانها يعانــون مخلفــات 
الحــرب، تلــك التــي تســبّب خســارة أطرافهــم أو التــي 
علــى  يســيطر  كان  داعــش  تنظيــم   

ّ
أن علمــا  تقتلهــم، 

بــن  مــن  الحســن  أســماء  الســورية  الطفلــة  المنطقــة. 
الأشخاص الذين استفادوا أخيراً من طرف صناعي. 
مــن  أعــوام،  ة 

ّ
ســت العمــر  مــن  تبلــغ  التــي  والصغيــرة 

مدينة الشحيل وقد حصلت على قدم اصطناعية من 
مركــز أبــو حمــام. ويخبــر علي الحســن، والد أســماء، 
هــا تعرّضــت قبــل أشــهر لحــادث 

ّ
»العربــي الجديــد« أن

ســير وبُتــرت قدمهــا اليمنــى، وهــي تتمــرّن فــي المركز 

علــى اســتخدام الطــرف الصناعــي فــي الوقــت الراهن. 
 
ً
ح عند المشي، آملا

ّ
 الصغيرة تترن

ّ
يضيف الحسين أن

بــأن تعــود إلــى حياتها الطبيعيــة وتتمكّن من اللعب 
مــع الأطفــال. يعمــل والــد أســماء ســائق ســيارة أجــرة 
فــي بلــدة أبــو حمــام، وقــد توجّــه عقــب الحــادث الــذي 
تعرّضــت لــه طفلتــه إلــى مركــز الأطــراف الاصطناعية 
 »الفرح واضح على 

ّ
في البلدة. ويلفت الحسين إلى أن

وجههــا« اليــوم، بعــد حصولهــا علــى طــرف صناعي. 
اللــه  »أدعــو  الجديــد«:  »العربــي  لـ فتقــول  هــي  أمّــا 
أن أتمكّــن فــي العــام المقبــل مــن الذهــاب إلــى المدرســة 
صيــب محســن 

ُ
أ مــن جهتــه،  رفيقاتــي«.  مــع  واللعــب 

الديــري فــي خــال غارة جوية، عندمــا كان في طريقه 
إلــى عملــه، الأمــر الذي أدّى إلى بتر يده اليمنى. يقول 
 »على الرغم من الإرادة والقوة 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

صعوبــات  عانيــت  فقــد  الجديــد،  وضعــي  لمواجهــة 
نفســية وشــعوراً باليــأس مــن جــرّاء مــا تعرّضــت لــه، 
خصوصــا في الأشــهر الأولى التــي تلت عملية البتر. 
ــرت علــيّ ســلباً الظــروف المعيشــية الصعبــة، 

ّ
كذلــك أث

إذ لــم أعــد قــادراً علــى الاســتمرار فــي عملــي في مجال 
البنــاء، وتوجّــب علــيّ مــن ثــم البحــث عــن عمــل جديــد 
ويشــير  المســتجدّ«.  الصحــي  وضعــي  مــع  يتناســب 
 »تكاليف تركيب الأطراف الاصطناعية 

ّ
الديري إلى أن

والعــاج علــى نفقــة الشــخص الخاصــة باهظــة جــداً، 
ــه كان 

ّ
لــذا توجّهــت إلــى هــذا المركــز«، واصفــا إيّــاه بأن

»الأمل الوحيد للعودة إلى الحياة الطبيعية مجدداً«. 

 المركز في مستشفى »الفرات العام« 
ّ
ويؤكّد الديري أن

الذيــن  للأشــخاص  المطلــوب  ــر 
ّ
يوف حمــام  أبــو  فــي 

فقــدوا أيّ طــرف ويعيشــون فــي المنطقــة، فــي حــن أن 
المراكــز الأخــرى فــي المنطقــة بعيــدة جــداً ومراجعتهــا 
ليســت أمــراً يســيراً.  طــارق الشــمري مــن ســكان ريــف 
ديــر الــزور وقــد اســتفاد كذلــك مــن خدمــات المركــز في 
 مرضــا كان 

ّ
»العربــي الجديــد« إن أبــو حمــام. يقــول لـ

 أعباء الســفر 
ّ
قــد أصابــه برجلــه قبــل 15 عامــا، غيــر أن

وتكاليفــه المرتفعــة إلــى دمشــق أو القامشــلي حرمتــه 
الأعــوام  فــي  المناســب  العــاج  علــى  الحصــول  مــن 
الأخيــرة، الأمــر الــذي ســبّب بترها. ويوضح الشــمري 
ــه »عندمــا أصبــت بمــرض فــي رجلــي توجّهــت إلــى 

ّ
أن

دمشــق حيــث تلقيــت علاجــا حتى انــدلاع الأزمة. بعد 
إقليــم  إلــى  انتقلــت  ومنهــا  القامشــلي  قصــدت  ذلــك 
كردســتان. ولم أعد قادراً على الحصول على العلاج. 
وقبــل ثلاثــة أعــوام، تفاقــم المــرض، الأمــر الــذي أجبــر 

الأطباء على بتر رجلي«. 
 المركز 

ّ
 »قبل مدّة قصيرة، علمت بأن

ّ
ويتابع الشمري أن

ــر أطرافــا اصطناعيــة، فقصدتــه وحصلت على ما 
ّ
يوف

أحتــاج إليــه مجانــا«. فــي الإطــار نفســه، يخبــر منهــل 
الــراوي الــذي أصيــب فــي القتــال الــذي دار فــي المنطقــة 
قدمــيّ  كلتــا  »فقــدت  الجديــد«:  »العربــي  لـ الشــرقية 
نتيجــة قذيفــة، وقــد صــارت حالتــي النفســية صعبــة 
فــي عــن الحركــة وحاجتــي 

ّ
جــداً، خصوصــا بعــد توق

الدائمــة إلــى مســاعدة مــن الآخريــن. وقــد بقيــت لنحــو 

أربعــة أعــوام علــى كرســي مدولــب، وقــد فقــدت الأمــل. 
أمّــا رغبتــي الوحيــدة فكانت الوقــوف مجدداً والعودة 
إلى الحركة وإلى حياتي اليومية من دون حاجة إلى 
كال على الآخرين«. يضيف الراوي: »حصلت على 

ّ
الات

ين مــن المركــز وصــرت قــادراً على المشــي.  ــن ســفليَّ
َ
طرف

ها تغيّرت 
ّ
ني وُلدت من جديد. فالحياة كل

ّ
وأشعر بأن

 »مــن 
ّ
مقارنــة بمــا كانــت فــي الســابق«، مشــيراً إلــى أن

ــر مركز للأطراف الاصطناعية في المنطقة، 
ّ
الجيّــد توف

بعيــدة  الأســاس  فــي  ــرة 
ّ
المتوف المراكــز   

ّ
أن خصوصــا 

والوصول إليها متعب ومكلف«.

مجتمع
 طلبــات اللجــوء المقدّمــة مــن المهاجريــن الســوريين، إذ 

ّ
قــت معالجــة كل

ّ
هــا عل

ّ
أعلنــت قبــرص أخيــراً أن

قتها الحــرب ما زالت تصل إلى الجزيرة بواســطة 
ّ
 أعــداداً كبيــرة مــن الهاربــن مــن الدولــة التــي مز

ّ
إن

 التعليق يعود جزئياً، كذلك، 
ّ
قــوارب الهجــرة، خصوصــا مــن لبنان. وأفادت الحكومة القبرصية بأن

إلــى الجهــود المســتمرّة لحمــل الاتحــاد الأوروبــي علــى إعــادة تصنيــف مناطــق فــي ســورية »آمنــة« 
 عــدد المهاجريــن الوافديــن إلــى قبــرص زاد بمقدار 27 

ّ
لتمكــن عمليــات الإعــادة إلــى الوطــن. يُذكــر أن

)أسوشييتد برس( ضعفاً هذا العام مقارنة بالعام الماضي. �

حصــل العالــم الفرنســي الكنــدي ميشــال ســادلان علــى جائــزة »أوســكار العلــوم« فــي مدينــة لــوس 
أنجليــس، أخيــراً، عــن أبحاثــه التــي أتاحت برمجة خلايا الجهاز المناعي لمحاربة أنواع من ســرطان 
ــى جائــزة »بريكثــرو« التــي أطلقهــا مســتثمرون فــي 

ّ
الــدم. وســادلان مهنــدس فــي علــم الوراثــة، تلق

»ســيليكون فالــي« أوائــل العقــد الماضــي لمكافــأة الإنجــازات فــي مجــال البحــوث الأساســية. ووصــف 
 زملائي العلماء 

ّ
ها »شرف كبير لي، إذ إن

ّ
ها »تقدير استثنائي«، مشدّداً على أن

ّ
سادلان الجائزة بأن

)فرانس برس(  هذا الأمر لن ينجح أبداً«.�
ّ
كانوا يقولون لي دائماً إن

»أوسكار العلوم« لباحث طوّر علاجاً لسرطان الدمقبرص تعلقّ معالجة طلبات اللجوء السورية

الاصطناعية  الأطراف  المشرف على مركز  يفيد 
أبو  بلدة  في  العام«  »الفرات  لمستشفى  التابع 
»المشروع  ــأنّ  ب العلي  محمد  عماد  حمام 
يقدّم الخدمات للأشخاص الذين بتُرت أطرافهم 
فيها«.  نوعه  من  الأوّل  وهو  المنطقة،  في 
الأشخاص  استقبل 10 من  المركز  أنّ  إلى  ويلفت 
الذين يحتاجون إلى تركيب طرف صناعي، حتى 

الوقت الراهن.

10 سوريين مستفيدين

أمــس  العــراق،  فــي  الصحيــة  الســلطات  أطلقــت 
ضــدّ  للتحصــن  كبــرى  وطنيــة  حملــة  الأحــد، 
مــرض الحصبة، تشــمل ســبعة ملايــن تلميذ في 
 أنحــاء البــاد، بمــا فــي ذلــك إقليــم كردســتان 

ّ
كل

العــراق. وقــد سُــجّل فــي الأشــهر الأخيــرة ارتفــاع 
ملحــوظ فــي الإصابة بالحصبة، وســط تحذيرات 
إلــى  انتشــاره   

ً
معيــدة الصحــة،  وزارة  أطلقتهــا 

المســبّب  للفيــروس  باللقــاح المضــاد  التقيّــد  عــدم 
لهــذا المــرض. وأوضحــت المســؤولة الإعلاميــة فــي 
وزارة الصحــة ربــى فــاح حســن أنّ الحملــة تمتدّ 
فــي خلالهــا  يُصــار  وســوف  أيــام،  علــى عشــرة 
إلــى تزويــد الأطفــال فــي مــدارس العــراق باللقــاح 
الــازم. أضافــت أنّ أكثــر مــن تســعة آلاف فرقــة 
 
ً
رة

ّ
صحيــة تشــارك في هذه الحملــة الوطنية، محذ

من أنّ »مرض الحصبة شديد العدوى ويُعَدّ أحد 
أســباب وفيات الأطفال دون ســنّ الخامسة«.

وكان المديــر العــام لقطاع الصحــة العامة في وزارة 
الصحــة العراقيــة ريــاض عبــد الأميــر الحلفــي قــد 
أفــاد، قبــل أيــام، بــأنّ حملــة تحصــن الأطفــال ضدّ 
مــرض الحصبــة المختلطة تشــمل تلاميــذ المدارس 
»الحملــة  أنّ  مبيّنــا  الأطفــال،  وريــاض  الابتدائيــة 

 أنحاء 
ّ

تستهدف أكثر من 23 ألف مدرسة« في كل
البلاد. من جهته، شدّد الطبيب مثنى الزيدي على 
»العربي الجديد«  ــي اللقاح، موضحاً لـ

ّ
ضــرورة تلق

أنّ »ثمّــة زيــادات واضحــة فــي إصابــات الحصبــة 
فــي معظــم محافظــات العــراق، فثمّــة مستشــفيات 

تسجّل نحو 600 إصابة شهرياً«.
)العربي الجديد(

Monday 15 April 2024
الاثنين 15 إبريل/ نيسان 2024 م  6  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3514  السنة العاشرة

)أحمد الربيعي/ فرانس برس(



ملايين يعيشون التشردّ 
ونقص الغذاء

التعليم بعيد عن
19 مليون تلميذ

1819
مجتمع

يقترب الوضع الإنساني في السودان من 
الكارثة بعد مرور عام على بدء القتال بين 
الــجــيــش وقــــوات الــدعــم الــســريــع. وشملت 
ــات الـــســـودان، وكــانــت  المـــعـــارك نــصــف ولايــ
ــان  ــ ــردفـ ــ ــوم وكـ ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ ــن دارفــــــــــور والـ ــ ــل مـ ــ كـ
التشرد  أهلها جــراء  تأثراً، ويعاني  الأكثر 
الخدمات  الغذاء وغياب  والــنــزوح ونقص 
الــصــحــيــة وغـــيـــرهـــا، الأمــــر الــــذي أثــــر على 
الغالبية العظمي من السكان في بلد عانى 
اقتصاده من الهشاشة منذ عقود، عدا عن 
ارتــفــاع نسبة الفقر والمـــرض فــي ظــل عدم 
قيام السلطات المركزية بدورها بالإضافة 
إلى الحروب والنزاعات القبلية.  وبحسب 
تـــقـــديـــرات مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة لتنسيق 
ــا(، فــــإن عــدد  ــ ــــشـ الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة )أوتـ
النازحين منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل/ 
نيسان مــن الــعــام المــاضــي داخـــل الــســودان 
وخــــــارجــــــه وصـــــــل إلـــــــى ثـــمـــانـــيـــة مـــايـــن 
ألــــف شـــخـــص. وخـــــال الأســبــوعــن  و200 
النازحين  عــدد  ارتفع  وحدهما،  الأخيرين 
الجدد بنحو 107 آلاف و800 شخص، من 
النساء والرجال والأطفال. وحذرت شبكة 
مــن حــدوث  المبكر بالمجاعة  ــذار  الإنــ نــظــام 
مــســتــويــات كــارثــيــة بـــن الأســــر فـــي أجـــزاء 
ــور والــخــرطــوم، في  مــن ولايــــات غـــرب دارفــ
وقت أشارت منظمة إنقاذ الطفولة إلى  أن 
مــا يقرب مــن 230 ألــف طفل وامـــرأة حامل 
ــدد قــــد يـــمـــوتـــون فــــي الأشـــهـــر  ــ وأمــــهــــات جـ
ــقــــول أم مــنــة  ــــوع.  وتــ ــجـ ــ المــقــبــلــة بــســبــب الـ
منطقة شرق  من  أسرتها  مع  نزحت  التي 
النيل فــي ولايـــة الــخــرطــوم إلــى ولايـــة نهر 
إيــواء في منطقة  النيل، واستقرت في دار 
إنها  أشــهــر،  الحصايا منذ حــوالــي عشرة 
ــعـــودة  ــحـــرب والـ تــحــلــم يــومــيــا بــانــتــهــاء الـ
ــد أنــهــكــهــا  ــ ــــى مــنــزلــهــا بـــشـــرق الـــنـــيـــل وقـ إلـ
النزوح. وتشير إلى أنها عاشت وأسرتها 
واقــعــا مــريــراً قبل الــنــزوح إذ إن المــوت كان 
يحاصرهم من كل الاتجاهات. أما في دار 
الإيــــــواء، فــتــعــيــش تــداعــيــات الـــنـــزوح، وإن 
الخيرين  من  المنطقة  بأهالي  تشيد  كانت 
حال  حالها  ساعدوها  الذين  والمتطوعين 
بــقــيــة الـــعـــائـــات الـــنـــازحـــة. وتــوجــهــت إلــى 
كفاية  »كفاية حــرب،  قائلة:  الــحــرب  طرفي 
نـــزوح، كفاية تعب ووجــــع«.  مــا تشعر به 
أم مــنــة يــنــســحــب عــلــى مـــايـــن الــنــازحــن 
ــوار،  ــ ــجـ ــ الـ ــي دول  ــ فـ والــــاجــــئــــن  ــا  ــيــ ــلــ داخــ
والــذيــن تـــزداد معاناتهم مــع مــرور الأيــام. 
وتـــوضـــح الــنــاشــطــة فـــي الــعــمــل الإنــســانــي 
ــــي، أنـــــــه كـــــــان يـــمـــكـــن أن تـــكـــون  ــلـ ــ نـــــــــوال عـ
ــنـــازحـــن أســـــوأ مــمــا هـــي عليه  أوضــــــاع الـ
المــبــادرات الطوعية من الخيرين  لــولا  الآن 
والــتــجــمــعــات الــشــبــابــيــة والــنــســويــة، بعد 
وهيئاتها  لــلــحــكــومــة  تـــام  غــيــاب  تسجيل 

الدولية. وتوضح  المتخصصة والمنظمات 
فــي حديثها لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن أكبر 
ــهـــت الـــنـــازحـــن تتمثل  المـــآســـي الـــتـــي واجـ
في عــدم توفر العلاج، ما أدى إلــى حدوث 
وفــيــات بــن الأطــفــال وأصــحــاب الأمـــراض 
المزمنة، لا سيما مرضى الكلى والسرطان 
والــســكــري. ومـــا يــفــاقــم الــوضــع ســـوءاً هو 
قــــــرار بـــعـــض الـــســـلـــطـــات الــــولائــــيــــة إخــــاء 
ــدارس مــن الــنــازحــن بــحــجــة استئناف  ــ المـ
الدراسة، وتقديم خيارات أخرى بعيدة عن 
المعنيين  الــضــروريــة«. وتطالب  الــخــدمــات 
المــزيــد مــن الجهد  الــدولــي ببذل  والمجتمع 

لتسهيل وصول المساعدات.
ــــال أشــــهــــر الــــحــــرب الأولـــــــــى، تــعــقــدت  ــ وخـ
الدولية  والمنظمات  الحكومة  بين  العلاقة 
آمنة  في ما يتعلق بفتح ممرات إنسانية 
المـــســـاعـــدات. وأعــلــنــت الحكومة  لــتــوصــيــل 
فـــي شــهــر مــــــارس/ آذار المـــاضـــي قــبــولــهــا 
السماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر 
السودان بالإضافة  كل من تشاد وجنوب 
إلى بورتسودان ومصر. ومؤخراً، جددت 
مفوضة العون الإنساني سلوى آدم بنية 
الــتــزامــهــا بـــإدخـــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة 

مشددة  مسبقاً،  عليها  المتفق  المعابر  عبر 
بين  الجهود  وتنسيق  إحــكــام  أهمية  على 
المتحدة  الأمــم  ووكـــالات  العالمية  المنظمات 
العاملة في الحقل الإنساني في السودان، 
وبين مفوضية العون الإنساني السوداني 
بها  والمــنــوط  المــســؤولــة  الجهة  باعتبارها 
إدارة الشأن الإنساني في البلاد. وذكرت أن 
المفوضية ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات 
الإنــســانــي.    الــشــأن  فــي  العاملة  للمنظمات 
وعلى الرغم من الموافقة الحكومية، تشكو 
ــاثــــة عـــراقـــيـــل أخـــــرى تحمل  مــنــظــمــات الإغــ
مــســؤولــيــتــهــا لـــطـــرفـــي الـــقـــتـــال. ومــــؤخــــراً، 
أعلنت بعثة تقصي حقائق شكلها مجلس 
ــقــــوق الإنـــــســـــان عـــزمـــهـــا الـــتـــحـــقـــيـــق فــي  حــ
الإغــاثــة والهجوم  مواضيع عرقلة وصــول 
ذلــك، يتحدث  إلــى  القوافل ونهبها.    على 
الــنــاطــق الــرســمــي بــإســم الــلــجــنــة الــدولــيــة 
الـــصـــلـــيـــب الأحــــمــــر فــــي الـــــســـــودان عـــدنـــان 
بأرقام  تتجلى  إنسانية  مأساة  عن  حــزام، 
مرعبة ومقلقة جداً. ويقول: »هناك أكثر من 
نــازح  نــــازح، منهم مــلــيــون  ثمانية مــايــن 
لــجــأوا إلـــى دول الـــجـــوار، عـــدا عــن مــعــانــاة 
الملايين من انعدام الــغــذاء، وخــروج 70 في 
المــائــة مــن المــنــشــآت الصحية عــن الــخــدمــة. 
ومـــن يــعــمــل مــنــهــا يــواجــه نــقــصــا حــــاداً في 

الكوادر المستلزمات الطبية«.
 عبد الحميد...

القطاع الصحي: تجارب قاسية وسط القتال
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

يدفع السودانيون، يوماً بعد يوم، ثمناً غالياً 
لــلــحــرب فـــي بـــادهـــم والـــتـــي انــدلــعــت فـــي 15 
الحرب  هــذه  وألــحــقــت  إبــريــل/ نيسان 2023. 
أضـــــــراراً كــبــيــرة بــالــقــطــاع الــصــحــي تــحــديــداً 
المــعــارك حتى الآن أكثر مــن 15  فت 

ّ
بعدما خل

ألف قتيل في صفوف المدنيين، وآلاف الجرحى 
والمصابين، وأكثر من 8 ملايين شخص باتوا 
نــازحــن ولاجـــئـــن.  يــقــول محمد الــزبــيــر )45 
بداية  في  »مررنا  الجديد«:  »العربي  لـ عاماً(، 
الــحــرب بتجربة قــاســيــة حــن كــنــا نسكن في 
الــخــرطــوم، وكانت  بالعاصمة  تــوتــي  جــزيــرة 
زوجــتــي تــوشــك عــلــى الـــــولادة فــي مستشفى 
دفع  بعد  إليه  أدخلت  بالخرطوم  متخصص 
الــرســوم المــالــيــة، ثــم اندلعت الــحــرب وتوقفت 
خــدمــات الأقــســام بــداخــلــه. وبــعــد أيـــام ظهرت 
نجب في وقت 

ُ
لدى زوجتي إشارات بأنها ست

مبكر بتأثير الضغط النفسي الذي تعرّضت 
القصف والانفجارات، وفشلنا في  له نتيجة 
نقلها إلى أي مستشفى، ولجأنا إلى قابلة في 
المنطقة أبلغتنا بأنها مضطرة لإجراء ولادة 
الأم  مــخــدر للحفاظ على  اســتــخــدام  مــن دون 
والجنين، فلم نوافق. وبعدما زادت الضغوط 
ــا المــغــامــرة  ــررنـ وتــــوتــــرت الـــحـــالـــة الــنــفــســيــة قـ
بــالــخــروج مـــن جـــزيـــرة تــوتــي تــحــت القصف 
المــوت خــال تجاوزنا  والنيران، ونجونا من 
خــطــوط الـــنـــار والاشـــتـــبـــاكـــات، ووصــلــنــا إلــى 
ولايــــة الــجــزيــرة، حــيــث حــصــلــت الـــــولادة قبل 

موعدها في مستشفى مدني، علماً أن زوجتي 
ــادت أن تــفــقــد حــيــاتــهــا بــســبــب المــضــاعــفــات  كــ
ــــولادة وأعــقــبــتــهــا«. يــضــيــف:  ــ الـــتـــي ســبــقــت الـ
»كانت تجربة صادمة بالنسبة لي ولأسرتي 
الصغيرة، وتركت آثاراً نفسية كبيرة لدينا لم 
نستطع أن نتعافى منها قبل أن تنتقل الحرب 
ــة الـــجـــزيـــرة ونـــنـــزح لــلــمــرة الــثــانــيــة  ــ إلــــى ولايـ
إلــــى قــــرى مــنــطــقــة المـــنـــاقـــل، وبــعــدهــا انتقلت 
المـــعـــارك إلــــى قــــرى وأريــــــاف ســيــطــرت عليها 
قـــوات الــدعــم الــســريــع، ومـــارســـت فيها أبشع 
والسلب  والــنــهــب  كالقتل  الانــتــهــاكــات  أنــــواع 
والاغــتــصــاب والـــتـــرويـــع«. ويــؤكــد الــزبــيــر أن 
ــة  ــة جـــــداً فــــي ولايــ ــرديـ ــتـ »الــــحــــال الــصــحــيــة مـ
الجزيرة، حيث لا يوجد إلا مركز صحي فقير 
الطبية  الــخــدمــات  تــأمــن  يستطيع  لا  واحــــد 
والأدويــة. وقد مات مدنيون كثيرون، خاصة 

ذوي الأمراض المزمنة«. 
مــن جــهــتــه، عــانــى عــثــمــان كــمــال خـــال أشهر 
الـــحـــرب مـــن مــضــاعــفــات مــــرض الـــســـكـــري، إذ 
أصــيــب بــجــرح صغير فــي الــقــدم مــن دون أن 
فنصحه  قــريــب،  مستشفى  دخـــول  يستطيع 
ــر لــلــعــاج،  أشـــخـــاص بــالــبــحــث عـــن مـــكـــان آخــ
ــقـــن إلـــــى مــديــنــة  ــرافـ ــه مــــع مـ ــتـــوجـ واخــــتــــار الـ
شندي )شمال(، لكن الطرق إلى المدينة كانت 
ترابياً  طــريــقــا  فسلك  المـــعـــارك،  بسبب  مغلقة 
انتشار  منها  لمخاطر،  وتــعــرّض  ســهــول  عبر 
عــصــابــات الــنــهــب، ثــم وصــل إلــى المــديــنــة بعد 
يومين فأبلغه الطبيب بأن حالة قدمه ساءت 
بــدّ مــن بترها بالكامل. وحــصــل ذلــك في  ولا 

مستشفى خاص مقابل مليوني جنيه )1500 
أكثر  بكلفة  شقة  لاستئجار  واضطر  دولار(، 
الطبية.  المقابلات  لمواصلة  جنيه  مليون  مــن 
»الــعــربــي  يـــقـــول نــجــم الــــديــــن، ابــــن عـــثـــمـــان، لـــ
الجديد«: »لم نكن نملك الأموال المطلوبة، لكن 

 وخيّرين تدخلوا لتوفيرها«.
ً
أقارب وأهلا

ويؤكد أطباء وعاملون في كوادر صحية أنهم 
يعملون في ظروف صعبة جداً، وأن نحو 50 
منهم دفعوا حياتهم أثناء أداء عملهم، وذلك 
ــا نــقــابــة  ــنـــاداً إلــــى إحــــصــــاءات أصـــدرتـــهـ ــتـ اسـ
أطــبــاء الــســودان. ومــن بــن الــذيــن قتلوا أثناء 
الــحــرب الــطــبــيــب فــي مستشفى مــديــنــة عــرب 
أرداه  الــذي  الكريم عثمان،  الختم عــوض  سر 
أفــراد من قــوات الدعم السريع بسبب إجرائه 
ــة فـــاشـــلـــة لــعــنــصــر مــــن هـــذه  ــيـ ــراحـ عــمــلــيــة جـ
الطبيب  إلى وفاته. ويلخص  أدى  ما  القوات 
»العربي الجديد«،  هيثم عبد الله، في حديث لـ
المــخــاطــر الــتــي تــعــرّض لــهــا أطــبــاء وعــامــلــون 
صحيون خلال الأشهر الماضية بأنها تشمل 
ــار عـــلـــى الــعــمــل  ــ ــبـ ــ الـــقـــتـــل والاخــــتــــطــــاف والإجـ

فــي معسكرات قـــوات الــدعــم الــســريــع، والمــوت 
أثناء القصف وتبادل النيران، أو الاستهداف 
المـــبـــاشـــر. ويــشــيــر إلــــى مــشــكــات لــوجــســتــيــة 
أخــــرى تتمثل فــي عـــدم الـــقـــدرة عــلــى الــحــركــة 
ــــول مــجــمــل أوضـــــاع الــقــطــاع  أو الــتــنــقــل.  وحـ
الصحي يوضح عبد الله أن الوضع الصحي 
فــي الـــســـودان كـــان ســيــئــا فــي مــرحــلــة مــا قبل 
اندلاعها  مــع  بالكامل  ينهار  أن  قبل  الــحــرب، 
خاصة في الخرطوم. وانتقلت الخدمات إلى 
ولاية الجزيرة حيث شهدت مدينة ود مدني 
والقدرة  التجهيزات  رغم ضعف  نوعية  نقلة 
أصبحت  ثم  الصحية،  للمراكز  الاستيعابية 
المـــديـــنـــة خـــــال وقـــــت وجــــيــــز قـــلـــب الــــســــودان 
الـــطـــبـــي، وأجــــريــــت عــمــلــيــات جـــراحـــيـــة لــلــمــرة 
الأولـــى خــارج الــخــرطــوم، ونجحت السلطات 
فــــي اســـتـــعـــادة مــظــلــة تــحــصــن الأطــــفــــال فــي 
كما  الجيش،  لسيطرة  تخضع  التي  المناطق 
نــجــحــت مــنــظــمــات دولـــيـــة فـــي إعـــــادة تفعيل 
بــعــض المــســتــشــفــيــات. لــكــن عــبــد الــلــه يـــرى أن 
»انتقال الحرب إلى ولاية الجزيرة لاحقاً أزال 
حال الاستقرار النسبي فباتت مناطق كثيرة 
خارج التغطية الصحية، وتحديداً تلك التي 
تحتلها قوات الدعم السريع، وأصبح شرقي 
السودان وشماله ملجأ للعلاج. ويبقى الحل 
ــراف الــحــرب بالقانون الــدولــي،  فــي الــتــزام أطـ
وعدم التعرض للكوادر الصحية، والبعد عن 
والمرافق  المستشفيات  استغلال  أو  استهداف 

الخدماتية كأهداف أو قواعد عسكرية«. 
ويــصــف الــدكــتــور عــمــر أحــمــد صــالــح، منسق 
ــقـــوى المــدنــيــة  ــعـــون الإنـــســـانـــي فـــي هــيــئــة الـ الـ
الديمقراطية، وهو تحالف مناهض للحرب، 
الــوضــع الصحي فــي الــســودان بــأنــه »كــارثــي 
ــداً، إذ انـــهـــارت الــخــدمــات الــصــحــيــة بشكل  جــ
ــلــــى صــعــيــد  ــا عــ ــه خــــصــــوصــ ــيــ كـــبـــيـــر جــــــــداً فــ
الدقيقة.  والتخصصات  الثانوية  التدخلات 
ويعاني المرضى من شحّ الدواء وضعف عدد 
الكوادر الطبية وغياب الأجهزة الإدارية التي 
تنفذ مهمات تسهّل العمل«.  يضيف: »تضرر 
المواطنون من عدم سهولة الوصول إلى المراكز 
الــصــحــيــة وقــطــع مــســافــات طــويــلــة وشــــوارع 
خــطــرة لتلقي الــخــدمــات الــصــحــيــة. وقـــد نــزح 
عدد كبير جداً من الناس إلى ولايات محددة، 
منها ثـــاث فــي الــشــرق واثــنــتــان فــي الشمال 
إضــافــة إلــى ولايــة سنار )جــنــوب شـــرق(، فقد 
تـــأثـــرت الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة هـــنـــاك، وبــاتــت 
المــؤســســات الــصــحــيــة المـــوجـــودة غــيــر قـــادرة 
على تلبية احتياجات المرضى، علماً أن بعض 
الولايات فقيرة في الأساس وتعاني الخدمات 
الصحية فيها منذ ما قبل الحرب.  إلى ذلك، 
فــقِــدت خــدمــات بالكامل لأنــهــا كــانــت تتمركز 
أكــثــر المستشفيات  الـــخـــرطـــوم، وخـــرجـــت  فـــي 
الخدمة، علماً  الخاص من  بالقطاع  المرتبطة 
أن القطاع الخاص يقدم أكثر من 50 في المائة 
وولايــة  الخرطوم  في  الصحية  الخدمات  من 
الجزيرة.  ويشدد عمر صالح على أهمية فتح 
مسارات آمنة لإدخال مساعدات طبية وتوفير 
أدويــــة ومــــواد اســتــهــاكــيــة طــبــيــة وجــراحــيــة، 

وضــــمــــان تـــوفـــيـــر حــــوافــــز ورواتــــــــب لـــلـــكـــوادر 
والمــرافــق  »المستشفيات  بــأن  ويخبر  الطبية، 
الــصــحــيــة تــعــرّضــت لــنــحــو 80 هــجــومــا خــال 
الحرب، ما يؤكد نظرة طرفي الحرب إلى هذه 
ما  عليها،  متنازعاً  أماكن  باعتبارها  المرافق 
ينتهك القانونين الدولي والإنساني«.  وتفيد 
مائة مستشفى حكومي  بأن نحو  معلومات 
ــــاص دُمــــــــرت فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم،  ــ وخـ
وثكنات  عسكرية  قــواعــد  بــاتــت  بعضها  وأن 
ــر الــصــحــة هيثم محمد  لــلــجــنــود. وأعــلــن وزيـ
إبـــراهـــيـــم أن »حـــجـــم الــــدمــــار والـــتـــخـــريـــب في 
الــقــطــاع الــصــحــي بــالــســودان يُــقــدّر بنحو 11 
دمّــرت مستشفيات  الحرب  وأن  مليار دولار، 
بالكامل«، وأكد سعي الحكومة بجهد محلي 
ودعــم دولــي إلــى إعـــادة المستشفيات المــدمّــرة 
إلـــى الــعــمــل، وإطــــاق صــنــدوق لإعــــادة إعــمــار 
المــوجــودة  بتلك  ــدءاً  بـ المستشفيات،  وتــأهــيــل 
ــوم.   مـــن جــهــتــهــا، أدانــــت  ــرطــ ــخــ فـــي ولايـــــة الــ
الـــســـودان،  أطــبــاء  لــنــقــابــة  التمهيدية  الــلــجــنــة 
في أكثر من مناسبة، الاعتداءات على مرافق 
الــرعــايــة الــصــحــيــة، واعــتــبــرت أن »الــهــجــمــات 
الرعاية  مــجــال  فــي  العاملين  تستهدف  الــتــي 
انتهاكاً  تشكل  والمـــرافـــق  والمــرضــى  الصحية 
صــارخــا لــلــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي ويجب 
للكوادر  السماح  يجب  كما  فـــوراً،  تتوقف  أن 
الصحية بالعمل من دون خوف أو قلق على 
مــرضــاهــم«.  ســامــة  أو  الشخصية  سلامتهم 
المسؤولية  الــصــراع  أطــــراف  اللجنة  وحــمّــلــت 
ــلـــن الــطــبــيــن  ــامـ ــعـ ــة الـ ــايـ ــمـ ــرة عــــن حـ ــاشــ ــبــ المــ
والمستشفيات ووسائل النقل الطبية، باعتبار 
أن الــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي يــوفــر حماية 
ــــدات الــطــبــيــة  ــــوحـ خـــاصـــة لــلــمــســتــشــفــيــات والـ
والعاملين في الرعاية الصحية. وبعد اندلاع 
الــحــرب فــي الـــســـودان، زادت مــعــدلات تفشي 
الأمراض، وظهرت حمى الضنك والكوليرا في 
الولايات وأصابت آلاف الأشخاص.  عدد من 
 200 مــن  أكثر  أن  إلــى  تقارير رسمية  وتشير 
بالكوليرا.  مرتبطة  بــأمــراض  تــوفــوا  شخص 
كما تدهور الوضع البيئي في عدد من المدن، 
وتـــراكـــمـــت الــنــفــايــات طــــوال أشـــهـــر، وشــهــدت 
ما  للجثث وتحللها،  انتشاراً  المناطق  بعض 

ينذر بأمراض خطيرة. 
ــقـــول آدم رجــــــال، الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم  ويـ
ــئــــن،  ــة لـــلـــنـــازحـــن والــــاجــ ــامــ ــعــ المـــنـــســـقـــيـــة الــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »الـــوضـــع الــصــحــي في  لـــ
مخيمات النزوح بولاية دارفور، حيث يعيش 
ــــوأ عــلــى الإطـــــاق، فــالمــراكــز  المـــايـــن، هـــو الأسـ
المــوجــودة في هــذه المخيمات تفتقر  الصحية 
إلـــى أبــســط المــقــومــات، وتــنــعــدم فيها الأدويـــة 
ــذا الــــوضــــع عــلــى  ــ المـــنـــقـــذة لـــلـــحـــيـــاة. ويــــؤثــــر هـ
الذين  الأطــفــال  الضعيفة خصوصاً  الــشــرائــح 
الــولادة  وحديثي  مزمنة،  بــأمــراض  يصابون 
الــذيــن لــم يــجــدوا منذ انـــدلاع الــحــرب جرعات 
التطعيم ضد أمراض عدة، مثل الشلل والسل 
والـــدرن والحصبة، وقــد تــجــاوز عــدد الأطفال 
الذين يعانون من سوء تغذية المليون، توفي 

أكثر من 5610 منهم.

يصادف اليوم 15 إبريل/ نيسان 2024 
ذكرى مرور عام على حرب السودان. 

هي حرب أدّت إلى سقوط آلاف القتلى ونزوح 
أكثر من ثمانية ملايين شخص، عدا عن أضرار كبيرة 

في القطاع الصحي، فيما حُرم نحو 19 مليوناً من 
التعليم في ظلّ النزوح وتضررّ المؤسّسات التعليمية 

والقتال والفقر وغيرها من المآسي. ولا يبدو أنّ معاناة 
السودانيين قد تنتهي قريباً، وسط احتمال موت 

الآلاف جوعاً في الأشهر القليلة المقبلة. وسط هذا 
كله، لم يتبقّ للسودانيين إلا الحلم بتوقّف القتال.

عام على
حرب السودان 

موت وتشردّ 
وأمية وفقر

كـــــان لـــحـــرب الـــــســـــودان الـــتـــي انـــدلـــعـــت بــن 
كبير  تأثير  السريع  الــدعــم  وقـــوات  الجيش 
عــلــى الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الـــبـــاد، إلــى 
درجة بقاء 19 مليون تلميذ خارج المدارس. 
ــادر )13 عـــامـــا( يـــدرس  ــقـ وكــــان عــلــي عــبــد الـ
فــي الــصــف المــتــوســط الــثــانــي حــن انــدلــعــت 
ــام 2023.  الـــحـــرب فـــي 15 إبـــريـــل/ نــيــســان عـ
ــم يـــرجـــع إلـــــى مــقــاعــد  ــــوم، لــ ــيـ ــ ومـــنـــذ ذلـــــك الـ
الدراسة بعد تعليق العام الدراسي الماضي 
ــدم الـــقـــدرة عــلــى إطــــاق الـــعـــام الـــدراســـي  وعــ
الجديد. اليوم، يبيع الحلويات خلف طاولة 
صغيرة على الشارع العام ليساعد أسرته، 
التعليمية،  العملية  وينتظر قرار استئناف 
مــعــربــا عـــن خــشــيــتــه مـــن ضـــيـــاع مستقبله 
فــي حــال اســتــمــرار الــحــرب.  مــا يعيشه عبد 
التلاميذ،  مــن  الكثير  على  ينسحب  الــقــادر 
مدنهم  من  نزحوا  الذين  أولئك  وخصوصاً 
الأصــلــيــة إلــى ولايـــات أكــثــر أمــنــا، فيما بقي 
مشاهدة  سئموا  وقــد  منازلهم  فــي  آخـــرون 
الألعاب  الشوارع وحتى  التلفاز واللهو في 
الإلــكــتــرونــيــة. فــي المــقــابــل، اخــتــارت عــائــات 
المــغــادرة إلــى دول الــجــوار بحثاً عــن الأمــان 
والخدمات ولضمان تعليم أولادها. من بين 
هؤلاء أسرة عثمان سيد أحمد التي غادرت 
إلى مصر وألحقت ابنها في مدرسة خاصة 

واضطرت إلى دفع حوالي 700 دولار. 
ويــقــول سيد أحــمــد لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
المؤسسات التعليمية في السودان، وتحديداً 
فــي الــخــرطــوم، تــحــتــاج إلـــى ســنــوات لتعود 
إلى ما كانت عليه. اختار البقاء في السودان 
ــه لـــضـــمـــان إرســــــال  ــ ــرتـ ــ ــــرت أسـ ــافـ ــ بـــعـــدمـــا سـ
الحرب  أن  أيقن  أنــه  إلــى  إليها. ويشير  المــال 

ستطول، واختار تأمين مستقبل عائلته.  
ــإن آلاف  وإن حـــالـــف الـــحـــظ عــائــلــة أحـــمـــد، فــ
الــتــامــيــذ الــاجــئــن فـــي مــصــر أو تــشــاد أو 
الالتحاق  مــن  يتمكّنوا  لــم  الــســودان  جــنــوب 
ــم  ــهــ ــاتــ ــائــ بــــــــــالمــــــــــدارس بــــســــبــــب ظــــــــــــروف عــ
ــرت إلـــــى إعـــطـــاء  ــطــ ــتــــصــــاديــــة، الـــتـــي اضــ الاقــ
الأولـــويـــة لــلــســكــن والمـــأكـــل والمــــشــــرب.  وكـــان 
الختم  ســر  محمود  والتعليم  التربية  وزيــر 
الحوري، قد كشف في وقت سابق عن دمار 
وتــخــريــب أربــعــن فــي المــائــة مــن المــؤســســات 
التعليمية في ولاية الخرطوم التي انطلقت 
 1500 حــــوالــــي  أي  الـــــحـــــرب،  شــــــــرارة  مـــنـــهـــا 
العدد  تضاعف  مراقبين،  وبحسب  مــدرســة. 
ولايــات  فــي  العسكرية  العمليات  تمدد  بعد 
أخــرى، وخصوصاً ولايــات دارفــور الخمس، 

وولايات كردفان الثلاث وولاية الجزيرة.   
ويـــقـــول عــضــو لــجــنــة المــعــلــمــن الــســودانــيــن 
عـــمـــار يـــوســـف إن عـــامـــا مـــن الـــحـــرب أحـــدث 
ــــرراً فـــي أركـــــان أســاســيــة لــلــتــعــلــيــم، وهــي  ضـ
من  الكثير  تحولت  بعدما  المــدرســيــة  البيئة 
المدارس إلى ثكنات عسكرية وصارت أهدافاً 
مباشرة لطرفي القتال فيما تحولت مدارس 
أخــرى فــي الــولايــات الآمــنــة إلــى مــراكــز إيــواء 
فهم  الثاني، بحسب يوسف،  أمــا  للنازحين. 
المــعــلــمــون الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــيــشــون أوضــاعــا 
سيئة قبل الحرب وتفاقمت بعدها، موضحاً 
أنــه من بين ثمانية ملايين ســودانــي نزحوا 
من ديارهم، هناك عدد قليل من المعلمين، إذ 
إن معظمهم اختاروا البقاء لضيق أحوالهم 
المادية.   ويكشف يوسف عن مقتل 13 معلماً 
ــدا عن  ــة الــخــرطــوم أثــنــاء الــقــتــال، عـ فــي ولايــ
اعتقال وتعذيب آخرين، مشيراً إلى أن لجنته 
لــم تتمكن مــن إجـــراء إحــصــاءات مماثلة في 
دارفور وكردفان والجزيرة. أما الركن الثالث 
الذين  التلاميذ  التعليمية، فهو  العملية  في 
ــرة التعليم ووصـــل عــددهــم  خــرجــوا مــن دائــ
المرحلة  فــي  إلــى 19 مليوناً، منهم 6 ملايين 
أميين،  إلــى  يتحولوا  أن  ويتوقع  الابتدائية 
ليضافوا إلى ثلاثة ملايين طفل تسربوا من 
المدارس في فترات سابقة، مبدياً خشيته من 

استمرار الحرب. 
ترفض  لا  المعلمين  لجنة  أن  يــوســف  يــتــابــع 
الــدراســة، بــل تتحدث عــن شــروط  استئناف 
شــمــولــيــة الــتــعــلــيــم فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــســـودان، 
والالـــتـــزام بــأجــور المــعــلــمــن، وتــوفــيــر أمــاكــن 
سكنوا  الذين  بالنازحين  تليق  بديلة  إيــواء 

ــادة تأهيل  ــ فـــي المــــــدارس، بــالإضــافــة إلـــى إعـ
التعليمية  والعملية  التعليمية  المؤسسات 
بـــدعـــم دولــــــي وإقـــلـــيـــمـــي.  فــــي هـــــذا الإطــــــار، 
أصــــدرت مــنــظــمــات دولــيــة بــيــانــات وتــقــاريــر 
وإحصائيات تحذر من واقع مظلم للتعليم 
 جــراء 

ً
فــي الــســودان، الـــذي كــان يعاني أصـــا

المائة،  الأمية لأكثر من 60 في  ارتفاع نسبة 
ومشاكل أخرى. وتقول منظمة الأمم المتحدة 
ــقــــذوا  لــلــطــفــولــة »يـــونـــيـــســـف« ومــنــظــمــة »أنــ
ــل ثـــاثـــة تــامــيــذ  ــن كـ الأطــــفــــال« إن واحــــــداً مـ
سيكون خارج المدرسة، في وقت أغلقت أكثر 
المناطق  أبوابها في  من عشرة آلاف مدرسة 
ــزاع.   وتـــوضـــح مــســؤولــة  ــنــ المــتــضــررة مـــن الــ
الاتصالات والإعلام في مكتب يونيسف في 
»العربي الجديد«، أن  السودان ميرا ناصر، لـ
الحرب في الــســودان خلقت واحــدة من أكبر 
الأزمــــــات الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الــعــالــم الـــيـــوم، مع 
إغـــاق المــــدارس فــي جميع الــولايــات تقريباً 
منذ إبريل/ نيسان من العام الماضي، مشيرة 
إلـــى وجــــود حـــوالـــي 19 مــلــيــون طــفــل خـــارج 
المدرسة، »ولهذا تأثير ليس فقط على التعلم 
ورفاهية  العقلية  الصحة  على  أيضاً  ولكن 
الأطفال في جميع أنحاء البلاد، كما يعرض 
مستقبل السودان للخطر«. وتؤكد ناصر أن 
المنظمة في السودان ملتزمة بدعم استمرار 
الأزمــة  الوسائل خــال  بكافة  الأطفال  تعليم 
الــحــالــيــة، داعــيــة حــكــومــة الـــســـودان إلـــى فتح 

المدارس حيث يكون الأمر ممكناً وآمناً.
إلى ذلك، تتحدّث الباحثة الاجتماعية سمية 
ــار الاجــتــمــاعــيــة  ــ الــبــصــيــر عـــن جــمــلــة مـــن الآثـ
الــدراســة، لافتة  توقف  نتيجة  التي ستظهر 
يـــجـــد أن مــدرســتــه  الــــــذي  الــتــلــمــيــذ  إلـــــى أن 
تــحــولــت إلــــى مــلــجــأ أو ثــكــنــة ويــســتــمــر في 
ســمــاع أصـــــوات الـــرصـــاص بــــدلًا مـــن صــوت 
الأجراس، سيشعر بالضياع عدا عن التغيير 
الكبير في نمط حياته إلى الأسوأ بعدما كان 
يتطلع إلى تحقيق هدف الانتقال إلى صف 
جــديــد، مــا ســيــؤثــر عــلــى نفسيته وســلــوكــه. 
وتوضح أن التلميذ، مهما كان عمره، سيجد 
نــفــســه يــســتــمــع إلـــى قــصــص المــــوت والــرعــب 
السياسية  والمــواضــيــع  العرقية  والــتــوتــرات 
والخلافات العائلية، الأمر الذي سيؤثر على 

نموه العاطفي والاجتماعي.
ع.ع.

قضية

خارج مقاعد الدراسة )فرانس برس(ألحقت الحرب السودانية أضراراً كبيرة بالقطاع الصحي )فرانس برس(

مرارة النزوح جراء الحرب )فرانس برس(

)Getty /يعيشون مأساة النزوح )ديانا زينب الهنداوي

تفيد معلومات بأن نحو 
100 مستشفى حكومي 

وخاص دُمرت في 
العاصمة الخرطوم

إحدى أكبر المآسي التي 
تواجه النازحين تتمثل 
في عدم توفر العلاج

ــل شــمــال  ــي ــن ــهــر ال تــعــد ولايــــة ن
ــة الــوحــيــدة من  ــولاي ــودان ال ــس ال
بدأت  التي  سودانية  ولاية   18 بين 
نوفمبر/  ــي  ف الـــدراســـي  ــام  ــع ال
متحدية،  الماضي،  الثاني  تشرين 
كل  فيها،  مسؤولون  يقول  كما 
البعض  انتقاد  الحرب رغم  عقبات 
للعدالة  ودعــوتــهــم  للخطوة 
الدراسة  استئناف  يشمل  أن  على 
وزير  ويقول  السودان.  ولايات  كل 
الولاية أحمد  التربية والتعليم في 
حامد موسى، لـ »العربي الجديد«: 
إعداد  بعد  مبكراً  الفكرة  »بــدأت 
دراسة عن وضع المدارس وفرص 
شعار  تحت  الــدراســي  العام  بــدء 
أن  وهو  الولاية  حكومة  رفعته 

»التعليم لن ينتظر«.

التعليم لا ينتظر

Monday 15 April 2024 Monday 15 April 2024
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النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني



قضايا

عماد كركص

هــــذه  مـــــن  الأوّل  الـــــجـــــزء  تـــــحـــــدّث 
ــــذي ولــد  المــطــالــعــة عـــن الــســيــاق الـ
فــيــه مــصــطــلــح »اقـــتـــصـــاد الــســوق 
الاجـــتـــمـــاعـــي« فـــي ســـوريـــة وآلـــيـــات تطبيقه 
والنقد الذي تعرّض له. ويتابع الجزء الثاني 
والأخــيــر هــذا الــنــقــد، إضــافــة إلــى حديثه عن 

هُوية الاقتصاد السوري اليوم.

اقتصاد »القطط السّمان« 
والخطوط الحمراء

سمير  السوري  الاقتصادي  الخبير  يصوّب 
شرت في مركز حرمون 

ُ
ن سعيفان في مقالةٍ 

 عــبــدالــلــه 
ّ
ــأن لـــلـــدراســـات الــتــصــوّر الــخــاطــئ بــ

السياسة الاقتصادية  الـــدردري هــو »صــانــع 
الــســوريــة«، فهو لــم يكن أكثر مــن مـــروّج لها، 
ار الأسد ونخبة 

ّ
وكان يعرف ما يرغب فيه بش

المحاسيب«  »رأســمــالــيــة  مــن  الــســمــان  القطط 
ــردّد عــلــى مــســامــعــهــم ما  ــ بــالــلــغــة المــصــريــة، فـ
من  تعليماته  ــى 

ّ
يــتــلــق وكـــان  ســمــاعــه،  أرادوا 

ــــي مــخــلــوف مـــبـــاشـــرة، وأنـــجـــز مـــا يــخــدم  رامـ
التوجّه مدفوع  هــذا   

ّ
أن فقد علم  مصالحهم، 

الصاعدة،  الرأسمالية  الفئات  مصالح  بقوةِ 
طــاغــيًــا ومتحكّمًا في  نــفــوذهــا  الــتــي يصبح 
اندماج رأسمالية  القرار الاقتصادي، بسبب 
السوق مع رأسمالية الدولة )البيروقراطية( 
ــرداوي  ــ ــاب الــ فـــي بــوتــقــة مــصــالــح واحــــــدة. عــ
ها جعلت الاستهلاك 

ّ
على الخطة العاشرة أن

ما  الاستثمار،  الــســوري لا  الاقتصاد  مــحــرّك 
أدّى إلى زيادة معدّل البطالة؛ إذ يكون النمو 
الذي يحرّكه الاستهلاك، بحسب الرداوي، في 
حابي لفرص 

ُ
الأغلب، من أنواعِ النمو غير الم

ة العاشرة. 
ّ
العمل، وهذا عيبٌ كبير في الخط

 ســيــاســة التنمية 
ّ
ــة أن

ّ
كــمــا عـــاب عــلــى الــخــط

ــــى هــــجــــرةٍ داخــلــيــة  إلـ مــــتــــوازنــــة، وأدّت  غـــيـــر 
 فترات النمو السابقة في سورية 

ّ
واسعة، وأن

»تميزت بعدم الاستدامة، لأن قطاعات كبيرة 
من السكان لم تشارك في العمل، وبالتالي، لم 
يتحسّن دخلها ولم يزدد طلبها على السلع 
والـــخـــدمـــات، الأمــــر الــــذي كـــان ســيــســاهــم في 
زيادة الإنتاج«. وبذلك انتقد الرداوي ضعف 
الــقــدرة الإنــتــاجــيــة للاقتصاد الــســوري الــذي 
ــة الــعــاشــرة تنميته. وكـــان من 

ّ
أهــمــلــت الــخــط

 
ً
الـــرداوي سخونة مسّها  التي  القضايا  أكثر 
لـــم يتحسن   »أكـــثـــر ســـكّـــان ســـوريـــة 

ّ
قــولــه إن

دخلهم، وإن الثروة تنتج في الجزء الشرقي 
من سورية، وهو ابن المنطقة الشرقية المهملة، 
ــنــفــق فــي الــجــزء الــغــربــي مــنــهــا، وإن 

ُ
بينما ت

عائدات النمو تمركزت في أيدي فئات قليلة 
استهلاكية  ممارسات  لها  كــان  السكان،  مــن 
بذخية وادخارية )وليس استثمارية( أعاقت 
ــــى ســلــع  عــمــلــيــة الـــنـــمـــو، ووجــــهــــت الـــطـــلـــب إلـ
وخـــدمـــات خــارجــيــة، ووجـــهـــت الادّخــــــار إلــى 
الـــخـــارج أو إلـــى قــطــاعــات لــيــســت إنــتــاجــيــة«. 
الماضية  السنوات  خــال  الــعــرض  »نما  لذلك 
بشكل مضبوط، ولــم ينمُ بشكل كبير، وبلغ 
نموه نحو 12 %، بينما نما الطلب نحو 20 
المنمّقة  التصريحات  مع  تناقض  وهــذا   ،»%
»بــالإنــجــازات«  المليئة  الحكومية  والــتــقــاريــر 
الخالية من طرح المشكلات. وتحدّث الرداوي 
التي  الــحــاديــة عــشــرة  ــة الخمسية 

ّ
الــخــط عــن 

ـــهـــا لن 
ّ
كــانــت الــهــيــئــة تــعــدّهــا، مــشــيــرًا إلـــى أن

بل ستشرك جميع  الغنية،  الطبقات  تحابي 
فــئــات المــجــتــمــع فـــي الــتــنــمــيــة الــحــقــيــقــيــة، أي 
التحويلية،  والصناعة  الــزراعــة  قطاعي  فــي 
ــا بـــحـــاجـــة إلـــــى تــحــقــيــق نــــمــــوّ مــحــاب  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
وأن

ــاق عــلــى  ــ ــفـ ــ ــادة الإنـ ــ ــزيـ ــ ــيـــرة بـ ــقـ ــفـ لـــلـــطـــبـــقـــات الـ
التعليمية  الــســيــاســات  وتــوجــيــه  الــتــعــلــيــم، 
ـــبـــات ســـــــوق الــــعــــمــــل، وضــــمــــان 

ّ
وفـــــــق مـــتـــطـــل

والتشريعية  الضريبية  السياسات  تحسين 
والــقــانــونــيــة المــائــمــة للعمل، وســتــهــدف إلى 
ــزداد حــصّــة  ــ ــادة تـــوزيـــع الـــدخـــل، بــحــيــث تـ ــ إعـ
ــالـــي، من  ــمـ ــور مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـ ــ الأجــ
الــفــقــر  مـــســـاحـــة  وتــقــلــيــص   ،44% ــــى  إلـ  36%
ناقض  وقــد  المواطنين.  بين  التفاوت  وتقليل 
السائدة  الاقتصادية  السياسة  التوجّه  هــذا 
ــد أخــــــاف الـــرأســـمـــالـــيـــة الــريــعــيــة،  ــ آنــــــــذاك، وقـ
ــرز آنــــذاك رامـــي مــخــلــوف )رجــل  ورجُــلــهــا الأبــ
القوي(،  النفوذ  الأســد وصاحب  بيت  أعمال 
المنتجة بسرور.  الرأسمالية  بينما تستقبله 
وبـــخـــصـــوص الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــام والـــخـــاص، 
ــرداوي إنـــه »لا يــــزال مــتــواضــعــا، إذ لا  ــ قـــال الــ
يــتــجــاوز 25 % مــن الــنــاتــج الإجــمــالــي خــال 
غير  نــســبــة  وهـــي   ،»2008  –  2006 الــســنــوات 
في  الاستثمار  بنسب  قــورنــت  مــا  إذا  كافية، 
الــواقــع كانت نسب  الــبــلــدان المشابهة«. وفــي 
 من %25، ولم يرتفع معدّلها 

ّ
أقــل الاستثمار 

في سورية عن %18 - %20 عدة عقود، بينما 
 

ّ
يقل لا  استثمار  مــعــدل  إلــى  التنمية  تحتاج 
عن %30 من الناتج المحلي الإجمالي، ويعود 
ذلك النقص في حجم الاستثمار، بحسب رأي 
العام،  الاستثمار  إلــى صغر حجم  الــــرداوي، 
العامة. وإضافة  الخزينة  ة واردات 

ّ
قل بسبب 

ــك، دعـــــا الــــــــــرداوي إلـــــى تـــعـــزيـــز دور  ــ ــ إلـــــى ذلـ

استثمارات القطاع العام، في مجالات إنتاج 
السلع والخدمات العامة، وإلى إعطاء أولوية 
ــة والــصــنــاعــة،  ــزراعـ عــالــيــة لــاســتــثــمــار فــي الـ
الناتج  رفــع نسبة مساهمتهما في  أجــل  من 
التشوّه  المحلي الإجمالي، حتى يتم إصــاح 
ــد تــعــارضــت تــلــك الـــدعـــوة مع  الــقــطــاعــي. وقــ
تـــوجـــه ســيــاســة الاســتــثــمــار الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
التي صــرّح بها الـــدردري، ودعــت إلــى تنمية 
الخدمية، وليس قطاعات الإنتاج  القطاعات 
السلعي التي تتميّز بها سورية، ودعت إلى 
انــســحــاب الــدولــة كليّاً مــن الاســتــثــمــار، تحت 
القطاع   

ّ
أن الــتــي تعني  »الــتــشــاركــيــة«  شــعــار 

والمجتمع،  الدولة   
ً

الخاص يستثمر مستغل
وإلى انسحاب الدولة من أيّ دعمٍ اجتماعي.

لقد مسّ الــرداوي إحدى »تابوات« السياسة 
الاقتصادية النيوليبرالية، إذ انتقد السياسة 
الــضــريــبــيــة بــمــجــمــلــهــا، وربــــط ضــعــف نسبة 
ــوارد الــحــكــومــة، بسبب  الاســتــثــمــار بضآلة مـ
ــائــــدات الـــضـــرائـــب نــتــيــجــة الــتــهــرّب  ـــي عــ

ّ
تـــدن

ــدا، وانـــتـــقـــد انــخــفــاض  ــ الــضــريــبــي الــكــبــيــر جـ
الــذي يبلغ نحو %14 فقط  العبء الضريبي 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وهــــي نسبة 
ــواع الــضــرائــب والـــرســـوم  ــ تــشــمــل مــجــمــوع أنـ
التي تقتطعها الدولة، وهي نسبة منخفضة 
إذ تزيد على 20%  العالم،  بلدان  إلــى  قياسًا 
البلدان  في   40% وعلى  النامية،  البلدان  في 
تـــدنـــي واردات  الــــــــرداوي  المـــتـــقـــدّمـــة. وانـــتـــقـــد 
ــادي الــــــذي يــحــتــاج  ــتــــصــ ــام الاقــ ــعــ ــاع الــ ــطـ ــقـ الـ
سياسة فعّالة لإصلاحه، مشدّداً على ضرورة 
إزالـــة المــعــوّقــات التي تقف أمــام هــذا القطاع، 
ق بالسياسات 

ّ
سواء كانت بيروقراطية تتعل

والإجـــــــراءات الــتــي لا تــســاعــد عــلــى نـــمـــوّه أو 
التحتية  البنية  ق بعدم كفاية 

ّ
معوّقات تتعل

وبـــقـــاء المــخــاطــر الــتــي تــحــيــط بـــه، ودعــــا إلــى 
إصلاح القطاع العام، وهذا التوجّه معارض 
إلى  توجّهت  التي  آنـــذاك  السائدة  للسياسة 
تجميد القطاع العام أولًا من دون إصلاحه، 
وكـــانـــت تـــتـــوّجـــه إلــــى تــصــفــيــتــه مـــن دون أن 
الإصـــرار  عبر  »خصخصة«،  كلمة  تستخدم 
 مشكلاته، كي 

ّ
على عــدم إصــاحــه وعــدم حــل

كــفــرا، فــي قــامــوس السلطة الــســوريــة، ولذلك 
 مــن يــريــد أن 

ّ
كـــان إعــفــاؤه بمنزلة درسٍ لــكــل

التميّز،  تــحــبّ  لا  الــســوريــة  فــالــقــيــادة  يتميّز، 
ـــــه يــجــتــذب الـــبـــريـــق، وقــــد يـــغـــري المــتــمــيّــز 

ّ
لأن

بالطموح، وطموح الآخرين غير مسموح به. 
بتعبير  الصغيرة،  الشخصيات  سلطة  ها 

ّ
إن

ــــذي أحــدثــه  ــان الـــدمـــار الـ ســمــيــر ســعــيــفــان. كــ
ــاعــــي«، بــحــســب  ــمــ ــتــ ــاد الــــســــوق الاجــ ــتــــصــ »اقــ
ار 

ّ
المفهوم الذي روّجه الدردري ومن خلفه بش

الأسد، في المجتمع السوري، سببًا مهمًا من 
أســبــاب تــراكــم الــغــضــب الشعبي الـــذي وجــد 
فـــي الــربــيــع الــعــربــي مــتــنــفــسًــا لـــه فــخــرج إلــى 
الفساد   يد 

ّ
الشوارع مطالبًا بالإصلاح وكف

والقمع، ثم حــدث ما حــدث ليتحوّل الغضب 
ــل بــــالــــرصــــاص مــع  ــوبــ ــ

ُ
ــاج الــــــذي ق ــجــ ــتــ والاحــ

أوّل هتاف إلــى حــمّــامٍ من الــدم لم ينته بعد، 
وإلــى شبه بلد وشبه دولــة مقسّمة ومدمرة 

ومحتلة من جهات عدّة.

هوية الاقتصاد السوري اليوم
التي  تــلــك المصطلحات والــتــحــولات  كــل  بــن 
ــوم لــيــقــدم  ــيــ ــا الأســــــــد، الــــــذي يـــأتـــي الــ ــهــ روجــ
السياسية، يكون  للنظريات  مفاهيم جديدة 
ــؤال مـــشـــروعـــا بـــشـــأن هـــويـــة الاقــتــصــاد  ــســ الــ
الـــــســـــوري، ســـيـــمـــا بـــعـــد نـــحـــو 13 عــــامــــا مــن 
الــحــرب، وحــول مصير الــســوريــن فــي دوّامــة 
ــــي الــشــكــل  ــفــــهــــوم فـ هــــــذا الاقــــتــــصــــاد غـــيـــر المــ
ــات إن اقــتــصــاد  ــابــ ــمـــون. لــتــكــون الإجــ والمـــضـ
الــبــاد اخــتــزل خــال فــتــرة الــحــرب فــي بعض 
الأعـــمـــال الــتــجــاريــة، الــتــي تــتــمــركــز فــي أيــدي 
ــال، حيث  ــمــ ــال الأعــ ــ شــريــحــة مــنــظــمــة مـــن رجـ
ــن الــــتــــجــــارة أدّت  ــ ــال حـــديـــثـــة مـ ــ ــكـ ــ طـــغـــت أشـ
ــار الــتــقــلــيــديــن فــي  ــتـــجـ إلـــــى تــفــكــك طــبــقــة الـ
وسمحت  أعمالهم  وحجمت  وحــلــب،  دمشق 
عبر  اقتصادياً،  ومآلاتها  الحرب  باستثمار 
طـــرق وأســالــيــب جــديــدة أزاحــــت الصناعيين 
واحــتــكــرت الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر وقــونــنــت 
في  يساهم  بما  الأجنبية،  بالعملة  الــتــداول 
والنظام  المستحدث  التجاري  الهيكل  خدمة 
ــتــــصــــادي الـــجـــديـــد. فـــقـــد انـــكـــفـــأ الإنـــتـــاج  الاقــ
الــصــنــاعــي الـــســـوري بــعــد الـــحـــرب إلـــى شكل 
من الصناعات البدائية والتحويلية السهلة، 
الغذائية والألبسة والمحارم  الصناعات  مثل 
والصابون وغيرها من صناعاتٍ تعتمد في 
الإنــتــاج  عــلــى  الأولــيــة وتجهيزاتها  مـــوادّهـــا 
المحلي، وهــذا الــحــال المـــازم لــلــدول المتخلفة 
عــنــدمــا تــقــع فـــي أزمــــــات ســيــاســيــة وأمــنــيــة، 
بينما تــصــدّرت الــتــجــارة واجــهــة الاقــتــصــاد 
لتأخذ اتــجــاه الاســتــيــراد مــن دون التصدير، 
والـــتـــهـــريـــب بـــالاتـــجـــاهـــن، فـــي حـــن نشطت 
الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة مــعــتــمــدة عـــلـــى رؤوس 
الأموال المحلية والثروات الطبيعية ورصيد 
المــؤســســات والـــشـــركـــات المــنــتــجــة والــخــدمــيــة 
فــــي آن، فـــبـــدأ هـــــذا الـــشـــكـــل الــــتــــجــــاري يــأكــل 
مـــن الـــرصـــيـــد المــحــلــي عــلــى حـــســـاب الــركــائــز 
ــات الاقــتــصــاد  ــ ــبــــاد.  وبـ الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــ
السوري اليوم أمام شكل من الاقتصاد يأكل 
ــثـــروة فـــي أيـــدي  مـــن الــقــطــاع الـــعـــام ويـــركـــز الـ
قــلــةٍ مــن المــنــتــفــعــن، حــيــث تــجــمّــد هـــذه الفئة 

أمـــوالـــهـــا فـــي تـــجـــارة الــعــقــار أو فـــي الــبــنــوك 
ــات الـــخـــارجـــيـــة، وتــســعــى جــاهــدة  والمـــؤســـسـ
للحفاظ على واقع المجتمع الاستهلاكي غير 
المنتج، مــن خــال حــصــار الإنــتــاج الصناعي 
المحلي وإغراقه وتحويله أو تهجيره.  يقول 
الخبير الاقتصادي كمال المصري لـ »العربي 
الجديد« إن »سنوات الحرب الطويلة أنتجت 
 جــديــداً لــاقــتــصــاد فــي ســـوريـــة، يقوم 

ً
شــكــا

عــلــى تــآكــل الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة الــســائــدة ما 
التجارة  مــن جهة وعلى حماية  الــحــرب  قبل 
ــة« غــيــر الــنــظــامــيــة مـــن جــهــة أخـــرى.  ــوازيــ »المــ
وفـــي الاتــجــاهــن، يــســيــر الــبــلــد نــحــو انــهــيــار 
ــى انــهــيــار  اقـــتـــصـــادي كــبــيــر، فــــــالأول أدّى إلــ
شــريــحــة الــتــجــار الــتــقــلــيــديــن والــصــنــاعــيــن 
ــطـــى فــي  الـــتـــي كـــانـــت تـــشـــكّـــل الـــطـــبـــقـــة الـــوسـ
المــجــتــمــع والـــتـــي تـــقـــوم عــلــى عــاتــقــهــا الــبــنــى 
الاقتصادية وفرص التطوير، وكذلك إمكانية 
ــة،  ــامـــة والـــخـــاصـ ــعـ ــفـــاظ عـــلـــى المــــــــوارد الـ الـــحـ
ــادّيــــة كـــانـــت كـــالمـــؤســـســـات والــــشــــركــــات، أو  مــ
ــا الــثــانــي بــحــســب المـــصـــري، فقد  بــشــريــة«. أمـ
المنظم طاولت  الــفــســاد  مــن  »أسّـــس لمنظومة 
وأنتجت  استثناء،  دون  المجتمع  شرائح  كل 
عمل  بــأي  المــواطــن  قاعدتها  هرمية  شبكات 
أو اختصاص، ورأسها يتجاوز المسؤول في 
أي قطاع ليصل إلى أعلى الهرم في الدولة«.  
عــمــومــا، أصــبــح الاقــتــصــاد الــســوري يتصف 
باقتصاد العصابة، فكل مقرّ على شكل دائرة 
أو مؤسسة أو مركز قوامه رئيس ومرؤوس 
هو منشأة »اقتصادية« تتبع نظام العصابة 
فــي الإنــتــاج حتى لــو كانت بعيدة كــل البعد 
ــذا الـــنـــظـــام لا يــســتــثــنــي  ــ عــــن الاقــــتــــصــــاد، وهــ
القضاء  مثل  الخدمية  أو  المدنية  المؤسسات 
والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم والـــنـــفـــوس ومــنــظــمــات 
الدولية  الإغــاثــة  ومنظمات  الإنساني  العمل 
وغيرها، وبالتالي يسير الاقتصاد السوري 

إلى مرحلة الفشل في المؤسسات والانهيار.

خاتمة 
المــصــطــلــحــات  كــــل  ــلـــى  الـــحـــكـــم عـ يـــمـــكـــن  إذا، 
ــار 

ّ
ــا بــش ــهــ والـــشـــعـــارات الـــتـــي أطــلــقــهــا وروّجــ

الأســـد قــبــل الــحــرب ومـــا بــعــد انــدلاعــهــا، بما 
يخص دفع عجلة الاقتصاد في البلاد، بأنها 
جــوفــاء، فــقــد أخـــذ مــن الاشــتــراكــيــة سطوتها 
على القطاع العام، لكن ليس لصالح الشعب، 
وإنــمــا لــصــالــح الــطــبــقــة الــحــاكــمــة الــتــي أفــرد 
ــل فــي التحكّم بــهــذا الــقــطــاع، فيما 

ّ
لها الــتــوغ

أعجبه مــن اقتصاد الــســوق رفــع الــدعــم الــذي 
بــات يـــروّج إعــادتــه أو الإبــقــاء عليه، مــن دون 
توفير حــلــول لــهــذا الــنــهــج، مــن إقـــرار قوانين 
تــمــنــع الاحـــتـــكـــار وتـــشـــجّـــع عــلــى الاســتــثــمــار 
وتمنح المواطنين السوريين فرصا متساوية 
إنه  الــقــول  العمل. ويمكن  للدخول فــي ســوق 
بين هذا كله وذك، لا طال الأســد »بلح الشام 
ولا عنب اليمن«، أو أنه لا يريد ذلك، فأي نهج 
اقــتــصــادي واضـــح فــي ســوريــة سيمنعه عن 
حصته فــي الاقــتــصــاد، وهــي »حــصّــة الأســد« 
التحكّم في  أو سيحرمه من  الحال،  بطبيعة 

دورة ذلك الاقتصاد.
)صحافي سوري(

مع انهيار الطبقة الوسطى ونفوذ »العصابة«

الأسد بين الاشتراكية 
واقتصاد السوق ]2/2[

من غير المسموح 
لمسؤول حكومي، 

وهو في منصبه، أو 
حتى لموظف صغير، 
أن يوجّه أي نقد إلى 

السياسات العامة

بات الاقتصاد السوري 
اليوم أمام شكل من 

الاقتصاد يأكل من 
القطاع العام ويركز 
الثروة في أيدي قلةٍ 

من المنتفعين

أخذ الرئيس الســوري بشــار الأسد من الاشتراكية ســطوتها على القطاع العام، لكن ليس لصالح الشــعب، وإنمّا لصالح الطبقة 
الحاكمة، فيما أعجبه من اقتصاد الســوق رفع الدعم عن الفقراء الذين تحدّث عن ضرورة دعمهم مؤخرا! هنا الجزء الثاني 
والأخيــر من مطالعة موّســعة تقــرأ في كيفية توظيف النظام الســوري للمصطلحــات الاقتصادية وحقيقــة تطبيق هذه 

المصطلحات على أرض الواقع

سوريون يعملون في ورشة لتصنيع المدافئ في دوما في ريف دمشق في 19/ 12/ 2016 )فرانس برس(

سورية،  في  الاجتماعي«  السوق  »اقتصاد  أحدثه  الذي  الدمار  كان 
بحسب المفهوم الذي روّجه عبدالله الدردري، ومن خلفه بشّار الأسد، 
الشعبي  الغضب  تراكم  أسباب  السوري، سببًا مهمًا من  المجتمع  في 
مطالبًا  الشوارع  إلى  فخرج  له،  ا  متنفسًّ العربي  الربيع  في  وجد  الذي 
بالإصلاح وكفّ يد الفساد والقمع، ثم حدث ما حدث ليتحوّل الغضب 
والاحتجاج الذي قُوبل بالرصاص مع أوّل هتافٍ إلى حمامٍ من الدم لم 
بلد وشبه دولة مقسّمة ومدمرة ومحتلة من  ينته بعد، وإلى شبه 

جهاتٍ عدّة.

تراكم الغضب الشعبي
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تكون تصفيته المآل الوحيد أمام الجميع ولو 
كــره بعضهم.  ومــع انــتــقــادات كثيرة أخــرى، 
تــجــاوز الـــــرداوي الــخــطــوط الــحــمــر للسلطة، 
م بصراحة 

ّ
وهي كثيرة ومنخفضة، حين تكل

المسموح لمسؤول  الــنــدوة، فمن غير  تلك  فــي 
أو حتى لموّظف  حكومي، وهــو في منصبه، 
صــغــيــر، أن يـــوجّـــه أيّ نــقــدٍ إلـــى الــســيــاســات 
الــعــامــة، أو أن يعبّر عــن رؤيــة أو رأي خاص 
يختلف عمّا هو معلن. ورود مثل هذه الآراء، 
على لسان رئيس هيئة تخطيط الدولة، يُعدّ 
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الصحافيون الأجانب وفشل محاولات الدخول إلى غزة
الدوحة ـ ليال حداد

بعــد مــرور أكثــر مــن ســتة أشــهر علــى بــدء 
حــرب الإبــادة الإســرائيلية في غزة، لا تزال 
الغربيــن  الصحافيــن  بعــض  أصــوات 
القطــاع،  إلــى  بالدخــول  للمطالبــة  تعلــو 
وتغطيــة تبعــات الحــرب فيــه، والتخفيــف 
مــن الضغــط المفــروض علــى الصحافيــن 
غــزة  صــوت  كانــوا  الذيــن  الفلســطينيين 
مــن  الســابع  منــذ  العالــم  إلــى  وصورتهــا 
أكتوبر/ تشرين الأول. في الثامن من شهر 
إبريــل/ نيســان الحالــي، كتــب الأمين العام 
للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــس، عبــر 
حســابه على منصة إكس، منشــوراً، انتقد 
الأجانــب  الصحافيــن  دخــول  منــع  فيــه 
إلــى قطــاع غــزة. وقــال في منشــوره: »حرب 
المعلومات التي أضيفت إلى صدمة الحرب 
فــي غــزة أدت إلــى حجب الحقائق وتوجيه 
الصحافيــن  منــع  أن  أضــاف  اللــوم«. 
»ازدهار  الأجانــب مــن دخــول غزة يســمح بـ
الكاذبــة«.  والروايــات  المضللــة  المعلومــات 
كلام الأمــن العــام للأمــم المتحــدة جــاء فــي 
رابطــة  فيــه  أصــدرت  الــذي  نفســه  اليــوم 
الرابطــة   -  )FPA( الأجنبيــة  الصحافــة 
التــي تمثــل الصحافيين الاجانب العاملين 
فــي مختلــف الأراضــي الفلســطينية )غــزة 
المحتلــة  والأراضــي  الغربيــة  والضفــة 
عــام 1948( - بيانــا انتقــدت فيــه الاحتــال 
الإســرائيلي، لمنعــه الصحافيــن الدوليــن 
من الوصول إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن 
تل أبيب تحاول منع بقية العالم من رؤية 
حجم الدمار الذي أحدثه جيش الاحتلال.

نفســه  البيــان  فــي  الرابطــة  دعــت  كذلــك، 
أمــام  المجــال  فتــح  إلــى  الاحتــال  ســلطات 
المراســلين والمصوّريــن الأجانــب للوصــول 
بشــكل موســع وغيــر مقيّــد إلــى غــزة، مــع 
دخــول حــرب الإبــادة فــي القطــاع شــهرها 
أيضــا:  الرابطــة  بيــان  فــي  وجــاء  الســابع. 
ســتة  مــرور  بعــد  لأنــه  بالقلــق  »نشــعر 
أشــهر علــى الحــرب، تواصل إســرائيل منع 
جــزء  أي  دخــول  مــن  الدوليــن  المراســلين 
مــن قطــاع غــزة بشــكل مســتقل... هــذا يثيــر 
تساؤلات حول ما لا تريد إسرائيل أن يراه 

الصحافيون الغربيون«.

القرار الأول للمحكمة العليا
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد ردت، 
في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أول 
التمــاس تقدّمــت بــه وســائل إعــام عالميــة 
للســماح لصحافييهــا بدخــول قطــاع غــزة. 
ويحاصــر الاحتلال غزة بشــكل مطبق منذ 
بــدء حــرب الإبــادة، ولا يســمح لصحافيــن 
. واعتبرت المحكمة 

ّ
بدخوله بشــكل مســتقل

القيــود  تبــرّر  الأمنيــة«  »الأوضــاع   
ّ
أن

 دخــول الصحافيــن بشــكل 
ّ
المفروضــة، لأن

 يمكــن أن »يعــرّض للخطــر« جنــود 
ّ

مســتقل
الاحتــال الموجوديــن داخــل القطــاع. وجــاء 
فــي القــرار، الــذي أصدرتــه المحكمــة وقتهــا، 
 »الســماح لصحافيــن بدخــول غــزة قــد 

ّ
أن

العمليــات،  تفاصيــل  كشــف  إلــى  يــؤدّي 
والعناصــر  القــوات  مواقــع  ذلــك  فــي  بمــا 
بشــكل يمكــن أن يعرّضهــم لخطر حقيقي«. 
وأعربــت رابطــة الصحافــة الأجنبيــة، التــي 
ل عشــرات 

ّ
تقدّمت بالالتماس بصفتها تمث

المنظمــات الإعلاميــة العالميــة فــي الأراضــي 
أملهــا«  عــن »خيبــة  المحتلــة،  الفلســطينية 
المحكمــة  قالــت  قرارهــا،  وفــي  الحكــم.  إزاء 
»إيجــاد تــوازن بــن ســامة  إنهــا تســعى لـ
الصحافيــن والجنــود وحريــة الصحافة«. 
»يُســمح  ــه 

ّ
أن علــى  المحكمــة  وشــدّدت 

والإســرائيليين  الأجانــب  للصحافيــن 
بالوصــول المحــدود إلــى غزة تحت حراســة 
 الحراســة 

ّ
 الرابطــة قالــت إن

ّ
الجيــش«. لكــن

إعــام  بوســائل  »تنحصــر  العســكرية 
لرقابــة  »تخضــع  هــا 

ّ
وإن منتقــاة«  أجنبيــة 

مشدّدة«.

المطالبة الفرنسية
أجانــب  لصحافيــن  تحــرك  أول  وجــاء 

مــن  الحــرب  بــدء  منــذ  غــزة  إلــى  للدخــول 
فرنســا، إذ أصدر عشــرات مــن الصحافيين 
والمنظمــات  الإعلاميــة  والمؤسســات 
نهايــة  فــي  والفرنكوفونيــة،  الفرنســية 
أكتوبــر، بيانــا مطــوّلًا طالبــوا فيــه مصــر 
والاحتــال الإســرائيلي بالســماح بدخــول 
والمصوّريــن  والمراســلين  الصحافيــن 
الإســرائيلي  العــدوان  لتغطيــة  غــزة  إلــى 

المتواصــل. وجــاء فــي البيــان الــذي نشــرته 
أكتوبــر/   7 »منــذ  صحافيــة:  مؤسســات 
تشــرين الأول 2023، دفعت الصحافة ثمناً 
الفرنســيين،  الصحافيــن  نحــن،  باهظــا. 
ومعظمنــا معتــاد علــى العمــل فــي مناطــق 
المتحاربــة  الأطــراف  مــن  نطلــب  النــزاع، 
حمايــة الصحافيــن وفتــح بــاب الوصــول 
إلــى قطــاع غــزة أمــام الصحافــة الدوليــة«. 

الصحافيــن  قتــل  إلــى  الموقعــون  وتطــرق 
الممنوعــن  »نحــن،  وقالــوا:  الفلســطينيين 
مــن الذهــاب إلى هنــاك من قبل الحكومتين 
الإسرائيلية والمصرية، لا يمكننا أن نبقى 
إن  الوضــع.  هــذا  مواجهــة  فــي  عاجزيــن 
حمايــة الصحافيــن تعنــي حمايــة حريــة 
الصحافــة، وهــي ركيــزة تهتــز باســتمرار 
لكنهــا أساســية للديمقراطيــات. في أوقات 
الحــرب، وفــي مواجهة العمليــات الدعائية 
مــن جميــع الجهــات، تكــون المعلومــات فــي 

قلب المعركة...«.

مصر شريكة 
وفي شــهر ديســمبر/كانون الأول الماضي، 
بــا  مراســلون  لمنظمــة  تحقيــق  كشــف 
الســلطات   

ّ
أن باريــس،  مقرهــا  حــدود، 

المصريــة تعمّــدت هــي الأخــرى منــع دخول 
رفــح. معبــر  عبــر  غــزة  إلــى  الصحافيــن 
 القاهــرة »تتهــم 

ّ
إلــى أن وأشــارت المنظمــة 

بالانحيــاز  الدوليــة  الإعــام  وســائل 
لإســرائيل، لكنهــا فــي الوقــت نفســه تمنــع 
عبــر  غــزة  قطــاع  دخــول  مــن  الصحافيــن 
أنــه  يفتــرض  الــذي  الحــدودي  رفــح  معبــر 
مراســلون  وحصلــت  ســيطرتها«.  تحــت 
لوزيــر  تســجيل صوتــي  علــى  حــدود  بــا 
الخارجية المصري سامح شكري، قال فيه 
مــن جانــب مصــر  أحــادي«  إجــراء  »أي   

ّ
إن

للصحافيــن  بالســماح  يتعلــق  مــا  فــي 
»غيــر  إســرائيل  تعتبــره  قــد  غــزة  بدخــول 
مناســب«، و»قــد تكــون لــه عواقــب ســلبية« 
على ترتيبات أخرى بين مصر وإسرائيل، 
مثل »دخول المساعدات«. تساءلت المنظمة 
خدمت 

ُ
اســت »هــل  نفســه:  التحقيــق  فــي 

أشــكال  مــن   
ً
شــكلا الإنســانية  المســاعدات 

تجنــب  فقــط  الوزيــر  يريــد  هــل  الابتــزاز؟ 
الإساءة إلى إسرائيل؟ في الحالتين، يبدو 
 مصــر ليســت لديهــا أي نيــة لفتــح معبر 

ّ
أن

علــى  الصحافيــن،  أمــام  الحــدودي  رفــح 
الرغم من مطالب ›مراسلون بلا حدود‹«.

القاهــرة،  فــي  مقيمــون  صحافيــون  وأكــد 
بلغــوا 

ُ
أ أنهــم  حــدود«،  بــا  »مراســلون  لـ

الاحتــال  موافقــة  طلــب  بضــرورة 
الإســرائيلي إذا مــا أرادوا دخــول غــزة عبــر 
 
ّ
معبــر رفــح الحــدودي، علــى الرغــم مــن أن
هــذا المعبــر من المفترض أنه تحت ســيطرة 
السلطات المصرية. وقد رُفض طلب هؤلاء 
الاحتــال  ســلطات  قبــل  مــن  الصحافيــن 

الإسرائيلي.

على متن الدبابات
الاحتــال  منــع  الماضــي،  أكتوبــر   7 منــذ 
والأجانــب  العــرب  الصحافيــن  دخــول 
المعبــر  أقفلــت مصــر  كمــا  غــزة،  قطــاع  إلــى 
أمــام الصحافيــن، وهــو مــا جعــل التغطيــة 
مــن  والمراســلين  المصوريــن  علــى  تقتصــر 
أبنــاء القطــاع، أو علــى هــؤلاء الذيــن وافقــوا 
علــى مرافقــة جيــش الاحتــال فــي جــولات 
ثــم تقديــم  القطــاع،  داخــل أحيــاء ومناطــق 
المحتــوى الــذي يصورونــه ويدوّنونــه إلــى 
هــذا  النشــر.  قبــل  عليــه  للموافقــة  الجيــش 
الصحافيــن  دخــول  أي  تحديــداً،  الواقــع 
على دبابات إسرائيلية إلى قطاع يتعرض 
لإبادة جماعية، مقابل اســتهداف الاحتلال 
بالقتــل  الفلســطينيين، ســواء  الصحافيــن 
والعاملــن  الصحافيــن  مــن  شــهيداً   124(
فــي القطــاع الإعلامــي منــذ بــدء الحــرب(، أو 
التهجيــر، أو الاعتقــال، كشــف عــن إشــكالية 
أخلاقيــة، بــدأ نقاشــها أخيــراً، وإن متأخــراً 
الإعلاميــة  المؤسســات  أبــرز  داخــل  أشــهراً، 
فــي الغــرب. وبحســب مــا قــال رئيــس مكتــب 
القــدس  فــي  بوســت  واشــنطن  صحيفــة 
المحتلــة ســتيف هندريكــس لإذاعــة صــوت 
لا  أننــا  للغايــة  لأمــر محبــط  »إنــه  أميــركا: 
نســتطيع الوصــول إلــى غــزة بشــكل أكبــر«. 
ويوضــح: »إنهــم )الاحتــال الإســرائيلي( لا 
فــي  إلا  بالدخــول  شــخص  لأي  يســمحون 
هــذه الجــولات المصحوبة بمرشــدين، وهي 
صارمــة للغايــة وخاضعــة للرقابــة بشــكل 
كبير«، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي.

منع الصحافيين 
من دخول غزة يسمح 

بازدهار التضليل

للشهر السابع لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يرفض طلبات المؤسسات الإعلامية الغربية بدخول مراسليها ومصوريها 
الأجانب إلى غزة، إلا في جولات تنظمها قواته داخل القطاع

منــذ بــدء العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة فــي الســابع مــن 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، استشــهد 140 صحافيــا 
 فــي المجــال الإعلامــي، عــدا عــن إصابــة العشــرات 

ً
وعامــا

بجــراح، نتيجــة لعمليــات الاســتهداف والقصف العشــوائي 
الــذي طــاول مختلــف مناطــق القطــاع.  ولا تقتصر عمليات 
الاســتهداف الإســرائيلي للصحافيين على قصفهم خلال 
وجودهم في أماكن عملهم، علماً أن قوات الاحتلال دمرت، 
كلياً أو جزئياً، 80 مقراً لمؤسسات إعلامية محلية ودولية 
فــي غــزة منــذ الســابع من أكتوبر، وفقــا لنقابة الصحافيين 
الفلسطينيين، بل يتطور الأمر إلى استهدافهم وهم يغطون 
الجرائــم علــى الأرض، رغــم ارتدائهــم الخــوذات والســترات 
التــي تبــن بوضــوح طبيعــة عملهــم. وإلــى جانــب ذلــك، فــإن 
القصــف  العديديــن منهــم قضــوا برفقــة عائلاتهــم جــراء 
العــدوان  خــال  للمنــازل  الإســرائيلي  والمدفعــي  الجــوي 
المتواصــل، إلــى جانــب اعتقــال نحــو 12 منهــم طــوال الفترة 
الماضيــة. ولا يــزال مصيــر الصحافيــن نضــال الوحيــدي 

، إذ فقد الاتصــال بهما خلال 
ً
وهيثــم عبــد الواحــد مجهــولا

تصويرهما عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، 
عنهمــا.  معلومــة  أي  الاحتــال  يعلــن  لــم  الســاعة،  وحتــى 
وفــي الأســابيع الأخيــرة مــع اجتيــاح مستشــفى الشــفاء، 
ألقــى الاحتــال القبــض علــى عــدد مــن الصحافيــن، بينهم 
المتعاون مع التلفزيون العربي محمد عرب، ومجموعة غير 
محددة من المراســلين والمصورين، ولم يعلن حتى الســاعة 
عــن مــكان اعتقالهم. وبســبب اســتهداف مقار المؤسســات 
الإعلاميــة، تحولــت المستشــفيات والعيــادات الحكومية إلى 
مقار للصحافيين، وسط صعوبة بالغة في توفير شبكات 
الإنترنــت والاتصــالات والتيــار الكهربائــي جــراء التدميــر 
ل 

ّ
الــذي حــل بالبنيــة التحتية. فخلال العدوان المتواصل، عط

الاحتلال الإســرائيلي شــبكات الاتصالات ما يزيد عن 10 
 فيهــا قــدرة وســائل الإعــام على نقــل مختلف 

ّ
مــرات، شــل

الأحداث، فيما تحول الكثير من المنافذ الإخبارية للاعتماد 
على تقنيات أقل جودة لمواصلة العمل ونقل الصورة.

الصحافيون الغزيون تحت النار

MEDIA
منوعات

أخبار 
تكِ

كشف تطبيق واتساب، عن طرح 
ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين 

بمشاركة تحديثات الحالة الخاصة 
بهم على انستغرام بسلاسة، ويأتي 

هذا التطوير جزءاً من جهود واتساب 
المستمرة لتحسين تجربة المستخدم 

وتبسيط الاتصال عبر الأنظمة الأساسية 
المختلفة.

أعلنت »مايكروسوفت« أنها 
ستستثمر 2,9 مليار دولار خلال 
العامين المقبلين في اليابان، 

بهدف تعزيز تطوير الذكاء 
الاصطناعي في بلد لا يزال متأخراً 

نسبياً في هذا القطاع التقني، علماً 
أن الشركة الأميركية تعتبر اللاعب الأبرز 

في هذا المجال.

قالت شركة ميتا المالكة 
لـ»إنستغرام«، إن المنصة ستختبر 

خواصَّ لطمس الرسائل التي تتضمن 
محتوى عارياً لحماية المراهقين 
ومنع من يحُتمل أنهم محتالون 

من التواصل معهم، وذلك في ظل 
محاولة ميتا تهدئة المخاوف إزاء 

المحتوى المؤذي على تطبيقاتها.

طوّر باحثون من المعاهد الوطنية 
للصحة الأميركية طريقة جديدة 

بالذكاء الاصطناعي لتحسين تصوير 
الجيل المقبل للخلايا في الجزء 

الخلفي من العين، وقال الباحثون: 
»أصبح التصوير السريري للشبكية أسرع 

100 مرة، ويحسن تباين الصورة بمقدار 
3.5 أضعاف«.

الصحافيون الغزيون وحدهم في الميدان )فرانس برس(

Monday 15 April 2024
الاثنين 15 إبريل/ نيسان 2024 م  6  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3514  السنة العاشرة



المــــــوت وجــــــــروح الــفــلــســطــيــنــيــة. بَـــــح فــصــل 
عـــنـــصـــري وحــــصــــار وقــــتــــل عــــشــــوائــــي. بَـــح 
إبــادة جماعية، بح تطبيع...«. هذا جزء من 
البيان الذي نشرته التعاونية غير الرسمية 
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــا عـــلـــى مـ ــهـ ــاتـ ــابـ ــــي حـــسـ فـ
الاجتماعي، إيذاناً بانطلاق موسمها الأول 
بعد الصفر من العروض في بيروت. الجزء 
الحرفين  موضعي  يبدل  البيان  من  الثاني 
ــــح«، مـــحـــوّلا الإنـــهـــاء إلـــى حُـــبّ  ــ فـــي كــلــمــة »بَ
حب  الفلسطيني.  الوطني  التحرر  »لحركة 

بكل  بــالمــقــاومــة  الفلسطيني  الــشــعــب  لــحــق 
الفلسطينية  الـــدولـــة  لــحــلــم  أشــكــالــهــا. حــب 
من البحر إلى النهر. حب لنضالات وكرامة 
ووكلائه  الاستعمار  بوجه  المنطقة  شعوب 
المحليّين... لن نتحرّر إلا معا!«.  هذا البيان، 
بــجــزئــيــه الــثــائــر والـــنـــابـــض بـــالأمـــل، يُــتــلــى 
 قبيل كــل عــرض مــن عــروض »بَــح« 

ً
مسجّلا

كــافــتــتــاحــيــة وتـــذكـــيـــر وتــحــفــيــز لــلــحــضــور 
المجموعة  عليها  قامت  التي  المــبــادئ  حــول 
قادرين  نبقى  أن  إلــى  الفنية. »هناك حاجة 

أمل كعوش

»بَحْ« مفردة تحمل معنى المنع أو 
الإنهاء، تعود جذورها إلى اللغة 
المـــصـــريـــة الـــقـــديـــمـــة، وتــســتــخــدم 
فـــي يــومــيــاتــنــا لــلــتــعــبــيــرعــن انــتــهــاء أمـــر ما 
انـــعـــدام كــمــيّــتــه، لا ســيّــمــا فــي التخاطب  أو 
ـــبُـــو« مــن الــجــذر 

ْ
مــع الأطـــفـــال، كشقيقتها »ن

ــاء«، للدلالة  المــصــري ذاتـــه والــتــي تعني »المــ
على العطش والحاجة إلى الارتواء. إزاء ما 
ش 

ُّ
تعيشه منطقتنا العربية اليوم من تعط

شديد للاستقرار الأمني والاقتصادي، وما 
نتج عنه من ضيق في الأفق، لا سيما أمام 
العاملين في مجال الفنون والثقافة، شهدت 
ــي 

ّ
فــن تـــجـــمّـــع  الــلــبــنــانــيــة ولادة  الـــعـــاصـــمـــة 

يحمل اسم »بَــحْ«، يهدف إلى خلق مساحة 
للتنسيق ما بين العاملين في مجال الفنون 
الأدائية، ورفيقاتها من المجالات الفنية في 
مي، يعيد 

ّ
تــشــاركــي وتــعــاونــي وتعل ســيــاق 

النظر في مأسسة الفن وتشكّل سوقه.
ــــال  ــتـ ــ ــار اســــتــــيــــطــــانــــي واحـ ــمــ ــعــ ــتــ »بَـــــــــح اســ
ع 

ّ
ورأســمــالــيــة عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة بتسل

امتلأت مواقع 
التواصل الاجتماعي 

بالفيديوهات المضللة

تهدف إلى خلق 
مساحة للتنسيق بين 
العاملين في الفنون 

الأدائية

اتخّذ المخرج البولندي 
من البحر الميت موقعاً 

لتصوير الفيلم

2223
منوعات

ــال مـــــن نــاحــيــتــنــا  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــيـــر والـ ــكـ ــفـ ــتـ ــلــــى الـ عــ
ــواء، ولا  ــ ــانــن وكــجــمــهــور عــلــى حـــد ســ

ّ
كــفــن

الــذي  التجاري  غير  المــســرح  سيما جمهور 
والكاتب  ل 

ّ
الممث يقول  التفكير«،  على  يحث 

والمخرج المسرحي هاشم عدنان، وهو أحد 
الأعضاء المؤسسين في »بَح«.

مـــن دون تقييد  مــؤســســة حـــــرّة  زلـــنـــا  »مــــا 
قــانــونــي واضــــــح«، يــتــابــع المـــخـــرج الـــشـــاب، 
مضيفاً: »ونحن نبحث عن الإطار الرسمي 
»بَح« طامحين لأن نكون تعاونية  الأفضل لـ

رســـمـــيـــة«. فـــي خـــضـــمّ مـــا تـــمـــرّ بـــه فلسطين 
قــراراً  المجموعة  ت 

ّ
اتــخــذ والمنطقة،  ولــبــنــان 

ــــروض الـــحـــالـــي  ــعـ ــ بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى مــــوســــم الـ
رغــم قــســوة الــظــروف، ويحدّثنا عــدنــان عن 
ــذ الــــقــــرار للعمل  ـــزء مـــن أخــ : »جــ

ً
ــك قــــائــــا ذلــ

عـــلـــى المــــوســــم هـــــذا الــــعــــام هــــو أن نــســتــمــر 
والاحــتــال،  والاستعمار  الــحــرب  بمواجهة 
إذ إن هــــدف تــلــك المــنــظــومــة الأســـاســـي هو 
الــقــضــاء عــلــى الــحــيــاة فـــي المــنــطــقــة، ولــيــس 
في فلسطين وحسب. يريدون فرض الشكل 
الذي يرغبونه لنا من حياة، وأن يحوّلونا 
إلـــى مــجــرّد كــومــبــارس فــي حــضــارتــهــم. من 
بالحياة  نتمسّك  أن  المهم  المنطلق، من  هــذا 
ــــي«. تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن الــشــهــر  كــمــا هـ
الماضي، وضمن عــروض »بَــح«، قــدّم هاشم 
عـــدنـــان فـــي قــاعــة ســيــنــمــا »رويــــــال« عــرضــا 
بــعــنــوان »حــــان المــــوعــــد«، تـــنـــاول فــيــه فــكــرة 
الانتحاري المضحّي بذاته في سبيل قضية 
في  لبنان  فلسطين وجنوب  كقضية  كبرى 
مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. مقابل فكرة 
إلى  العرض  في  عدنان  يتطرّق  التضحية، 
تسويق النظام الرأسمالي فكرة البطل الذي 
لا يــمــوت، مهما تــعــرّض إلــى القتل، معطياً 
ــي مـــاريـــو،  ــ ــاريــــو مــــثــــالًا: »فـ لــعــبــة ســـوبـــر مــ
الانتصار  وهــم  الرأسمالي  النظام  يبيعنا 
ــة لــلــفــت انـــتـــبـــاهـــنـــا بـــعـــيـــداً عــن  ــاولـ فــــي مـــحـ

الحاجة إلى مقاومة المستعمر والمحتل«.
إبريل/نيسان  تلا »حان الموعد«، في مطلع 
الـــحـــالـــي، عــــرض مــســرحــي لــلــمــخــرج ســـاري 
مصطفى بعنوان »قسطاس«. وكانت »بح« 
تستعد لورشة رقص بلدي مع الفنان ألكس 
ـــ13 مـــن الشهر  ــ قــيــمــت فـــي الـ

ُ
بــولــكــيــفــيــتــش، أ

العروض  من  المزيد  يليها  أن  على  الحالي، 
بتقديم  الاســتــمــرار  أهميّة  عــن  والفعاليات. 
، يــقــول عـــدنـــان: »الــتــوقــف عـــن المــســرح 

ّ
ــفـــن الـ

في  الخسائر  يحدث  لــن  والترفيه  والــفــنــون 
صــفــوف الاحــــتــــال، ولــــن يـــــداوي المــكــلــومــن 
ويساعدهم«، مستلهماً الأمل من فلسطينيي 
: »فـــي غـــزة، وســـط الإبـــادة 

ً
ة قـــائـــا

ّ
قــطــاع غـــز

يــتــمــســك الـــنـــاس بــالــحــيــاة عــنــد كـــل فــرصــة. 
فجزء من فكرة المقاومة للحرب الإلغائية هو 
التحوّل  الحياة من دون  قيد  نبقى على  أن 
إلى وحوش، مثل محتل الأرض.«  مجموعة 
ــداور 

ُ
ت إذ  »بَـــح« تعمل بطريقة غير هرمية؛ 

تطوّعية،  تشاركية  بصيغة  والأدوار  المهام 
عين 

ّ
متوز المهام  المجموعة  أعضاء  فيتبادل 

على خلايا ولجان عمل تهتم بشؤون مثل 
والصندوق  والدعاية،  والتواصل  البرمجة، 
 إلى 

ً
والمــالــيــة، والأرشـــيـــف، وغــيــرهــا، إضــافــة

 فـــور انــتــهــاء 
ّ

مــجــمــوعــات عــمــل مــؤقــتــة تــحــل
المهمة الموكلة لها.

»نعمل ضمن إطار معاصر يشبهنا«، يقول 
يـــقـــدّم لمجتمعنا  »إطــــــار  عــــدنــــان، مــضــيــفــا: 
بــل يخلق  بــالاشــتــراكــيــة،  التبشير  مــن دون 
نموذج عمل تعاوني يمكن للناس أن يروه 
»بَح« مفتوح  وأن يلهمهم«. باب الانضمام لـ
وفـــــق عـــقـــد اقـــتـــصـــادي اجـــتـــمـــاعـــي شــكّــلــتــه 
العمل  وآليات  قيمها  ويتضمن  المجموعة، 
مع  والعلاقة  التمويل  فــي  التفكير  وكيفية 
الـــحـــركـــة الـــتـــعـــاونـــيـــة والـــعـــمـــل الــســيــاســي 
والــعــمــل الــفــنــي الـــذي يطمحون إلــيــه خــال 
التزاماً  ب 

ّ
يتطل »بَـــح«  مــع  فالعمل  المــرحــلــة. 

ووقتاً وجهداً، ســواء من خــال التطوع في 
العمل أو بحضور اجتماعات المجموعة، ما 
مقابل  كثيرا  عملا  تتطلب  تجربة  يجعلها 
مردود مالي متواضع. هذا المردود، بحسب 
ــأتـــي عـــنـــد الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــشـــروع  عــــدنــــان، يـ
من   

ّ
كــل إذ يحصل  كعرض مسرحي،  معيّ 

الأعــضــاء على أجــر مــن مــدخــول الــعــرض أو 
من التمويلات القليلة جداً التي تمكّنوا من 
الحصول عليها، وهذه واحدة من تحدّيات 

تأسيس المجموعة.

A A

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

المرأة  الدولي لأفلام  ينظم مهرجان أسوان 
إبريل/   25 إلــى   20 الثامنة، من  في دورتــه 
نــيــســان الــحــالــي، فــي مــصــر، نـــدوة بعنوان 
ــة صـــفـــر«،  ــافـ ــسـ ــن المـ »أفـــــــام فــلــســطــيــنــيــة مــ
ــنـــاول مــــوضــــوع الإنــــتــــاج الــفــلــســطــيــنــي  ــتـ تـ
الجديد خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي 
ــنـــدوة  ة. يـــتـــحـــدث خـــــال الـ

ّ
عـــلـــى قـــطـــاع غــــــز

ــيـــد مـــشـــهـــراوي،  المــــخــــرج الــفــلــســطــيــنــي رشـ
صــاحــب فــكــرة المـــشـــروع الــــذي يــحــمــل اســم 
الندوة، وتدير الحوار معه الكاتبة والمنتجة 
الرئيسية  الــفــكــرة  بـــدر.  لــيــال  الفلسطينية 
إعـــامـــي  ــان  ــيــ بــ أورد  كـــمـــا  المـــــــبـــــــادرة،  ــن  ــ مـ
ــادر عــن المــهــرجــان، هــي إتــاحــة الفرصة  صـ
ــعــــي الأفــــــام  ــانــ لـــلـــفـــنـــانـــن والــــشــــبــــاب وصــ
ــوبــــن والمـــبـــتـــدئـــن  ــوهــ ــن المـــحـــتـــرفـــن والمــ مــ
أنــفــســهــم من  فــي قــطــاع غــــزة، للتعبير عــن 
)روائية/  أفلام قصيرة  وإنتاج  الفن  خلال 
ــراوح طــــول كل  ــتـ وثــائــقــيــة/ تــجــريــبــيــة(.  يـ
فيلم مــن ثــاث إلــى ســت دقــائــق، إذ يهدف 
 فــنــيــا، 

ً
المـــشـــروع إلــــى إنـــتـــاج عــشــريــن عــمــا

الهجوم الإيراني، وفيديو مجتزأ من سياقه 
ــه لــــأضــــرار الــنــاجــمــة عـــن الــهــجــوم  عــلــى أنــ
الإيــرانــي على إســرائــيــل، وفيديو مــن رومــا 
عــلــى أنـــه هــــروب مــســتــوطــنــن إســرائــيــلــيــن 
إلـــى المــاجــئ جــــرّاء الــهــجــوم، ومــشــاهــد من 
ــلـــى أنــهــا  ــتــــن وتـــركـــيـــا وفـــرنـــســـا عـ ــنــ الأرجــ
مــن إيــــران وإســـرائـــيـــل. انــتــشــرت فــي مــواقــع 
التواصل الاجتماعي صورة مع ادعاء أنها 
لهروب جماعي لأسر يهودية من إسرائيل 
عبر مطار بن غــوريــون، بسبب خوفها من 
للتحقق  مــوقــع مسبار  لكن  الإيـــرانـــي،  الـــرد 
من الأخــبــار والمعلومات راجــع هــذا الادعــاء 
 الــصــورة تعود 

ّ
ــل، إذ إن

ّ
ـــه مــضــل

ّ
لتبين لــه أن

إلى ازدحام مسافرين في مطار بن غوريون 
قــبــيــل عــيــد الــفــصــح الـــيـــهـــودي فـــي إبـــريـــل/
نيسان من 2022 وليس هذا العام، فكان من 
ألــف إسرائيلي  أن يمر حــوالــى 73  المــتــوقــع 

عبر المطار حينها مع تراجع كورونا.
وتداولت حسابات منصة إكس مقطع فيديو 
ادعى ناشروه أنه يُظهر مشاهد من تل أبيب 
لهروب مستوطنين إسرائيليين في حالة ذعر 
ق 

ّ
إلى الملاجئ خلال الــرد الإيراني. بعد تحق

»مسبار«، تبين أنه مضلل، إذ إن المقطع قديم 
ويــعــود إلــى حــادث وقــع فــي أكتوبر/تشرين 
إحـــدى  انـــعـــقـــاد  خــــال  ــام 2018،  عــ مـــن  الأول 

لندن ـ العربي الجديد

شاب ليلة الرد الإيراني على قصف طائرات 
الإيــرانــيــة  القنصلية  الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
في دمشق، أخبار كاذبة رافقت العملية في 
مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عاد ناشرو 
الــرد  حــول  المعلومات  فبركة  إلــى  التضليل 
الإيراني والتفاعل الإسرائيلي معه، وكذلك 
اجتزاء المعلومات من سياقها من أجل عرض 
معلومات مضللة وكاذبة. وبينما تتواصل 
»رد قــــوي« قد  الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة بــــــ
يــصــل إلــــى داخـــــل حـــــدود إيـــــــران، فـــي وقــت 
رئيس  على  الأميركية  الإدارة  فيه  تضغط 
بــنــيــامــن نتنياهو  الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
للتهدئة، تخوفاً من حرب إقليمية قد تمتد 
تــأثــيــراتــهــا إلــــى كـــامـــل المــنــطــقــة، تــتــواصــل 
منشورات كاذبة حول الرد الإيراني حققت 
خصوصاً  والتفاعلات،  المــشــاهــدات  ملايين 

بالتزامن مع استمرار تبعات الهجمات. 
يسرائل  الإسرائيلي،  الخارجية  وزير  وأكد 
كــاتــس، أن بــــاده كــانــت قــد قــالــت فــي وقــت 
ســـابـــق إن أي هـــجـــوم يــســتــهــدف إســرائــيــل 
ســـيـــكـــون الــــــرد عــلــيــه داخــــــل حــــــدود إيــــــران، 
مضيفاً أن هذا »الوعد لا يزال قائماً«. ورداً 
على هذه التصريحات، توعد رئيس أركان 
ــلـــواء محمد  الـــقـــوات المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة، الـ
إســرائــيــل  إذا ردت  أكـــبـــر  بــهــجــوم  ــاقــــري،  بــ
»نــرى  الــســبــت، مضيفاً:  ليلة  على ضــربــات 
بصدد  ولسنا  بالكامل  مثمرة  عمليتنا  أن 
الصهيوني  الكيان  رد  إذا  لكن  مواصلتها، 
أكــبــر حــجــمــا«.  المــقــبــلــة  فــســتــكــون عملياتنا 
وأثناء ذلك، انتشرت صورة قديمة على أنها 
لهروب أسر يهودية من إسرائيل تخوفاً من 

إلى  ثمانين  بين  الإجمالية  مدتها  تــتــراوح 
تقديمها في عروض  يمكن  دقيقة،  تسعين 
المشروع  كــذلــك، يسعى  أو جماعية.  فــرديــة 
الــــذي يــشــرف عــلــيــه المـــخـــرج الـــغـــزي رشــيــد 
ــتـــعـــاون مــــع ســيــنــمــائــيــن  ــالـ ــراوي، بـ ــهــ مــــشــ
العربي  والعالم  فلسطين  ومستشارين من 
روَ من قبل، 

ُ
والغربي، إلى سرد قصص لم ت

بطريقة  الشخصية،  القصص  تلك  خاصة 
سينمائية تهتم بالجودة الفنية والتقنية، 
مهرجانات  في  للمشاركة  الفرصة  لإتاحة 
ــي فـــعـــالـــيـــات عــلــى  ــ مـــهـــمـــة، والانـــــــخـــــــراط فـ
ل: في  مستوى عال. في هذا السياق، نتساء
ها 

ّ
يشن الــتــي  الجماعية  الإبــــادة  حــرب  ظــل 

ة، من 
ّ
غــز قطاع  الإسرائيلي على  الاحــتــال 

ســيُــنــجــز أفــامــا تــتــنــاول »الــحــيــاة« هــنــاك؟ 
مــتــى ســيُــتــاح لــلــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــيــن في 
القصيرة  الأفـــام  تلك  يــصــوّروا  أن  القطاع 
ــــى الـــعـــمـــل عــلــيــهــا  ــادرة إلـ ــ ــبـ ــ ــو المـ ــدعـ ــتـــي تـ الـ

ه؟ وإخراجها؟ بعد انتهاء العدوان؟ أثناء
ــفــــي مــــهــــرجــــان  ــتــ إلـــــــــى جــــــانــــــب ذلـــــــــــك، يــــحــ
ــرأة بــالــســيــنــمــا  ــ ــ ــــام المـ ــوان الــــدولــــي لأفــ ــ ــ أسـ
الــفــلــســطــيــنــيــة؛ إذ ســيــشــهــد عـــــرض ســتــة 
وهــي:  الفلسطينية  المــــرأة  واقــــع  عــن  أفــــام 
ــان  ــمــ ــة إيــ ــرجـ ــمـــخـ ــلـ »أنـــــــــا مـــــن فـــلـــســـطـــن« لـ
ليالي  للمخرجة  أخـــذوه«  و»لــو  ظــواهــري، 
للمخرجة  مــقــطــوع«  و»مــســتــقــبــل  كــيــانــي، 
زينة  للمخرجة  و»سَـــرد«  أرصغلي،  علياء 
رمــضــان، و»خــيــوط مــن حــريــر« للمخرجة 
الشهيدة ولاء سعادة التي قتلها الاحتلال 
ــلـــع شـــهـــر مــــــــــــارس/آذار  الإســــرائــــيــــلــــي مـــطـ
ة، و»محاولة للنجاة«، 

ّ
 الماضي في قطاع غز

للمخرج بشار البلبيسي. و تشارك الكاتبة 
لجنة  في  بــدر  ليال  الفلسطينية  والمنتجة 

الأوروبــــي لأفضل  الاتــحــاد  تحكيم جــائــزة 
الــــــدورة  ــي. يـــذكـــر أن  ــطــ ــوســ ــتــ فـــيـــلـــم أورومــ
ــدولــــي  ــان أســـــــــوان الــ ــهــــرجــ ــن مــ ــ الـــثـــامـــنـــة مـ
لأفــــام المـــــرأة، تــشــهــد عـــرض 76 فــيــلــمــا في 
مــخــتــلــف بـــرامـــج الــتــظــاهــرة ومــســابــقــاتــهــا، 
ــادة  ــرم خـــالـــهـــا الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة غــ ــكــ ويــ

ألمـــا بويستي،  الــفــنــلــنــديــة  ــادل، والــفــنــانــة   عــ
المونتاج  وأســتــاذة  خليل،  هالة  والمخرجة 
ــة الــــفــــنــــون مــــنــــى الــــصــــبــــان،  ــيــ ــمــ ــاديــ فـــــي أكــ
عــطــيــة، وقــد  كــاهــنــة  التونسية  والمــونــتــيــرة 
ــار المــــهــــرجــــان تـــونـــس لـــتـــكـــون ضــيــفــة  ــتــ اخــ
ــه المــقــبــلــة الــتــي تــعــقــد بــرعــايــة  ــ شـــرف دورتـ

وزارتــــــــي الـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة، والمــجــلــس 
وهيئة  أســوان،  ومحافظة  للمرأة،  القومي 
للطيران،  مصر  وشركة  السياحة،  تنشيط 
الاجـــتـــمـــاعـــي،  الـــتـــضـــامـــن  وزارة  وشــــراكــــة 
السينمائيين،  ونقابة  الأوروبــي،  والاتحاد 

والمركز القومي للسينما.

العاصمة  في  أوروبـــا  أبطال  دوري  مباريات 
الإيطالية  الشرطة  وأفـــادت  رومـــا.  الإيطالية 
حينذاك بإصابة 20 شخصاً حين خرج سلم 
الأنــفــاق  فــي إحـــدى محطات مــتــرو  كهربائي 
عن السيطرة، وانهار جزء منه، بعد أن تكدّس 

عليه عدد كبير من المشجعين.
ــرو مــقــطــع فـــيـــديـــو أنـــــه يُــظــهــر  ــاشــ وادعــــــــى نــ
ــرار الناجمة عــن الــرد الإيــرانــي، قبل أن  الأضـ
يتأكد »مسبار« من أن المقطع قديم ومنشور 
عــلــى وســائــل إعـــام عــربــيــة وعــبــريــة مــنــذ 13 
مايو/أيار 2021، على أنه لصواريخ أطلقتها 
المقاومة الفلسطينية على مستوطنة ريشون 
الإسرائيلية  الانــتــهــاكــات  على  رداً  لتسيون، 
فـــي مــديــنــة الـــقـــدس حــيــنــهــا، حـــن تــصــاعــدت 
الـــجـــولـــة الــقــتــالــيــة بــــن المـــقـــاومـــة والــجــيــش 
الغارات  مئات  الأخير   

ّ
الإسرائيلي عقب شــن

ــــدأت  ــزة. وبـ ــ ــــدة فــــي قـــطـــاع غــ عـــلـــى مـــنـــاطـــق عـ
المزاعم حول الرد الإيراني حتى قبل حدوثه، 
إذ زعمت منشورات أن قافلة عسكرية إيرانية 
إبريل/نيسان  في  سورية  إلــى  أسلحة  تنقل 
فرانس  وكالة  في  التضليل  قسم  لكن   ،2024
بــــرس لـــأنـــبـــاء، وجــــد أن الـــصـــورة المــتــداولــة 
ــظــهــر 

ُ
وت عـــــام 2019،  إلـــــى  تـــاريـــخـــهـــا  يـــعـــود 

المركبات المشاركة في الاحتفال السنوي بيوم 
الــجــيــش الإيـــرانـــي فــي طــهــران. وحــقــق مقطع 
فيديو ملايين المشاهدة وهو يدعي أنه يُظهر 
»الــذعــر الإســرائــيــلــي« مــع وصــول الصواريخ 
والــطــائــرات المــســيّــرة الإيــرانــيــة إلــى إسرائيل. 
ق، لويس غالراو، اكتشف أن المقطع 

ّ
لكن المدق

هو في الحقيقة يعود إلى الأسبوع الماضي، 
لويس  البريطاني،  المغني  معجبي  ويُــظــهــر 
توملينسون، بالقرب من فندق فور سيزونز 

في بوينس آيرس في الأرجنتين. 

»أسوان الدولي لأفلام المرأة«... سينما من المسافة صفرليلة القصف الإيراني: أكاذيب من كل صنف
تحت عنوان »أفلام 

فلسطينية من المسافة 
صفر«، تقام ندوة ضمن 
فعاليات مهرجان أسوان 

الدولي لأفلام المرأة، 
وهو عنوان مبادرة أيضاً

فوزي باكير

ــيـــاب«، الـــصـــادر عــام  فـــي كــتــابــه »فــــي حـــضـــرة الـــغـ
محمود  الراحل  الفلسطيني  الشاعر  يقول   ،2006
درويــش )1941 - 2008(: »وتسأل: ما معنى كلمة 
 
ّ
وت، وقن

ّ
وطن؟ سيقولون: هو البيت، وشجرة الت

والسّماء  الخبز  ــحــل، ورائــحــة 
ّ
الــن الــدّجــاج، وقفير 

الأولــى. وتسأل: هل تتسع كلمة واحــدة من ثلاثة 
 هذه المحتويات وتضيق بنا؟«. استناداً 

ّ
أحرف لكل

إلى هذا المقطع، أنجز المخرج البولندي ماتيوس 
فيلمه   )Mateusz Miszczyński( مــيــســزيــنــســكــي 
القصير »ملح« )خمس دقائق(، الصادر في بداية 
العام الحالي، من إنتاج منصّة Nowness المختصّة 

في الأفلام الروائية والوثائقية والتجريبية.
ــر المــــيــــت  ــ ــحــ ــ ــبــ ــ ــ ــــــــخــــــــذ مــــيــــســــزيــــنــــســــكــــي مــــــــن ال

ّ
ات

بــجــانــبــه الــفــلــســطــيــنــي مـــكـــانـــا لــتــصــويــر فــيــلــمــه 
 Jakub / ســيــنــمــاتــوغــرافــي جــيــكــوب ســتــوزيــك(
أحدهما  يــريــد  فتيين  مــع  الفيلم  يــبــدأ   .)Stoszek
ــثـــانـــي يـــرفـــض.  الـــســـبـــاحـــة فــــي الـــبـــحـــر، بــيــنــمــا الـ
لــلــنــزول في  يــتــجــادلان، ثــم نــرى كليهما يستعدّ 
المـــاء، موجّهاً   منهما على سطح 

ّ
كــل المـــاء. يطفو 

السماء، ومغلقاً عينيه. يبدأ أحدهما  إلــى  رأســه 
بــمــونــولــوج داخـــلـــي، يـــــردّد فــيــه مــقــطــع مــحــمــود 
ــــاه، بــالــعــامــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وحــن  ــــش أعـ درويـ
أوّل سما(،  )يقولها:  الأولــى«  »السّماء  إلى  يصل 
ينتهي  أن  مــا  الشمس.  فــي  مُــحــدّقــا  يفتح عينيه 

بنا  تنتقل  بــنــا؟(،  )وتضيق  الأخير  التساؤل  من 
الــكــامــيــرا إلــى غــرفــةٍ نــوم فــي بيت مــا، فيها طير 
صــغــيــر. يـــحـــاول الــتــحــلــيــق بــاتــجــاه الــنــافــذة كي 
كان  أدراجـــه حيث  فيعود  مغلقة،  ها 

ّ
لكن يــغــادر، 

يقف. نعود إلى الفتيين. يذهبان إلى بائع بطيخ، 
ــــدة. يـــعـــودان إلـــى الــشــاطــئ. تنتقل  يــبــتــاعــان واحـ
بنا الكاميرا إلى العلم الفلسطيني يرفرف، ومن 
خلفه التلال الصخرية الجرداء المواجهة للبحر. 
نعود إلى الفتيين مرّة أخرى. نرى سكّيناً تقطع 
في الفاكهة الصيفية. يقابل المخرج هنا، في هذه 
اللقطة، بين ألوان العلم الفلسطيني وألوان فاكهة 
ــعــيــدت كــرمــز فــلــســطــيــنــي في 

ُ
الــبــطــيــخ الــتــي اســت

 
ً
التي تخرج مطالبة العالم وتظاهراته،  ساحات 

ها جيش 
ّ
بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشن

الفلسطيني  الشعب  الإســرائــيــلــي ضــد  الاحــتــال 
في قطاع غزة.

يــجــلــس الـــفـــتـــيـــان عـــلـــى أرض مـــغـــمـــورة بــالمــلــح، 
البحر.  فــي  مُــحــدّقــن  الحلوة  الفاكهة  ويلتهمان 

هنا، تتنقل الكاميرا بين الملح والبحر والبطيخ، 
وجـــســـدي الــفــتــيــن؛ إذ يــمــتــزجــان بــكــل عــنــاصــر 
أ مــن ملح 

ّ
ــهــمــا جـــزء لا يــتــجــز

ّ
الأرض هــــذه، وكــأن

الأرض وبــحــرهــا ورمـــال الــشــاطــئ وحــتــى فاكهة 
البطيخ.  ويواصل أحدهما المونولوج مستلهماً 
ــر،  مقطعاً آخـــر مــن »فـــي حــضــرة الــغــيــاب«: »تــذكَّ
أصابعك  تــذكــر/  تذكر  الهباء  قبل  نفسك  لتكبر، 
الــعــشــر، وانــــس الــــحــــذاء/ تــذكــر مــامــح وجــهــك/ 
ـــك/  وانــــس ضــبــاب الــشــتــاء/ تــذكــر مــع اســمــك، أمَّ
ــر بـــــــادك، وانــــس  ــذكـ وانــــــس حــــــروف الـــهـــجـــاء/ تـ

السماء/ تذكّر تذكّر«.
الــبــحــر، يــطــفــوان على سطح  يــعــود الفتيان إلــى 
السماء.  إلــى  موجّهة  مغمضة،  وعيناهما  المـــاء، 
ى المخرج البولندي في فيلمه القصير عن 

ّ
يتخل

ليخلق  استثنائي،  حــدثٍ  أو  مباشر،  أي خطاب 
بمقاطع  بالاستعانة  اكتفى  الصغيرة.  حكايته 
من كتاب »في حضرة الغياب«، يعيد صياغتها 
فــتــى صــغــيــر بــالــعــامــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. يــقــولــهــا 
ها 

ّ
ف، لتظهر كما لو أن

ّ
ببساطة، من دون أي تكل

أسئلة لا تحتاج إلى شاعر، أو رجل ناضج، كي 
طرح. فتى يتأمّل البحر والسماء يمكن أن يطرح 

ُ
ت

أسئلة من هذا النوع، بطريقته ولغته الخاصة. 
مـــدلـــولات مرتبطة  مــن  بــمــا يحمله  المــلــح،  يبقى 
المفتوح،  الفلسطيني  والجرح  والبحر،  بــالأرض 
أحد أبرز شخصيات الفيلم القصير. ملح يمتدّ 
على طول الشاطئ، ويمتزج بالصور والكلمات.

أن نبقى أحياءً من دون أن نصبح وحوشاً

يهدف المشروع إلى إنتاج أفلام تتناول الحياة في قطاع غزّة )سعيد الخطيب / فرانس برس(

يستند الفيلم 
إلى مقاطع 
من كتاب »في 
حضرة الغياب« 
لمحمود 
درويش 
)Nowness(

من صواريخ إيران فوق القدس المحتلة )فرانس برس(

قدّم هاشم عدنان في قاعة سينما »رويال« عرضاً بعنوان »حان الموعد« )بحَ(

تتخّذ مجموعة »بحَ« الفنية من القضية الفلسطينية ولبنان، حيث تأسست، موضوعةً لأعمالها 
الأدائية، مُصدرةً بياناً تأسيسياً طموحاً يشير إلى الرغبة في إنهاء الاحتلال

مجموعة »بحَ«

»ملح« السماء الأولى

فنون
مبادرة

فيلم

ق مهرجانتحقُّ

تواجه »بحَ« تحدّيات 
عدة، أبرزها خسارتها 

مكان اللقاء الأول وهو 
فضاء »مانشن«، الذي 
كان يشغل عقاراً من 

عقارات العاصمة، واستردّه 
مالكوه. في ذلك المكان، 
تكوّنت نواة المجموعة. 

ولمدّة عام، احتضن 
»مانشن« عملية التحضير 

لها؛ إذ شمل لقاءات 
وحفلات: »كنا نحاول 

طوال الوقت ربط التفكير 
التنظيمي بممارسة فنية 

لإطلاق الموسم صفر 
من العروض«، يقول 

هاشم عدنان، ويضيف: 
»فضاء ›مانشن‹ كان يؤمن 
احتياجات نفتقدها اليوم«.

خسارة 
المكان
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الاثنين 15 إبريل/ نيسان 2024 م  6  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3514  السنة العاشرة الاثنين 15 إبريل/ نيسان 2024 م  6  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3514  السنة العاشرة



تجمع هالة كوثراني داود جليلي
في روايتها رغبتين 

متنافرتين، إحداهما 
تريد للماضي أن يعُيد 
نسجها على صورته، 

والأخُرى تريد أن تُفتتّ 
الماضي بالمُطلق

نسَْج الماضي وتفتيته في آن تحرير فلسطين هو تحرير للعدالة

حكاية عن مدينة 
وبلدٍ لا يملك الناسُ 
فيهما مصائرهم

2425
ثقافة

إطلالةأصدقاء فلسطين

فعاليات

يوم الشمس مرثية لبيروت

يفُتَتح عند السادسة من مساء الأحد المُقبل في »المتحف الوطني الأردني للفنون 
الجميلة« بعمّان معرضٌ للتشكيلي الفلسطيني هاني زعرُب )1976( بعنوان إكسير 
في  الفناّنين  أبرز  من  زعرب  يعُدُّ  المُقبل.  الشهر  من   12 حتى  ويتواصل  الذاكرة، 

مشهد التشكيل العربي، وفي رصيده عشرات المعارض والمشاركات العالمية.

معرضٌ  بالقاهرة  آزاد«  »غاليري  في  يفُتَتح  الثلاثاء،  غدٍ  مساء  من  السابعة  عند 
إلياس أيوب  وجوه التعبير، ويسُاهم فيه أربعة تشكيلييّن، هُم:  مُشترَك بعنوان 
ونوار شرتوح وإسماعيل الرفاعي من سورية، وشوقي يوسف من لبنان. تشتغل 

الأعمال على فكرة التواصُل مع الآخر ومدى حضورها حياة الناس اليومية.

»الجامعة  تُنظّمها  التي  التذكارية  الصليبي  كمال  محاضرات  سلسلة  ضمن 
التركية،  الباحث والأستاذ في »جامعة بوغازتشي«  يحُاضر  بيروت،  الأميركية« في 
التنظيمات  الثلاثاء، حول إصلاحات  السادسة من مساء غدٍ  سليم درنجيل، عند 
السياسي  الأثر  متناولاً  ــدروز،  ال عن  المُعتقدات‹  ›تصحيح  وسوريةّ:  لبنان  في 

والاجتماعي للتنظيمات العثمانية أواسط القرن 19 على الجماعة الدرزية.

أيةُّ تحدّيات في العالمَ العربي الإسلامي؟  البيوإتيقا )أخلاقياّت عِلم الأحياء(: 
عنوان المُحاضَرة التي ينُظّمها »منبر التنوير« عبر منصة »زووم« عند التاسعة من 
إذ  )الصورة(،  رَقي  رشيدة  المغربية  الباحثة  وتُقدّمها  الأربعاء،  غدٍ  بعد  مساء 

تتطرقّ إلى علاقة عِلم الأحياء في عصرنا الراهن بالمبادئ الأخلاقية.

سومر شحادة

تــكــاد الــحــرب الأهــلــيّــة الــلــبــنــانــيــة تكون 
 مُــشــتــركــة فـــي الـــروايـــة الــلــبــنــانــيــة، 

ً
ســمــة

ــــا  ــزال الــــحــــرب مـــوضـــوعـــا ســــرديّ ــ ــ ومـــــا تـ
ــــن عــــاش ســـنـــوات الاقـــتـــتـــال، 

َ
ــبــنــانــيّــا لم

ُ
ل

الــســنــوات مصيره.  تــلــك  مَـــن صنعت  أو 
وروايــــــــــــة »يـــــــــوم الــــشــــمــــس« لـــلـــروائـــيـــة 
مثال   )1977( كــوثــرانــي  هــالــة  اللبنانية 
لجيلٍ أنجبته الحرب الأهلية اللبنانية، 
لجيلٍ من الكتابة التي أنجبتها الحرب. 
فصورة الحياة التي ترسمها لبطلتها، 
ــى جـــنـــب؛ الــرغــبــة  تــســيــرُ فــيــهــا جــنــبــا إلــ
فــي الــنــجــاة مــن المــاضــي مــع الــرغــبــة في 
ــهِ. والـــنـــص يــجــمــع رغبتين  أن تــقــفــز إلـــيـ
أن  للماضي  تريد  إحداهما  متنافرتين، 
عــلــى صــورتــه، والأخـــرى  يعيد نسجها 
ت الماضي بالمطلق، خاصة 

ّ
فت

ُ
ت تريد أن 

 »رؤيــا« نشأت مع فقدٍ 
َّ
عندما نعرف أن

غير عــادي، نشأت مع فقدِ الأم. مع ذلك، 
د لــأم،  الـــروايـــة لــيــســت عــن الــفــقــدِ المـــجـــرَّ
بقدر ما هي عن قتل الأمّ، عن اختطاف 
ــا في  ــ ــريّ ســ

ُ
أ يـــبـــدو  ــذي  ــ الـ الأمّ. والــــحــــدث 

ـــه 
َّ
ــضــح مـــع نــهــايــتــه أن

ّ
ــصّ، يــت ــنـ بـــدايـــة الـ

 
ٌ
ــه حــدَث

َّ
إن د وعبَثي؛ 

ّ
 شائك ومعق

ٌ
حــدث

بنانيّ« بكلماتٍ أوضح. وتلك الحياة 
ُ
»ل

صنعَته  اضطراباً   
ّ

إل ليست  ضطربة 
ُ
الم

فته الحرب، وهو اضطراب 
ّ
الحرب، وخل

الحرب نفسها.
لا تــظــهــر الــــحــــرب فــــي روايـــــــة كـــوثـــرانـــي 
ما يتفاوت 

َّ
صراعَ معسكرات تقليدياً، وإن

ــفـــاوت وعــــي الــشــخــصــيــة  ظــهــورهــا مـــع تـ
مَــن جــاورهــا، خاصة  بحياتها وبــحــيــاة 
إلــى تغيير سكنها،  مع اضطرار »رؤيــا« 
ــبــهــا هــروبــهــا  بــعــد الــفــضــيــحــة الـــتـــي ســبَّ
ــن والـــدتـــهـــا،  ــي تــبــحــث عــ ــدا، كــ ــيــ إلـــــى صــ
ــهــا ليست ميّتة كما دأبــت 

َّ
أن وقــد عــرفــت 

ها رسّامة 
ُ
ما والدت

َّ
عمّتها على القول، وإن

شهيرة وناجحة. البحث عن الأمّ، يضغط 
 

ّ
 يُسيطر على كل

ٌ
ــغــز

ُ
ل الــنــصّ، وهــو  على 

 حياة البنت، لم تكُن 
َّ
الحكاية، كما لو أن

أكــثــرَ مــن مــحــاولــة للتعافي مــن الــفــقــدان، 
ــمــا 

َّ
وهــو مــجــدّداً ليس فــقــدانــا عــاديــا، وإن

بته فوضى الحرب الأهلية،   سبَّ
ٌ
هو فقدان

للبنان نفسه.   
ٌ
فقدان الــصــورة، هو  بهذهِ 

ــي الــصــفــحــات  ــــد هـــــذا الــــفــــقــــدان فــ ويــــتــــأكَّ
ــــادرة »رؤيـــــــــا« لــلــبــنــان  ــغـ ــ ــع مـ ــــرة مــ ــيـ ــ الأخـ
لغز  حياتها،  غز 

ُ
ل عن  كشفت  أن  بمجرّد 

 فــكّــكــتــه الــكــاتــبــة في 
ٌ
مقتل والــدتــهــا. لــغــز

ــن، زمــن الــحــرب 1985، وعـــام 2019، 
َ
زمــن

مجدّداً. بيروت جرحٌ في حياة ساكنيها، 
ـــه صــار جـــزءاً من 

َّ
وهـــذا الــحــال، كما لــو أن

ــيــــروت، من  ــان، جـــــزءاً مـــن بــ ــكــ تــعــريــف المــ
لا  الكاتبة   

َّ
إن حتى  وبــشــرهــا.  حجارتها 

 عــنــد فـــوضـــى الــعــصــبــيــات 
ً
تــقــف طـــويـــا

بات  الــذي  التسليم  مع  السائدة، خاصة 
قــادة المليشيات   

َّ
بــأن سائداً بعد الحرب، 

ــيــــس  ــة. ولــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ صــــــــــــــاروا زعـــــــــامـــــــــاتٍ وطــ
لــلــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة فـــي الــــروايــــة، أن 
تفعل الكثير، فلا نراها إلا في سعي مرير 

ــا يعنيها،  كـــي تــكــشــف عـــن المـــاضـــي، ومــ
ليس لبنان، وإنما والدتها التي فقدتها 

في بلدٍ لا يملك الناسُ فيه مصائرهم.
إذاً، تــســيــرُ الــحــكــايــة بـــن زمـــنـــن، وهــي 
 مــنــهــمــا صنع 

ً َّ
 كُـــــا

َّ
مــكــتــوبــة، كــمــا لـــو أن

الآخــر. مفهوم وشائع أن يصنع الماضي 
الــــحــــاضــــر، لـــكـــن هـــنـــا، وعـــبـــر شــخــصــيــة 
الــذي انتقلت  البِناء  »مــالــك«، ابــن ناطور 
إلـــيـــه »رؤيـــــــا« مـــع أبــيــهــا وعــمّــتــهــا سنة 
1985، ابـــن الــنــاطــور الـــذي دخـــل الــحــرب، 
وصــــــار حـــزبـــيّـــا، لـــكـــي يــشــعــر بــأهــمّــيــتــه 
فــقــط، وبــأحــقــيّــتــه لـــلـــحُـــبّ. وهــــو »مــالــك« 
إليهِ  ف  الــذي تتعرَّ إذاً،  العاشق الصامت 
»رؤيــا« بعد انتقال عائلتها إلــى منطقة 
ــه لاحَــق تفاصيل 

َّ
في بــيــروت. نكتشف أن

ــهــا. وصــنــع لــهــا، مـــن غــيــر أن 
ّ
»رؤيــــــا« كــل

 عــوض تلك الــتــي فقدتها، 
ً
تــعــرف، حــيــاة

عــــوض تــلــك الـــتـــي ســـاهـــم هـــو نــفــســه في 
 ذلك الشخص الذي 

َّ
سلبها إياها. وبدا أن

بصعوبة تتذكّره »رؤيا«، يمتلك مفاتيح 
ه؛ سحر الافتتان الأول، سحر 

ّ
ماضيها كل

ه يعيدُ بدءاً من 
َّ
 حداً أن

ُ
الحبّ الأول، يبلغ

لحظة في عام 2019، تأليف الماضي الذي 
ها تعرفه. 

َّ
كانت »رؤيا« تعتقد أن

ــحْــتٌ وتعرية. وهــذا 
َ
ن الــروايــة بمجملها، 

الأب، مريض  بــمــوازاة شخصية  يــحــدث 
ثــقــيــلٍ  ســــتــــارٍ  الـــغـــائـــب وراء  الـــزهـــايـــمـــر 
 

ٌ
مـــن الـــنـــســـيـــان، وربـــمـــا هـــو ســـتـــارٌ ثــقــيــل

 من 
ٌ

مـــن الـــذنـــب، وربـــمـــا هـــو ســـتـــارٌ ثــقــيــل
ن  الــحــرب ممَّ  لجيلِ 

ٌ
الضعف، وهــو مــثــال

ــمــوا الآخـــريـــن، أو الــزعــمــاء أقـــدراهـــم. 
َّ
ســل

 ،
ّ
ورواية كوثراني مع ذلك مشغولة بالفن

اللبناني،  بقدرِ ما هي مشغولة بالواقع 
ليس على مستوى البناء فقط، بل أيضاً 
 نفسها، خاصة 

ّ
الفن باستخدام مفردات 

ــغــز 
ُ
ــذي هـــو ل ــغــز الــ

ُّ
 الــل

َّ
عــنــدمــا نـــعـــرف، أن

حياة الشخصية، بدأ بإعلان نفسه عبر 
لـــوحـــة وصـــلـــت إلــيــهــا، وهــــي آخــــر لــوحــة 
الــيــابــان،  مــن  عــودتــهــا  الأمّ بعد  رسمتها 
للاستقرار في بيروت واستعادة ابنتها، 
وقــــد رســمــتــهــا هـــديـــة لابــنــتــهــا فـــي زمــن 
رت عُمراً 

ّ
اشتداد الحرب، لكن اللوحة تأخ

فت الأم حياتها، قبل 
َّ
 كي تصل، وكل

ً
كاملا
ذلك. 

تتآلف فنون عدّة في فضاء الرواية، ليس 
ــمــا في 

َّ
فــي أســلــوب الــكــتــابــة فــحــســب، وإن

 »رؤيا« 
َّ
عناصر الرواية عينها. نعرف أن

 الكُوفي، وهي تتعامل مع 
ّ
مهتمّة بالخط

العربية،   
َ

يُظهر جــمــال  
ً
تــعــامُــا الــحــروف 
 .

ّ
يُظهر سعة الفن

الرواية الصادرة عن »دار نوفل/ هاشيت 
أنــطــوان«، عــام 2022 روايــة تأخذ قارئها 
إلــى لبنان، إلــى بــيــروت، بقدرِ ما تأخذهُ 
، أســلــوبــيّــا فــي كتابتها، وعبر 

ّ
الــفــن إلـــى 

د  لوحات الخط العربي التي ليست مجرَّ
فت في 

َّ
ــمــا هــي حــيــواتٌ تكث

َّ
لــوحــات، وإن

وقــــتٍ، وكُـــتـــبَ عليها الــضــيــاع فــي وقـــتٍ، 
ــمَّ  وكُـــــتـــــبَ عــلــيــهــا الــــغــــيــــاب فــــي وقــــــــتٍ، ثـ
ــت فــي لــحــظــة، وأعــــادت تــرتــيــب زمــن 

َ
بُــعــث

الــشــخــصــيــة، زمـــن الــحــكــايــة، زمـــن لبنان 
ته.  برمَّ

)روائي من سورية(

ين 
َ
كاء على هذ

ّ
وقد أنجَزت كوثراني بالات

 للبنان الـــذي لــم يستفد 
ً
ــن صـــورة

َ
الــزمــن

الأهلية، وهذا  الحرب  أيٍّ من دروس  من 
جزء من العبث الذي انتهت إليهِ مصائر 

الشخصيات.
 عناصرها، سردُها 

ِّ
الرواية متآلفة في كل

منسوجٌ على طبقات، ســردٌ بــارع، لبنان 
نــفــســه بــبُــعــده الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، 
ليس أكثر من طبقة شفيفةٍ تنسج فوقها 
صّ 

َّ
كوثراني حكاية »رؤيا« ووالدتها. الن

إلى هذا  القارئ  لبيروت، ويذهب  مرثية 
الاعــتــقــاد، عند النظر إلــى حــيــاة »رؤيـــا« 
ووالدتها التي غالباً ما تتطوّر وتنضج 
ها 

َّ
أن بــيــروت تظهر على  بــيــروت.  خـــارج 

الشخصيات،  إليهِ  تعود  يلتئم،  لا  جــرحٌ 
سُــبــلٍ لالتئامه، كما لدى  كــي تبحث عــن 
نــديــم الـــذي عـــاد مــن أمــيــركــا كــي يعترف 
ــا إن يــعــتــرف حــتــى يــغــادر  بــمــاضــيــه، ومـ
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هالة كوثراني

نابلس ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هــذه الأيــام في ظل ما 
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــــذي يــشــغــلــنــي فـــي هــذه  الــهــاجــس الــوحــيــد الـ
ة. منذ 7 تشرين 

ّ
الأيـــام هــو مــا يــجــري فــي غـــز

أيّــة برامج. قبل  أعُــد أتابع  الأول/ أكتوبر، لم 
شــاهــد مباريات 

ُ
هــذا الــتــاريــخ، كنت أحــيــانــا أ

ريــاضــيــة بــخــاصــة دوري أبــطــال أوروبـــــا. في 
هذا العام، لا رغبة في هذا على الإطــاق. لقد 
في  ه 

ّ
كل عالمي  وانحصر  م 

َ
العال عــن  انقطعت 

ة وفي مستقبلنا على أرض فلسطين.
ّ
غز

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

سافر إلى بعض مدن 
ُ
قبل بدء العدوان كنت أ

ة الغربية، كرام الله والقدس وبيت لحم، 
ّ
الضف

لزيارة أو للمشاركة في مؤتمر أو ندوة أدبية. 
ه 

ّ
كنت أقرأ الكتب لأكتب عن جديدها. هذا كل

 كتابين 
ّ

ــم أقــــرأ إل ــر، فــلــم أعُــــد أســافــر ولـ
ّ

تــبــخ
اثـــنـــن، وســـافـــرت إلـــى مــســقــط لــلــمــشــاركــة في 
العدوان  عن  للحديث  الكتاب  بمعرض  نــدوة 

والتهجير في الرواية الفلسطينية.

الإبــداعــي ممكنٌ  العمل  أن  أي درجـــة تشعر  إلــى   ■

ــادة الــتــي يــقــوم بها  ــ وفـــعّـــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبـ
النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟

غالباً مــا يُــثــار هــذا الــســؤال فــي أثــنــاء الحرب. 
الإجــابــات،  للكتابة؟ وتختلف  هل من جــدوى 
الكتابة  فــعــل  لأن  نكتب  أنفسنا  نــجــد  ونــحــن 
هو الفعل الوحيد الــذي نقوى عليه. نكتب لا 
لنغير الواقع، وإنما لنستمر في الحياة فننقذ 
أنفسنا من الوقوع في هوّة سحيقة من اليأس 
ــقــنــع أنــفــســنــا أن 

ُ
ــبــــاط. بــبــســاطــة، لــكــي ن والإحــ

بإمكانها فعل شيء ولو كانت جدواه ضئيلة. 
 رغبة الكلمات 

ّ
»لم أجد جدوى من الكلمات إل

في تغيير صاحبها«، كتب محمود درويش.

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو  ــ  آخـ

ً
ــالا ــجـ ــي أو مـ ــداعــ الإبــ

النضالي أو الإنساني؟
ــي لــســت نــادمــا 

ّ
لا أمــلــك إجــابــة يقينية، ولــكــن

على اختيار الإبداع طريقاً. أحيانا أكرّر سطر 
عيد البداية: 

ُ
محمود درويش: »إذا كان لي أن أ

أخــتــار مــا اخـــتـــرت«: ورد الــســيــاج«، عــلــمــا أن 
ــرطــبــة وقــد لا تــؤدّي 

ُ
ــــؤدّي إلــى ق

ُ
الــطــريــق قــد ت

إليها.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
لا أنتظر تغييراً يُؤدّي إلى عالم أفضل سعيتُ 
من أجله ثم خبتُ كما خاب من سبقوني. في 
العام 1997، تتبّعتُ أدب المقاومة الفلسطينية 
 وانــتــهــى خــائــبــا، 

ً
ولاحـــظـــتُ أنـــه بـــدأ مــتــفــائــا

المقاومة:  »أدب  عنوان  لكتابي  اخترتُ  ولذلك 
مــن تــفــاؤل الــبــدايــات إلـــى خــيــبــة الــنــهــايــات«. 

الــعــدالــة وتنتهي  تــســود  أن  بالتأكيد  ــى 
ّ
أتــمــن

وتعيش  بعضها  الشعوب  وتتقبّل  الــحــروب 
القسوة والاستغلال  معاً في واقــع يخلو من 
أيضاً  ى 

ّ
أتمن الرأسمالي.  والجشع  والفوقية 

يُمكّن  مــا   
ً ّ
حــا الفلسطينية  القضية  تجدَ  أن 

جئين الفلسطينيّين من العودة إلى بلدهم.
ّ

الل
■ شخصية إبداعية مقاوِمة من الماضي تودّ لقاءها، 

وماذا ستقول لها؟ 
معين  الفلسطيني  الشاعر  لقاء  ى 

ّ
أتمن كنتُ 

بـــســـيـــســـو صــــاحــــب »دفــــــاتــــــر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«، 
ة«، وأســـألـــه: أمــا 

ّ
و»يــومــيّــات المــقــاومــة فــي غــــز

؟ هل ستتظاهر 
ً
التوفيق متفائلا أبــا  يا  زلــت 

ة: لا توطين ولا إسكان 
ّ
وتهتف في شوارع غز

يا عُملاء الأميركان!

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
مـــا أودّ قـــولـــه هـــو مـــا أكـــتـــبـــه، وحـــتـــى قــبــل 7 
اب 

ّ
كُت كتابات  على  ب 

ّ
أعق دائماً  كنت  أكتوبر 

ــان الـــلـــه فـــي عــونــكــم وفــــي عــونــنــا في  ة: كــ
ّ
ــز ــ غــ

فالمنفى  تصمدوا  أن  ى 
ّ
أتمن الغربية.  ة 

ّ
الضف

شعاركم:  ليكُن  تعيشون.  عما  قسوة   
ّ

يقل لا 
»بوركت الحياة فوق الأرض لا تحت الطغاة«. 

ى أنتم! 
ّ
وا أن

ّ
ظل

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها إلى الإنسان العربي في كل
زاة، 

ُ
نحن في النهاية شعب واحد، والآخرون غ

ولا تتأمّلوا مُنهم خيراً. إنهم يرون في بلادكم 
م 

ُ
لست وأنــتــم  يريدونها  إليها  ينظرون  ثــروة 

 بئر نفط وجمَل وخيمة.
ّ

في نظر الغرب إل
التي  الــبــيّــاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  ■ حــن 

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام 
العدوان على غزّة وكيف أثرّ على إنتاجه 

وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته 
مع القرّاء

فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
لدارين  مــاذا تقول  أي إشـــي«..  أو  يكتبوا لي رسالة 

ولأطفال فلسطين؟
يـــا عــزيــزتــي داريـــــن رحــــم الـــلـــه أهـــلـــك، ولــتــكُــن 
ة وأهــل 

ّ
ــز ــل غـ  قــســوة، وأهـ

ّ
ــل أيّــامــك الــقــادمــة أقـ

فــلــســطــن هُـــم أهـــلـــك. قــبــل عــقــديــن مـــن الــزمــن، 
يــة هـــدى أبــوغــالــيــة، وهــي 

ّ
فــقــدت الــفــتــاة الــغــز

هي  وبقيت  هم 
ّ
كل أهلها  البحر،  شاطئ  على 

أحياناً  مــا  حِكمة  ثمّة  تنته.  لــم  لها  والــحــيــاة 
رين. 

ّ
وراء ما يحدث معنا قد نبصرها متأخ

ين فـ »منيح اللي صار هيك ما  ولنكن كندِيدِيِّ
صار الأسوأ«.

عادل الأسطة 
في رسَم 

لمجدي عاشور

مع
عادل الأسطةغزةّ

هاجس وحيد يشغلني

مواليد  من  فلسطيني  وأكاديمي  وناقد  كاتب 
ويقيم   ،1954 عــام  نابلس  فــي  عسكر  مخيّم 
ــدرت لــه كــتــب عــديــدة، مــنــهــا: »الأدب  فــيــهــا. صـ
 ،)1993( الــصــهــيــونــي«  والأدب  الــفــلــســطــيــنــي 
و»أسئلة الرواية العربية: ›أولاد الغيتو - اسمي 
في  و»الفلسطيني   ،)2017( نــمــوذجــا«  آدم‹ 
الرواية العربية« )2022(، و»اليهود في الرواية 
ــــــــر«،، وآخــــر كتبه 

َ
ــذات والآخ ــ الــعــربــيــة: جـــدل الـ

صدر في القاهرة هذا العام تحت عنوان »غزة 
الذين لم  الجماعية: حكايات عن  الإبــادة  تحت 
ــادروا« بــالاشــتــراك مــع الـــروائـــي زيـــاد عبد  ــغـ يـ
 أسبوعياً في جريدة 

ً
الفتاح. كما يكتب مقالا

»الأيام« الفلسطينية.

بطاقة

صورة احتلال فلسطين 
د البربرية  تُحيلني إلى تجسُّ

الرأسمالية

طهران ـ العربي الجديد

القضية  مـــرّة عــن  ■ كيف عــرفــت لأول 
ــيــــف بـــــــدأت عــاقــتــك  ــفــلــســطــيــنــيــة وكــ ال

بفلسطين؟
- في سنة 1967، كنتُ في الحادية عشرة من 
لاع على أخبار الحرب، 

ّ
عمري، وكنتُ دائمَ الاط

 متديّناً ومتابعاً للقضية 
ً
 والدي كان رجلا

ّ
لأن

الفلسطينية. وبعد سنواتٍ قليلة، حين كبرتُ، 
وبدأتُ بمتابعة الرسوم الساخرة عن موشيه 
ــان وغـــولـــدامـــائـــيـــر عــلــى صــفــحــات مجلة  ــ دايــ
»توفيق« الأسبوعية الساخرة، التي كان أحد 
رسَل 

ُ
وت فيها،  المشتركين  من  والــدي  أصدقاء 

 أسبوع. ولأنني كنتُ مهتماً بالقراءة، 
َّ

إليه كل
سرعان ما انشددتُ إلى القضايا السياسية، 
وتـــوسّـــعـــتُ فـــي الــــقــــراءة عـــن فــلــســطــن. وفــي 
عمر السادسة عشرة، توصّلتُ إلى فهم شبه 
المقاتلون  كــان  الفلسطينية.  للقضية  مكتملٍ 
الإيـــرانـــيـــون- مــن المــتــديّــنــن والــيــســاريــن- قد 
النضالية  التنظيمات  مع  بعلاقات  ارتبطوا 
ــانـــت الــكــتــب والمــطــبــوعــات  الــفــلــســطــيــنــيــة، وكـ
ــنــشــر عــلــى المـــأ ســـرّاً 

ُ
ــقــة بــهــذا الـــشـــأن ت

ِّ
المــتــعــل

 
َّ

. ومنذ ذلك الحين شملتْ قراءاتي كل
ً
وعلانية

ما أمكنني الحصول عليه تقريباً ممّا يتعلق 
بفلسطين. وقد ترجمتُ كمّاً وافراً من المقالات 
الفلسطينية، وجعلتها  القضية  التي تخصّ 

 باللغة الفارسية.
ً
متوفرة

■ ما هي صورة فلسطين في مخيلتك؟
ل صورة فلسطين بالجوْر 

ّ
- أما أنا، فلا تتمث

الذي أحاق بعدّة ملايين من الناس فحسب، إذ 
يبلغ عــدد سكان عاصمة بــادي قرابة ثلاثة 
أضعاف سكان فلسطين )الذين تعرض أغلبهم 
حيلني 

ُ
 صورة احتلال فلسطين ت

َّ
للعسف(. إن

ـــد الـــبـــربـــريـــة الــرأســمــالــيــة  ــــى كــيــفــيــة تـــجـــسُّ إلـ
لا  حيث  الجيوسياسية،  م 

َ
العال وانقسامات 

مكان لاحترام الإنسان، وحقوق الناس ومنها 
 احتلال 

ّ
أن هم في تقرير المصير. وعندي، 

ّ
حق

والــحــرمــان  للطغيان  صــــارخ  مــثــال  فلسطين 
وانتهاك أسمى حقوق الإنسان، وذلك، لسوء 
الــحــظ، أمـــرٌ يــحــدث بــأشــكــال مختلفة فــي كل 

أنحاء العالم.

ــقـــرن  ■ جــــرائــــم إبــــــــادة عــــديــــدة حـــصـــلـــت فــــي الـ
ــــرون المـــاضـــيـــة، لـــكـــن قــــد تــكــون  ــقـ ــ الـــعـــشـــريـــن والـ
للعالم فيها »مــشــاهــدة«  يــتــاح  الــتــي  الأولـــى  المـــرّة 
الذكية  والــهــواتــف  الشاشات  عبر  جماعية  إبــادة 
لأشــهــر مــتــتــالــيــة... كــيــف يمكن الــتــعــامــل مــع هــذا 
الــــواقــــع، ومــــا هـــو شـــعـــورك الــشــخــصــي نـــحـــوه؟

تاح فيها 
ُ
ها المرة الأولى التي ت

ّ
- صحيح، إن

»مشاهدة« الإبــادة الجماعية، لكن لا يمكن 
ور الـــذي تلعبه وســائــل الإعــام  تناسي الـــدَّ
السّائدة، وهي أداة في أيدي فاحشي الثراء 
ها قادرة على 

ّ
والصهاينة والرأسماليين. إن

حقيقة«،  »عــكــس  إلــى  »حقيقة«  أيّ  تحويل 
 
ّ
بَث

ُ
جتزأة التي ت

ُ
والتأثير على السرديات الم

 ننسى أنه 
ّ

على الهواتف الذكية. وعلينا أل
الهواتف على وسائل  من دون اعتماد تلك 
الإعلام السائدة ومزوّدي شبكات التواصل 
ــــس أب«  الاجــتــمــاعــي مــثــل »تـــلـــغـــرام« و»واتــ
ــا( و»فـــيـــســـبـــوك«  ــقـ ــابـ ــتـــر سـ و»إكــــــــس« )تـــويـ
وســواهــا مــن وســائــل الإعـــام الكبيرة، مثل 
»ســي أن أن« و»بـــي بــي ســي« وغــيــرهــا.. لن 
الذكية  الهواتف  هــذه  نشاط   

ُ
حقل يتجاوز 

ية.
ّ
شبكاتِ تغطيتها المحل

■ نعرف أنَّ الشعب الإيراني تاريخياً مع القضية 
الفلسطينية، كيف في رأيك يمكن تعزيز مشاعر 

التضامن هذه عملياً؟
 الإيـــــرانـــــيـــــون عـــلـــى المـــســـتـــويـــن 

َ
- تــــعــــامَــــل

امتداد تاريخ  الرسمي على  الرسمي وغير 
، كانت هناك 

ً
فلسطين. ففي عهد الشاه، مثلا

»إسرائيل«،  دبلوماسية متينة مع  علاقات 
ــرفـــت إيـــــــران بـــهـــا، لـــكـــن فــــي الـــوقـــت  ــتـ ــل اعـ  بــ
 
ً
نــــفــــســــه، كـــــانـــــت الـــــعـــــاقـــــات أشــــــــــدّ حــــــــــرارة

بــــن المـــقـــاتـــلـــن الإيــــرانــــيــــن- مــــن مــتــديــنــن 
الفلسطينية.  التنظيمات  وبين  ويساريين- 
ــرَ يـــاســـر عــرفــات  ـــبـ

ُ
ــت ــثــــال، اعـ عــلــى ســبــيــل المــ

وجــــورج حــبــش ونــايــف حــواتــمــة وغــيــرهــم، 
 الأبطال في إيران.

ّ
في مصاف

الـــعـــاقـــات  ــيّـــرت  ــغـ تـ ثــــــورة 1979،  بـــعـــد  لـــكـــن 
نــــشــــئــــتْ ســـفـــارة 

ُ
الـــرســـمـــيّـــة مــــع فــلــســطــن، وأ

لــفــلــســطــن فـــي طـــهـــران، إضـــافـــة إلــــى الــعــديــد 
ه  مــن الأشــيــاء الأخـــرى، ولكنني أرى أن توجُّ
الفلسطينية  القضية  مع  الطائفي  الحكومة 
العام  الـــرأي  على  إيجابية  نتائجَ  ف 

ّ
يخل لــم 

 ذلـــك الــحــسَّ 
َ

ــى إنـــه أضــعــف
ّ
ــرانـــي، بــل حــت الإيـ

ــة كـــبـــيـــرة. والــطــريــقــة  ــ ــــى درجــ بــالــتــضــامــن إلـ
ل 

ّ
تتمث التضامن  لتقوية  الــوحــيــدة  العملية 

ــــي الـــــعـــــودة إلــــــى الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  فـ

تقف هذه الزاوية مع أصدقاء فلسطين في العالم، مثقفينَ ومبدعين وناشطين 
في المجالات المختلفة، ومتضامنين مع قضيتها التي تُمثِّل قيم العدالة والتحررّ. 

»لطالما ألهمتني المقاومةُ الموجودة في الثقافة الفلسطينية« يقول الكاتب 
الإيراني لـ»العربي الجديد«

القرار   صناعة 
ّ

وتــرك حق الطائفية،  ب 
ُّ
وتجن

بيد أغلبية الشعب الفلسطيني، والدفاع عن 
حقوق الأمّة الفلسطينية في المحافل الدولية.

الــتــي تقترحها على  الــنــشــاط  ■ مــا هــي مــيــاديــن 
مواطنيك وعلى المواطنين في العالم لدعم القضية 

الفلسطينية والعدالة في فلسطين؟
الـــعـــام الآن  الــــــرأي   

َّ
- فـــي حــقــيــقــة الأمــــــر، إن

ــــه 
ّ
ــم، بــــل إن ــالــ ــعــ هــــو الــــثــــانــــي تــــأثــــيــــراً فــــي الــ

 الإمــبــريــالــيّــن والــصــهــايــنــة 
َ
يــنــافــس نـــفـــوذ

ــرأي  ــ ــدَ الـ ــاســـي. إن حـــشـ ــيـ الـــعـــســـكـــريَّ والـــسـ
البضائع  العام عبر مبادرات مثل مقاطعة 
شعب  مع  المباشر  والتواصل  الإسرائيلية، 
مات والمؤسّسات 

ّ
بلدٍ ما من الأحزاب والمنظ

للفلسطينيين  المـــنـــاصـــرة  الــحــكــومــيــة  غــيــر 
هـــي أمــــور بــالــغــة الأهــمــيــة، لــشــرح واقــــع ما 

يحدث الآن وما حدث تاريخياً في فلسطين. 
ــــول الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي  ــيــــوم، مـــع دخـ والــ
ة شهره السادس، يمكننا جزئياً أن 

ّ
على غز

ــرات الـــرأي الــعــام فــي آراء بعض 
ّ
نلحظ مــؤث

م.
َ
سياسيّي العال

■ مــا هــو أكــثــر شـــيء تــحــبّــه فــي فلسطين أو في 
الثقافة الفلسطينية؟

اب الفلسطينيّين بدرجة 
ّ
- أتابعُ الشعراء والكت

ــا. الأدب الــفــلــســطــيــنــي المـــعـــاصـــر هـــو نــتــاج  مــ
حاده مع الإبــداع الفردي 

ّ
الألم، الذي وَجد بات

 إلى 
َ

 العالمية ويصل
َ
موطئ قدمٍ له ليبلغ درجة

 
ُ
جمهور أكثر اتساعاً. لطالما ألهمتني المقاومة

الموجودة في الثقافة الفلسطينية.

وَدُّ قولها للناس في فلسطين؟
َ
■ كلمة ت

م من الشعب الفلسطيني، ولستُ في 
ّ
- أتعل

مَــن يقول شيئاً للناس ســوى أني  مــوضــعِ 
أقف معكم من أعماق قلبي.

■ كلمة تقولها للناس في العالم؟
ــي قـــلـــب الــــعــــدالــــة الـــعـــالمـــيـــة  ــ - فـــلـــســـطـــن هـ
أجل  من  الجهود  ولنبذل  فلنفكّر  الجريح، 

تحرير فلسطين ومن أجل تحرير العدالة.

لفترة من  فــي فلسطين  أن تعيش  لــك  رَ  ــدِّ ـ
ُ
ق لــو   ■

أن تعيش  ـــحِـــبُّ 
ُ
ت بــلــدة  أو  أيِّ مــديــنــة  فــي  الـــزمـــن، 

ولماذا؟
ــراء تـــاريـــخـــهـــا،  ــثــ ة لــ

ّ
ة. أحــــــبّ غــــــز

َّ
ــي غـــــــز - فــ

ع شــعــبــهــا.  لمــقــاومــتــهــا وإبــــداعــــهــــا، ولـــتـــنـــوُّ
ــايَ  أســ يــتــنــامــى  تــدمــيــرهــا،  بــســبــب  والآن، 

الحارق أضعافاً مضاعفة.

داود جليلي في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

كاتب وشاعر ومترجم إيراني من 
من   .1959 عام  طهران  مواليد 
بين أعماله: »الإمبريالية في القرن 
و»الحرب  والعشرين«،  الــحــادي 
ــي لهب  الــعــالــم ف وأوكـــرانـــيـــا: 
روسيا  و»هل  )الصورة(،  الحرب« 
إمبريالية«، و»فيديل كاسترو بعد 
ونصوص«.  مقالات  استقالته: 
الفكرية  المقالات  مئات  ترجم 
إلى  الإنكليزية  مــن  والسياسية 
نصوصاً  نــقــل  كــمــا  الــفــارســيــة، 
إلى  الحديث  الإيــرانــي  الشعر  من 

الإنكليزية.

بطاقة



سينما

نديم جرجوره

أفــامٍ  اســتعادة  إطــار  فــي 
فــردٍ  أحــوال  تعايــن  فلســطينية، 
زمنيــة  فتــرات  فــي  وجماعــة، 
متفرّقــة،  اجتماعيــة  وأوضــاع  مختلفــة، 
تســاهم   

ْ
أن النقديــة  القــراءة  هــذه  تحــاول 

 يســتمر، يتنــاول 
ْ
فــي نقــاشٍ، يُفتــرض بــه أن

الفرد الفلسطيني، في علاقته بذاته أساساً. 
الاســتعادة غيــر معنيّــة، هنــا، بعــام الإنتاج، 
فالمختلــف فــي الفيلمين المختاريــن دافعٌ إلى 
 لمخرجــن مــن دون 

ّ
تلــك الاســتعادة، رغــم أن

غيرهم أفلاماً أحدث إنتاجاً.
فــي النــص اللاحق، تقديــمٌ لفيلمين، يلتقيان 
لقــراءة  الفرديــة،  الــذات  تعريــة  لحظــة  فــي 
بعض العام، وفي معاينة سينمائية تمتلك 
النــص  وســردية.  ودراميــة  فنيــة  جماليــات 
هذا جزءٌ من بحثٍ أطول لا يزال قيد الإعداد.
أسئلة جمّة يطرحها مخرجون فلسطينيون 
أو  الحاضــن  المــكان  الهويــة،  عديــدون: 
النــزاع  المدينــة،  إليــه،  المخــرج  ينتمــي  الــذي 
 

ّ
الخفــي ـ العلنــي بــن الفلســطينيين والمحتــل

ـ  الفلســطينية  العلاقــات  الإســرائيلي، 
الفلسطينية. سؤال المدينة، والعلاقة الفردية 
بهــا، والبحــث في كيفيــة العيش اليومي في 
فضائها المفتوح على الاحتلال، يُشكّل بنية 
»ميناء الذاكرة« )فلسطين  درامية أساسية لـ
ـ ألمانيــا ـ الولايــات المتحدّة الأميركية، 2009( 
 هناك خيطاً رفيعاً 

ّ
لكمــال الجعفــري. غيــر أن

 
ْ
بــن الوثائقــي والروائــي في بنائــه الفني، إذ
يبــدو أقــرب إلــى الروائــي منه إلــى الوثائقي، 
وأدواتــه  ومفرداتــه  الحكائــي،  ســياقه  فــي 
الســينمائية، مــع أنــه يُقــدّم صــورة وثائقيــة 
س روائــي، للحياة اليومية 

َ
ف

َ
فــة بن

ّ
حيّــة، مُغل

الفلســطينية فــي حيفــا. فــي المقابــل، يذهــب 
ـ  )فلســطين  »صــداع«  فــي  أنضونــي،  رائــد 
فرنســا ـ سويســرا، 2009(، إلى أبعد من ذلك: 
 يجعــل مــن فلســطين مكانــا يرتبط بالفرد 

ْ
أن

خارج انتمائه إلى جماعة، ساعياً في الوقت 
نفســه إلــى تبيــان تأثيــر الجماعة وضغطها 
الفيلمــان  أيضــا.  الاحتــال  وســطوة  عليــه، 
مواجهــة  فــي  الفــرد  عصــب  إلــى  مشــدودان 
كوابيســه وأحلامه، كما في صراعه مع ذاته 
مختلفــة  قــراءات  علــى  ومعقــودان  والآخــر؛ 
فــي فلســطين، باســتعادة اختبــارات  للآنــيّ 
فــي  دراميــة  مــواد  إلــى  وتحويلهــا  ســابقة، 
قلــب الوثائقــي، الــذي )أي الوثائقــي( لم يعد 
 أو أرشــفة أو توثيقــا تقليديــا، بــل 

ً
تســجيلا

بمســاحة  الحــوار  يمــزج   ،
ً
متكامــا صنيعــا 

متخيّلــة، ويُقــدّم معطيات يخدمهــا المتخيّل 
في إعادة رسم الصورة العامة.

المزيــج  الفيلمــن يجعــان   
ّ
أن هــذا لا يعنــي 

 
ّ

 يظل
ً
»صداع« مثلا المذكور أساسياً فيهما. فـ

متوازناً في اشتغاله على الذات الفردية، من 
خلال تحويل الصداع الخاص بالمخرج إلى 
حالــة عامــة، بــل إلــى مدخــل أساســي لولــوج 

انكســاراته  فــي  القابــع  الفلســطيني،  العالــم 
أكبــر  هنــا  فالفــرديّ  ومقاومتــه.  وخيباتــه 
مــن الجماعــة، والبحــث فــي أســباب الصــداع 
مــردّه رغبــة المخــرج فــي فهم الحاصــل حوله 
غرق 

ُ
ى، ت

ّ
مــن تبــدّلات، أو من »صداعات« شــت

البلد بكامله في حالة بائسة ومتوترة.
برحلــة  الجعفــري  كمــال  يقــوم  جهتــه،  مــن 

ة حيفا، وشــوارعها وناســها 
ّ
داخليــة فــي أزق

هــادئ  بإيقــاع  وتفاصيلهــا،  وأشــيائها 
 للانفجار في أي لحظة؛ 

ً
ي غلياناً قابلا

ّ
يغط

حــركات بطيئــة لأناسٍ يمضون أوقاتهم في 
ما يشبه التأمّل الصامت بأحوالهم، أو ربما 
بذواتهم، أو ربما بلا شــيء؛ تفعيل الصورة 
وتحويــل  والحــوار،  الــكلام  حســاب  علــى 
الصــورة نفســها إلــى مرايــا تنعكــس عليهــا 
 الجعفــري مهمــومٌ 

ّ
هــا. ذلــك أن

ّ
التفاصيــل كل

المختــارة:  وبالمــادة  الســينمائية،  باللغــة 
ها في بيتها التاريخي. 

ّ
عائلــة تدافــع عن حق

شــيئاً  يجــد  ولا  ناريــة  درّاجــة  يقــود  شــابٌ 
يفعله ســوى الصراخ عالياً. أناس جالســون 
فــي مقهــى، أو واقفــون علــى زاوية شــارع من 
فــي  بارعــة  شــخصيات  حركــة.  أدنــى  دون 

 ،
ً
التقاطهــا نبضــا )أيكــون النبــض حيّــا فعلا

 الواقــع أقســى مــن هــذا وأكثر أذيّة؟( في 
ْ
أمْ أن

مدينــة وفضــاء وأحيــاء. اللافــت للانتباه في 
 فــي توافــقٍ بينهمــا، ضمنــي 

ٌ
الفيلمــن كامــن

)أو  قــة 
ّ
مُعل النهايــة  تــرك  علــى  ــن، 

ّ
مبط أو 

 يسعى 
ْ
»مفتوحة«، بتعبير نقدي آخر(، وإن

 
ً
النهايــة مدخــا هــذه  إلــى جعــل  المخرجــان 

ــدة 
ّ
ومعق ملتبســة  أســئلة  طــرح  إعــادة  إلــى 

أخــرى فــي النســيج الفلســطيني. الاشــتغال 
السينمائي في »ميناء الذاكرة« أكثر اقتراباً 
ــس الروائــي مــن »صــداع«. مــع هــذا، 

َ
ف

َ
إلــى الن

جوهــري  دافــعٌ  هــا 
ّ
كل المطروحــة  فالأســئلة 

ودائــم إلــى إعمــال العقــل والمخيّلــة معــا فــي 
نقــاش مفتــوح مــع هــذا النمــط الجديــد فــي 

صنع الفيلم الوثائقي.
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معاينة سينمائية 
لأحوال فردٍ وجماعة في 

فترات زمنية عدة

عودة إلى فيلمين 
فلسطينيين قديمين 

محاولة لتبيان شيءٍ من 
حالة وانفعال وتفكير، 

بلغة سينمائية تنبش في 
بعض المخفي، وتنفتح 

على قليل من العام

■ مــاذا عــن الروتــن اليومي لك؟ أســلوبك في الكتابة؟ 
كيــف تأتيــك الأفكار؟ هل تتأمّل الناس، فتخرج إليهم 

شاهدتهم؟
ُ
لم

دراســتي  إلــى  يعــود  ربمــا  ذلــك  فــي  الفضــل   
علــم الاجتمــاع، لا الســينما. الدراســة جعلتنــي 
لحّــة التي تفرض نفســها، 

ُ
أشــعر بالمواضيــع الم

فكــرة   ،
ً
مثــا اســتعجال.  حالــة  فــي  وتكــون 

»الســنونو لا يمــوت فــي القــدس« جــاءت بعــد 
الانتفاضــة الأولــى: عائلــة فلســطينية ضاعــت 
الأم عنهــا، عــام 1948. كتبــتُ »جزيــرة الغفران« 
فــي  المتديّنــن  تجربــة  بعــد   ،

ْ
لكــن  .1992 عــام 

وقبــول  التعايــش   مشــكلة 
ّ
أن تونــس، شــعرتُ 

»شــمس  بخصــوص  مهــم.  موضــوع  الآخــر 
الضباع«، كانت السياحة في تونس السياسة 
وبنــى  قــرى  ــرت  دُمِّ  

ْ
وإن للدولــة،  الأساســية 

تحتية. الاستعجال والإلحاح والحالة الراهنة 
أمــورٌ تجعلنــي أختــار مواضيــع معيّنــة. لــديّ 
مواضيع كثيرة جاهزة، 12 سيناريو. فعندما 
 ســوى الكتابــة ومشــاهدة 

ٌ
لا يكــون للمــرء عمــل

 يكــون لديــه عــدد كبيــر 
ْ
الأفــام، يُفتــرض بــه أن

التــي  الأفــام  مــن  أكبــر  وعــدد  المشــاريع،  مــن 
 يُصوّرها.

ْ
يُفترض به أن

ل الجمع بين الكتابة والإخراج والإنتاج؟
ّ

فض
ُ
■ أت

ي أفلست. 
ّ
نتِج فيلمي المقبل لأن

ُ
ي لن أ

ّ
 نعم، لكن

لا مال لديّ للإنتاج.

■ لماذا لا تســتطيع تســويق أفلامك، مع وجود قنوات 
فضائية ومنصّات عدّة؟

»الســنونو لا يمــوت فــي القــدس« تــمّ تســويقه 
الثانيــة«  و»القنــاة  بلــوس«  »كانــال  فــي 
جيــداً،  مبلغــا  دفعتــا  اللتــن  الفرنســيتين، 
أســتطع  لــم  ــي 

ّ
لكن أميركــي،  دولار  ألــف   500

منصّــات  المشــكلة؟  الأخيــرة.  الأفــام  تســويق 
»ســوني« و»أمــازون« و»نتفليكــس«، لديهــا  كـ
وطريقــة  معيّنــة،  ومواضيــع  معيّنــة،  طلبــات 
عــرض معيّنــة أنــا أرفضهــا. الســينما تحتــاج 

وأجندتــه، يبــدو لي أنّ هــذا حرّرك من منظومة الإنتاج 
التقليدية؟

نتــج 
ُ
 ليســت هنــاك أجنــدة. »شــمس الضبــاع« أ

الرئيســي. هنــاك  المنتــج  وأنــا  مــع هولنديــن، 
لا  »الســنونو  فــي  وكويتــي.  ألمانــي  منتجــان 
يموت في القدس«، شــاركت »قنال بلوس« مع 

تونس لإنتاجه.

لــم يكــن الحصــول علــى  بــدأت فــي مرحلــة  ــك 
ّ
■ لكن

ر تجربة يوســف شاهين، المغلقة 
ّ
. أتذك

ً
التمويل ســهلا

عليه وحده، وعلى عدد محدّد من تلاميذه.
الإنتــاج  موضــوع  فــي  شــاهين  قبــل  بــدأت   

المشترك.

■ هل أنت من فتح له هذا الباب؟
بجــاك  وعلاقتــه  شــاهين  أبــداً.  هــذا  أقــول  لا 
لانــغ، وزيــر الثقافــة فــي فرنســا، وتاريخــه مــع 
 .

ً
«، مســائل أعطته اســماً ومكانة

ّ
مهرجان »كان

ع »إسكندرية 
ّ
 رضا الباهي وز

ّ
ما أقوله، هو أن

باريــس.  فــي  لشــاهين  الحديــد«  و»بــاب  ليــه« 
 هذا ساعد في التعريف بكيفية طرق 

ّ
مؤكّدٌ أن

مــع  تتماشــى  ولا  مــا،  نوعــا  اســتقلالية،  إلــى 
»ســتايل« و»كتالــوغ« موحّــد للمنصّــات التــي 
حريــة  تتــرك  ولا  تطبيقــه،  الجميــع  مــن  تريــد 
الإبداع للمخرجين. أنا أرفض ذلك. إضافة إلى 
ة«، ففــي الســينما 

ّ
ــي لا أملــك »لوبــي« أو »شــل

ّ
أن

 يكون معك أو إلى جانبك فردٌ 
ْ
العربية، لا بُدّ أن

صِلي.
َ
أو مجموعة، وإلّا فلن ت

؟
ً
■ ما شروط هذه المنصّات؟ »نتفليكس« مثلا

طــرح  فــي  ثابتــة  ـ  جامــدة  صيغــة  لديهــا   
البدايــة،  فــي  »زهــرة حلــب«.   ،

ً
مثــا المواضيــع. 

وافقــت منصــة عليــه، ثم رفضته، ثــم قبلته، من 
ــه. حتــى عندمــا 

ّ
 أفهــم لِــمَ هــذا التــردّد كل

ْ
دون أن

م ورش كتابة، يتمّ هذا وفق نظام وأسلوب 
ِّ
نظ

ُ
ت

وبنــاء معيّ، وأهداف وأفكار محدّدة، فيُصبح 
الفيلــم التونســي شــبيهاً بالمغربــي، والمغربــي 
 طريقــة التنــاول متشــابهة، مــا 

ّ
بالمصــري، لأن

يجعل الفيلم طبقاً بارداً، نوعاً ما.

المشــترك. كيــف تحصــل علــى  الإنتــاج  إلــى  عُــد 
َ
لن  ■

ــه، رغــم مــا يُقــال عن ســلبياته ومخاطره 
ّ
التمويــل؟ لأن

 لا يُمكــن نســيان 
ْ
أبــواب الإنتــاج المشــترك، لكــن

 اســم يوســف شــاهين وصداقتــه بالمنتجــن 
ّ
أن

« أمــور دعمــت قدرتــه 
ّ
وعلاقتــه بمهرجــان »كان

لأفلامــه.  مشــترك  تمويــل  علــى  الحصــول  فــي 
قبل هذا، أنجزت »شمس الضباع« و»العتبات 

الممنوعة« مع هولنديين وفرنسيين.

»شمس الضباع«  ■ إذاً، كيف بدأت خطوتك الأولى؟ فـ
إلــى فكــرة  اهتديــت  فــي تونــس. كيــف  كان ممنوعــا 
تخطــو  أنْ  فــي  نجحــت  وكيــف  المشــترك؟  الإنتــاج 

واقعياً؟
»العتبــات  أي  عليــه،  الســابق  الفيلــم  بفضــل   
الممنوعــة«. عندمــا حصــل علــى »جائــزة النقاد 
العــرب« فــي »أيام قرطاج الســينمائية«، وكتب 
علــى  بفضلــه  حصلــتُ  ثــم  فريــد،  ســمير  عنــه 
الجائــزة الأولــى فــي »المهرجــان الفرنكوفونــي 
الفرنســية،  الصحــف  وكتبــت  بيــروت«،  فــي 
الباهــي والمنــع  »لــو مونــد« عــن رضــا  ومنهــا 
ه تواصل معي 

ّ
الذي يتعرّض له؛ بفضل هذا كل

مشــروع  لديــك  »هــل  وســألوني:  هولنديّــون، 
»نعم«، فقالوا: »لنبدأ«. جديد؟«. أجبتهم بـ

■ إذاً، النجــاح والدعــم النقــدي للفيلــم الأول فتحــا لــك 
بــاب الإنتــاج المشــترك، رغــم أنّ الفيلــمَ ممنــوع حينهــا 
فــي تونــس، وكنــتَ أنــتَ أيضــا ممنوعــا مــن التصويــر 

في بلدك.
 .»

ّ
 اختيــر »شــمس الضبــاع« في مهرجــان »كان

فتحــا  الأول  للفيلــم  الطيبــة  ــمعة  والسُّ المنــع 
«، وعُــرض الفيلــم فــي صــالات 

ّ
لــي أبــواب »كان

ألــف   150 وشــاهده  أســبوعاً،   22 فرنســية 
أقــدّم  لــم  الآن،  إلــى   ،

ْ
لكــن باريــس.  فــي  متفــرّج 

مهرجانــات،  مــن  منــح  علــى  للحصــول  شــيئاً 
»الجونة« و»البحر الأحمر«. لا أدخل في هذه  كـ
ي. لا أريد هذا.

ّ
اللعبة. هناك »لوبيّات« أقوى من

■ هنــاك دائمــا فريقــان، يتناقــض أحدهمــا مــع الآخر، 
ك استفدت من الإنتاج 

ّ
ضد الإنتاج المشترك. أعتقد أن

عليــك،  بالســيطرة  لهــم  تســمح  لــم  ــك 
ّ
لأن المشــترك، 

وبفرض أجندة معينة عليك. كيف نجحت في هذا؟
لا  مثلــي،  أفــراد  منتجــن  مــع  أتعامــل  ــي 

ّ
لأن  

تحقيــق  يريــدون  ولا  معهــم،  أمــوال  رؤوس 
هم يفكّرون في السينما أولًا.

ّ
مكاسب، لكن

يربــح  نــوعٍ  مــن  ليســت  أفلامــي   
ّ
أن لاحظــي 

أصحــاب  منتجــون  هــؤلاء  مكاســب.  ــق 
ّ
ويُحق

يُدبّرونهــا  أمــوال،  عــن  يبحثــون  أفــكار، 
ه لن 

ّ
 هذا المنتج، ما دام أن

ّ
ويديرونها. قراري أن

ق معه شراكة.
ّ
يفرض عليّ رأيه، أحق

■ درست علم الاجتماع في البداية، أم بعد السينما؟
 بــدأت الســينما عندمــا بلغــت 16 عامــا، حــن 

صنعتُ أول فيلم.

■ اهتمامك بالسينما بدأ باكراً جداً.
الخبــرة  بفضــل  القيــروان،  فــي  جــداً.  باكــراً   
الهــواة  ســينما  مــع  تونــس  فــي  صــارت  التــي 
ونــوادي الســينما، التــي تــكاد تكــون الوحيــدة 
حــت عينــا المراهــق الــذي كنتــه 

ّ
فــي العالــم، تفت

 أحصــل 
ْ
 أن

ٌّ
علــى نــوادي الســينما. كان لــي حــظ

روســيا  أجنبيــة،  ســفارات  مــن  كاميــرات  علــى 
أحصــل  كنــت  وتشيكوســلوفاكيا.  وأميــركا 
قصيــرة.  أفلامــا  وأصنــع  الخــام،  علــى  منهــا 
 البكالوريــا، كان لديّ 

ّ
عندمــا وصلــت إلــى صــف

أول فيلــم، »المــرأة التمثــال«. ثــم، عندمــا ســافرتُ 
ســيناريو  كتبــت  للماجيســتر،  باريــس  إلــى 
»العتبــات الممنوعــة«. وبفضــل كتابــات ســمير 
رٍض 

ُ
فريد وســامي الســاموني، دُعِم الفيلم، وف

ــه ممنــوعٌ فــي تونــس. 
ّ
علــى المهرجانــات، رغــم أن

 بساطة، وأتشبّث دائماً 
ّ

هكذا أنا دائماً، أبدأ بكل
بأفكاري وأحلامي.

■ مــاذا كان موقــف الأســرة؟ أنــت اختــرت الســينما 
باكــراً جــداً. لــم يكــن هناك وعــي بأهمية الســينما، ولم 

 بالاحترام والتقدير.
َ
تحظ

ــي حصلت علــى الدكتوراه، 
ّ
أمــا والــدي، طالمــا أن

وأكملــت تعليمــي قبــل »شــمس الضبــاع«، فــا 
 أحصل عليها.

ْ
 ما يهمّه أن

ّ
مشكلة لديه. كل

■ ضحّيــت كثيــراً مــن أجــل الســينما. انفصلــت عــن 
هــذه  بعــد  أفلامــك.  لتمويــل  أرضــك  وبعــتَ  زوجتــك، 
هــل  الســينما،  مــع  الطويــل  والمشــوار  هــا، 

ّ
كل الأعــوام 

ها كانت تستحق هذه التضحيات؟
ّ
تشعر أن

بــل حلمــي بصنــع  الســينما،  ليــس   الموضــوع 
أفــام. حلــم أجــري وراءه، ومــن أجلــه ضحّيــت. 
 
ّ
أن أقصــده،  مــا  ذاتهــا.  بحــدّ  الســينما  ليســت 

الســينما تجلــب أشــياء حلــوة وأخــرى مُرّة، لكن 
السينما ليست السبب. أنا المسؤول. اختياراتي 
سببٌ، فأنا لا أحبّ تعليق أشيائي على ظروف 
 شــيء بســببي 

ّ
أو محيــط، ولا أضــع مبــرّرات. كل

ي أيضاً، 
ّ
ي، والســيئة من

ّ
أنا. الأشــياء الحلوة من

ــي لــم أســتطع الاختيــار الصائــب، مــع شــريك 
ّ
لأن

 يرمــي الفــردُ الخطأ 
ْ
وتوقيــت وأســلوب. عيــبٌ أن

 واحد 
ّ

على آخر أو على السياسة. بالتأكيد، كل
ي أنا المسؤول 

ّ
من هؤلاء يتحمّل مسؤوليته، لكن

الأول والأخير، في الحلو وغير الحلو.

حوار

أرفض كاتالوغ 
المنصّات لأنهّ يلُغي 

حرية الإبداع

مع  الجديد«  »العربي  حوار  من  وأخيرة  ثانية  حلقة 
»جزيرة  مخرج  قراءةَ  يستكمل  الباهي  رضا  التونسي 

الغفران« )2022( آليات اشتغاله ورؤيته للمهنة

رضا الباهي ]2/2[

يذكر الباحث عبد السلام شعبان )جامعة منوبة( أنّ »السنونو لا يموت 
للقضية  التونسية  السينما  تجاهل  »تهمة  على  ردّ  القدس«  في 
ثلاثة  بين  و»يجمع  المؤلفّ«،  »سينما  إلى  ينتمي  وأنهّ  الفلسطينية«، 
والسياسية«،  والوثائقية  الروائية  السينمائية:  الممارسة  من  أجناس 
ويعتبر أنّ الباهي جعل قصة البحث عن أم ضائعة عام 1948 »رحلة 
إلى  والعودة  الأصل،  عن  والبحث  المنهوبة،  الأرض  إرجاع  أجل  من 

الجذور والهوية الضائعة«.

نظرة

تعرية فرد 
بلغة سينمائية

فيلمان فلسطينيان عن الذات

Monday 15 April 2024
الاثنين 15 إبريل/ نيسان 2024 م  6  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3514  السنة العاشرة

أجرتها أمل الجمل

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني

)Getty/رضا الباهي مُصوّراً »شمبانيا مرّة« أواخر عام 1985 )جان ـ جاك بيرنييه
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تلقى المدرب 
البرتغالي، 
جوزيه مورينيو 
)61 عاماً( عرضاً 
مغرياً من نادٍ 
إنكليزي، كي 
يتسلم جهازه 
الفني في 
الموسم المقبل، 
بعد النتائج 
السلبية التي 
حققها الفريق 
في منافسات 
الموسم الحالي 
لـ»البريميرليغ«. 
وبحسب 
صحيفة ديلي 
ميل البريطانية، 
فإن إدارة نادي 
ويستهام 
يونايتد 
الإنكليزي، 
قدمت عرضاً 
للـ»سبيشال 
وان« للحلول 
مكان المدير 
الفني ديفيد 
مويس الذي 
ينتهي عقده 
مع الفريق في 
شهر يونيو/ 
حزيران المقبل.

)Getty/جوزيه مورينيو يوم 10 يناير الماضي حين كان مدرباً لنادي روما )باولو برونو

عرض إنكليزي لمورينيو

فاز فريق فورتاليزا على نظيره ساو باولو 
بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن 
منافسات الجولة الأولى من الدوري البرازيلي 

لكرة القدم. وسجل هدفي فورتاليزا خوان مارتين 
لوسيرو وإيمانويل ماتشوكا في الدقيقتين الـ66 

والـ80، فيما سجل هدف ساو باولو الوحيد 
أندريه سيلفا في الدقيقة الـ84. وهو ما أمن 

لفورتاليزا أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا 
الموسم، فيما ظل ساو باولو بلا رصيد.

أقال بشكتاش التركي، مدربه البرتغالي فرناندو 
سانتوس، بعد سلسلة من النتائج السيئة، كما 
ه 

ّ
أعلن النادي الإسطنبولي في بيان، مضيفاً أن

عيّ بدلًا منه مساعده التركي سردار توبراكتيبي 
حتى نهاية الموسم الحالي. ويحتل بشكتاش 

الذي يطلق عليه لقب »النسور السوداء« المركز 
الرابع في الدوري التركي لكرة القدم متخلفاً 

بفارق 36 نقطة عن غلطة سراي المتصدر الذي 
لعب مباراة أقل.

فاز البرازيلي أليكس بيريرا على نظيره الأميركي 
جماهال هيل ليحتفظ بلقب وزن »خفيف الثقيل« 

في الفنون القتالية المختلطة وفازت الصينية 
تشانغ ويلي على مواطنتها يان شياونان 

واحتفظت بحزام وزن القشة، وذلك من خلال 
التألق في الجولة الأولى بتوجيه الضربة 

القاضية، إثر لكمة خطافية يسارية، قبل أن يوجه 
ضربات عديدة ليتدخل الحكم ويوقف اللقاء بعد 

مرور 3,14 دقيقة.

فورتاليزا يهزم 
ساو باولو في 

الدوري البرازيلي

بشكتاش يقيل مدربه 
فرناندو سانتوس بسبب 

سوء النتائج

أليكس بيريرا يهزم 
هيل في الفنون 

القتالية المختلطة
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حصل شباب الأهلي 
على 800 ألف دولار بعد 

حصده لقب البطولة

ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي إلى الفوز
ــوزٍ 2-3 عــلــى ســبــورتــنــغ كــانــســاس، ضمن  قــلــب إنــتــر مــيــامــي تـــأخـــره إلـــى فــ
 

ّ
منافسات الجولة الثامنة من الدوري الأميركي لكرة القدم، بفضل أهداف كل

من الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، والباراغوياني 
دييغو غوميز، بينما قفز لوس أنجليس غالاكسي إلى صدارة القسم الغربي 
بعد فوزه 1-3 على فانكوفر وايتكابس. ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 15 نقطة 
لقاءات بزيادة مباراة عن أغلب  ــه لعب تسعة 

ّ
أن القسم الشرقي رغم  ليتصدر 

المباراة بقليل  انتهاء  ألبا قبل  منافسيه، في مواجهة شهدت إصابة جــوردي 
واضطر لمــغــادرة الملعب. وفــي مــبــاراة أخــرى بواشنطن، عــاد أورلانـــدو سيتي 
بقيادة المدرب الكولومبي أوسكار باريخا بفوز مثير على دي سي يونايتد، 

ليحقق أورلاندو ثاني انتصار له هذا الموسم ويصل إلى النقطة الثامنة.
نيويورك  فريقهما  فرنانديز  وخوليان  أوخيدا  أغوستين  الأرجنتينيان  وقــاد 
بين  لــقــاء  فــي  ريــفــولــيــوشــن،  نيوإنغلند  عــلــى   0-2 فـــوز مستحق  إلـــى  سيتي 
الشرقي. بينما سقط نيويورك ريد  القسم  السفلي من جــدول  النصف  فرق 
يـــزال فــي الوصافة  فــايــر لكنه لا  الــتــعــادل السلبي مــع شيكاغو  بــول فــي فــخ 
جوزيف  الفنزويلي  ساهم  كما  ميامي.  إنتر  رصيد  نفس  وهــو  نقطة،  بـــ15 
مارتينيز والكوستاريكي آرييل لاسيتر في فوز فريقهما مونتريال 2-1 على 

سينسيناتي الذي تراجع عن المراكز المتقدمة في الجدول.
أما في الغرب، فقد وصل لوس أنجليس غالاكسي إلى الصدارة والنقطة رقم 
15، بعد الفوز 1-3 على فانكوفر وايتكابس الذي تراجع إلى المركز الثاني بعد 
أن تجمد رصيده عند 13 نقطة. ويحل في المركز الثالث هيوستن دينامو الذي 

تغلب 1-2 على مينيسوتا يونايد.

ديربي تورينو ينتهي بالتعادل السلبي
 فــيــه يــوفــنــتــوس ضيفاً على 

ّ
الـــذي حـــل الــدربــي  الــتــعــادل السلبي عــلــى  سيطر 

تورينو، على ملعب )الأولمبيكو( في تورينو، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ32 
بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم. وفشل الفريقان في هزّ الشباك على 
مدار 90 دقيقة، ليكتفيا بتقاسم النقاط. ويُعد هذا التعادل الثاني لتورينو في 
آخر 5 مباريات، الـ12 هذا الموسم، وهي المباراة الثانية على التوالي التي لا يعرف 
فيها طعم الفوز، بعد الخسارة في الجولة الماضية )3-2( على يد إمبولي. ورفع 
»التورو« رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع. أما »البيانكونيري«، فأضاف 
النقطة الـ63 له هذا الموسم في المركز الثالث، بعد أن حصد تعادله الثالث في آخر 

5 جولات، التاسع هذا الموسم.

يونايتد يتابع إهدار النقاط في »البريمييرليغ«

البريمييرليغ بتعادله  السلبية في  واصل مانشستر يونايتد سلسلة نتائجه 
خارج قواعده أمام بورنموث )2-2(، في اللقاء الذي احتضنه ملعب فيتاليتي 
لتتعقد  القدم،  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  بالدوري  الـــ33  الجولة  ستاديوم ضمن 
آماله في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي المؤهل لدوري الأبطال في الموسم 
المقبل. وأنهى أصحاب الأرض الدقائق الـ45 الأولى في المقدمة بهدفين لهدف، 
بعد  التسجيل  الفريق دومينيك سولانكي  الشاب ونجم  المهاجم  افتتح  حيث 
مرور أول ربع ساعة. ولكن المان يونايتد أدرك التعادل في الدقيقة الـ31 بفضل 
القائد البرتغالي برونو فرنانديز، ولم يتأخر رد بورنموث في التقدم من جديد 
ونجح  كلويفرت.  الشاب جاستن  الهولندي  النجم  بفضل  فقط  دقائق   5 بعد 
»الشياطين الحمر« في العودة إلى اللقاء مجددا بهدف التعادل من ركلة جزاء 
سجلها فرنانديز في الشباك، ورفعت النقطة رصيد بورنموث إلى 42، من 32 
مباراة، في المركز الـ12. بينما واصل اليونايتد مسلسل نزيف النقاط للمباراة 
الرابعة على التوالي )3 تعادلات وخسارة(، ليصبح رصيده 50 نقطة في المركز 
السابع، من 32 مباراة، لتتعقد مهمته في إنهاء الموسم ضمن رباعي المقدمة، 

حيث تفصله حاليا عن المربع الذهبي 10 نقاط.

الدوحة ـ العربي الجديد

خــســر الـــدحـــيـــل الـــقـــطـــري مـــواجـــهـــة الــنــســخــة 
ــى مـــن بــطــولــة »درع الـــســـوبـــر الــقــطــري  ــ الأولــ
الإماراتي« أمام مضيفه شباب الأهلي بهدف 
استاد  التي جــرت على  المواجهة  لاثنين، في 
راشــد في دبــي. وتقدم الدحيل أولا بواسطة 
الـــبـــرازيـــلـــي فــيــلــيــبــي كــوتــيــنــيــو فـــي الــدقــيــقــة 
ميليفويفيتش  لــوكــا  الصربي  وعـــادل  الــــ38، 
النتيجة لشباب الأهلي في الدقيقة الـ55، قبل 
أن يضيف البرازيلي إيغور جيسوس الهدف 
الــثــانــي فــي الدقيقة الـــــ90+3. وحــصــل شباب 
الأهلي على 800 ألف دولار، بينما نال فريق 

الدحيل 400 ألف دولار. 
القطري  الــدوري  الفريق المتوج بلقب  ودخــل 
التحفظ  المواجهة معتمدا على  ثماني مرات 
الــدفــاعــي خـــال ثــلــث الــســاعــة الأول. وفــضــل 
البداية  أمـــام  والــحــذر  الحيطة  بمبدأ  اللعب 
الهجومية للمنافس. في المقابل، أظهر شباب 
الأهـــلـــي نــجــاعــتــه الــهــجــومــيــة وهـــــدد مــرمــى 
الدولي  بواسطة  الــفــرص  مــن  بسيل  الدحيل 

برشلونة ـ العربي الجديد

ــاد نــــادي بــرشــلــونــة الإســبــانــي بـــقـــوة، منذ  عـ
إعـــــان المـــديـــر الـــفـــنـــي، تــشــافــي هــيــرنــانــديــز، 
رحــيــلــه عـــن الـــفـــريـــق الــكــتــالــونــي فـــي نــهــايــة 
في  إيجابية  نتائج  ليحقق  الحالي،  الموسم 
القدم،  لكرة  أوروبــا  أبطال  ودوري  »الليغا«، 
ــا الانـــتـــصـــار عــلــى بــاريــس  ــرهـ ــان آخـ حــيــث كــ
سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي المسابقة 
الــقــاريــة، الأربـــعـــاء المــاضــي. فــي هـــذا الــصــدد، 
ألــقــت صحيفة »مـــاركـــا« الإســبــانــيــة، الــضــوء 
فــي عــودة  الــتــي ساهمت  المفاتيح  أبـــرز  على 
نادي برشلونة بقوة، بعدما لعب 13 مباراة 
و»التشامبيونزليغ«،  »الليغا«  بمسابقتي 
وذلك منذ الخسارة أمام فريق فياريال على 
ليحقق   ،)3-5( بنتيجة  »مونتجويك«  ملعب 
بـــعـــدهـــا رفــــــاق المـــوهـــبـــة والـــنـــجـــم الـــصـــاعـــد، 
لامــن يــامــال، 10 انــتــصــارات والــتــعــادل فــي 3 

مواجهات أخرى.
ونـــجـــح نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة فــــي تــحــقــيــق لــقــب 
الـــــدوري الإســبــانــي المــوســم المـــاضـــي، بفضل 

الإمـــــــاراتـــــــي يـــحـــيـــى الـــغـــســـانـــي وجـــيـــســـوس 
غاب  التركيز  أن  بيد  سيلفا،  دا  وغيليرمي 
ــام مــرمــى الـــحـــارس شــهــاب  عـــن الــنــهــايــات أمــ
ج  ــوِّ

ُ
ت أن  اللقاء بعد  الدحيل  الليثي. وخــاض 

 لــدوري نجوم قطر في الموسم الماضي، 
ً
بطلا

فيما دخــل شــبــاب الأهــلــي المــواجــهــة بصفته 
 للدوري الإماراتي الموسم الماضي، حيث 

ً
بطلا

حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في ست، 
بينما خــســر ثـــاث مــبــاريــات فــي 26 مــبــاراة 
خــاضــهــا. وســجــل الــنــجــم الــبــرازيــلــي فيليبي 
مميزة  تسديدة  مــن  الدحيل  هــدف  كوتينيو 
الــصــربــي لوكا  ـــ36، فيما عــدل  الــ الدقيقة  فــي 
ميليفويفيتش النتيجة للفريق المضيف بعد 
عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، وأحرز 
بــعــدهــا الـــبـــرازيـــلـــي إيـــغـــور جــيــســوس هــدف 
الفوز للفريق الإماراتي في الوقت الإضافي، 
ج بلقب الدوري  ليخفق الدحيل، الفريق المتوَّ
الـــقـــطـــري 8 مــــــرات، فـــي نــيــل أول ألـــقـــابـــه في 
التي  والظهور  النتائج  بعد  الحالي،  الموسم 
آمــال جماهيره على صعيد مسابقة  لم تلبِّ 

الصلابة الدفاعية، إذ استقبلت شباك الفريق 
20 هدفاً طوال الموسم، قبل أن يتغير الوضع 
زادت  الحالي، حيث  الموسم  منافسات  خلال 
إصــابــة الــحــارس مـــارك أنــدريــه تــيــر شتيغن 
إعلان  منذ  لكن  الدفاعية،  المشاكل  تفاقم  في 
تشافي في 27 من شهر يناير/ كانون الثاني 
الماضي نيته الرحيل، وبعودة حامي عرينه، 
وتــألــق المــوهــبــة كــوبــارســي، وزمــيــلــه كــونــدي 
فـــي مــركــز الــظــهــيــر الأيـــمـــن، اســتــعــاد الــفــريــق 
فقط  أهـــداف   9 واستقبل  تــوازنــه  الكتالوني 
في 13 مباراة، رغم أنه لعب مباريات كبيرة 
مثل مواجهة نابولي الإيطالي وباريس سان 

جيرمان الفرنسي في دوري الأبطال.
وفاجأ تشافي الجميع بتغيير مركز المدافع 
بوضعه  كريستنسن،  أنــدريــاس  الدنماركي، 
ــدلًا مــــن أوريـــــــــول رومـــيـــو  ــ ــ كــــاعــــب مــــحــــور، بـ
ــرتـــو، لــتــنــجــح خــطــة مـــدرب  ــيـ وســـيـــرجـــي روبـ
ــادي الــســد الــقــطــري الــســابــق فـــي اســتــعــادة  نــ
تــــوازن الــفــريــق، حــيــث خـــاض لاعـــب تشلسي 
الإنــكــلــيــزي الــســابــق 8 مــبــاريــات كــامــلــة، ولــم 
ــات مـــن المـــشـــاركـــة في  ــابــ تــمــنــعــه ســــوى الإصــ
ــه فـــي الــلــقــاء  بــعــض المـــواجـــهـــات، قــبــل عـــودتـ
الأخـــيـــر ضـــد فـــريـــق بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 

كلاعب بديل عقب تعافيه. 
ــافـــي بــتــغــيــيــر  ــمـــا ســـمـــح قـــــــرار المــــــــدرب تـــشـ كـ
مــركــز كريستنسن فــي تــحــرر نجمه الألمــانــي 
ــــذي بــات  المـــخـــضـــرم، إيــلــكــاي غـــونـــدوغـــان، الـ
أكثر جرأة وتقدماً للهجوم ومساعدة زميله 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في تسجيل 

المنافسة  ابتعد عن  دوري نجوم قطر، حيث 
في ظل احتلاله المركز السادس في الترتيب 
انتصارات وأربعة  برصيد 25 نقطة )سبعة 

تعادلات وثماني هزائم(. 
في  سلسلته  الأهلي  شباب  فريق  واستكمل 
2024، حيث لم يخسر أي مباراة بعد أربعة 
ــــدوري الإمـــاراتـــي،  انــتــصــارات وتـــعـــادل فــي الـ
الــدوري بفارق  فيما يحتل المركز الثاني في 
11 نقطة عن الوصل المتصدر، ويملك مباراة 
مــؤجــلــة، وحــســم الــتــأهــل إلـــى نــصــف نهائي 
كــأس الإمــــارات على حــســاب الــشــارقــة. وكــان 
النجم التونسي يوسف المساكني )33 عاماً( 
قــد قـــاد نــاديــه الــعــربــي الــقــطــري إلـــى تحقيق 
الإماراتي  القطري  السوبر  لقب بطولة كأس 
لــكــرة الــقــدم، بــعــد الــفــوز عــلــى فــريــق الــشــارقــة 
الإماراتي بهدف مقابل لا شيء، الجمعة، في 
قــيــمــت عــلــى اســتــاد الثمامة 

ُ
المــواجــهــة الــتــي أ

فـــي الــعــاصــمــة الــــدوحــــة. وســـجـــل المــســاكــنــي 
الـــ58، لينال  هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 
الــعــربــي الــلــقــب، بــعــد أن خــســر أخــيــراً نهائي 
كأس دوري نجوم قطر أمام أم صلال بركلات 
الترجيح، في حين يحتل المركز الخامس في 
دوري نجوم قطر برصيد 26 نقطة، وبفارق 
17 عـــن الـــســـد المـــتـــصـــدر. وأعـــلـــن فـــي يــنــايــر/ 
كــانــون الــثــانــي فــي الــعــاصــمــة الـــدوحـــة، على 
هامش بطولة كأس آسيا، إطــاق مسابقتي 
المشتركتين  السوبر  والــكــأس  السوبر  الـــدرع 
»تعزيزاً  ــارات سنوياً،  والإمـ بين دولتي قطر 
للتعاون الرياضي والسياحي بين البلدين«.

ــد فـــريـــق  ــائــ ــة الأهــــــــــــداف، كـــمـــا أن قــ ــاعــ ــنــ وصــ
يعتبر  السابق  الإنكليزي  سيتي  مانشستر 
الـــاعـــب الأكـــثـــر صــنــاعــة لــلــفــرص الــســانــحــة 
للتسجيل سواءً في الدوري الإسباني أو في 
الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، متفوقاً 
عــلــى كـــل الأســـمـــاء الــكــبــيــرة، رغــــم أنــــه يلعب 

»الـــبـــاوغـــرانـــا«.  تشكيلة  مـــع  الأول  مــوســمــه 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن غـــيـــاب ألـــيـــخـــانـــدرو بــالــدي 
وبــابــلــو غــافــي طـــوال المــوســم الــحــالــي بسبب 
الإصابة، إلا أن نادي برشلونة استعاد أغلب 
نجومه المصابين خلال الأيام القليلة الماضية، 
وهــي المــرة الأولـــى التي يحظى فيها تشافي 

بكل هذه الأسماء قبل دخوله مرحلة الحسم 
في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، ويأتي في مقدمة اللاعبين 
ــة كــــل مــــن الــهــولــنــدي  ــابــ الـــعـــائـــديـــن مــــن الإصــ
فــريــنــكــي دي يــــونــــغ، والإســـبـــانـــيـــن بـــيـــدري 
وفيران توريس.  وكانت ردة فعل العديد من 
قوية،  برشلونة  نـــادي  تشكيلة  فــي  اللاعبين 
الفريق  عــن  إعـــان تشافي رحيله  منذ  وذلـــك 
ــــوم 30 يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران  بــنــهــايــة المــــوســــم يـ
القادم، إذ يحاولون إقناعه بالعدول عن قراره 
أبرز  ولعل  الــقــادم،  الموسم  في  والبقاء معهم 
الأسماء التي تألقت خلال المباريات السابقة 
ليفاندوفسكي،  ــرت  روبــ المــهــاجــم  فــي  تتمثل 
وكذلك المدافع الفرنسي جول كوندي، وأيضاً 
ــا، ولاعــــــب خــط  ــيـ ــنـ ــيـ ــاح الـــبـــرازيـــلـــي رافـ ــنـ الـــجـ

الوسط الإسباني سيرجي روبرتو.
المـــدرب تشافي هيرنانديز  ومــن بــن أهـــداف 
ــنــــع حـــصـــول  ــل، مــ ــ ــيـ ــ ــرحـ ــ ــه الـ ــتـ ــيـ مـــــن إعــــــــان نـ
تــضــارب أنــبــاء حــول مستقبله داخــل النادي 
برشلونة  جماهير  أن  وبخاصة  الكتالوني، 
ــا فــــــي بــــعــــض مــــبــــاريــــات  ــ ــاءهـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ أبــــــــــدت اسـ
المــوســم الــحــالــي، مــن خـــال إطــــاق صــافــرات 
الاســتــهــجــان، أمــــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي فــعــاد 
الهدوء إلى النادي، بل حتى إن هناك الكثير 
مـــن الــتــفــاؤل لــلــمــنــافــســة عــلــى تــحــقــيــق لقبي 
»الليغا« و»التشامبيونزليغ«. أكثر من ذلك، 
أعلنوا  فــريــق برشلونة  أعــضــاء مجلس  فــإن 
الفني في  المدير  بقاء  الصريحة في  رغبتهم 

منصبه.

أسباب عودة برشلونة منذ إعلان تشافي نيته الرحيلشباب الأهلي بطلاً لدرع »السوبر القطري الإماراتي«
حصد شباب الأهلي لقب 

النسخة الأولى من بطولة 
درع السوبر القطري 

الإماراتي

يتعرض تشافي مدرب 
برشلونة للضغط من 

قبل نجومه، ليتراجع عن 
قراره بالرحيل

)Getty/شباب الأهلي نال لقب النسخة الأولى من البطولة )نوشاد تكاييل

)Getty( يسعى منتخب الأردن تحت 23 سنة لتحقيق إنجاز مهم في البطولة

السعودية في نسخة 2022 حققت اللقب وأيمن يحيى كان أفضل لاعب )جاك غويز/فرانس برس(

)Getty/أعاد تشافي الاستقرار لنادي برشلونة مرة أخرى )دييغو سوتو

مباريـات
      الأسبـوع

حسين غاري، رياض الترك

تنطلق بــطــولــة كـــأس آســيــا تحت 
23 عــامــا، الاثــنــن، فــي 15 إبــريــل/ 
بـــمـــشـــاركـــة 16 مــنــتــخــبــا  ــيـــســـان  نـ
ــلـــى أربـــــــع مـــجـــمـــوعـــات، والــــذيــــن  مــــوزعــــن عـ
سيتنافسون من أجل الوصول إلى أبعد نقطة 
فـــي المــنــافــســات ومــحــاولــة الــتــتــويــج باللقب 
الـــتـــي تستضيفها  الــنــســخــة  فـــي  ــيــــوي،  الآســ

الدوحة حتى يوم 3 من شهر مايو/ أيار.

تاريخ البطولة
بدأت رحلة كأس آسيا تحت 23 عاماً، في عام 
2013، حين استضافت سلطنة عمان النسخة 

كأس آسيا 
تحت 23 عاماً

بداية رحلة قطر والأردن

القطري في بطولة كأس  المنتخب  يبدأ مشوار 
آسيا تحت 23 عاماً، بمواجهة منتخب إندونيسيا، 
والهدف الأول والأخير هو محاولة التتويج بلقب 

البطولة، في حين يلعب الأردن أمام أستراليا

تقرير

الأولى، يومها استطاع العراق تحقيق اللقب 
على حساب السعودية بهدف اللاعب مهند 
عبد الرحيم كرار في الدقيقة 33 على استاد 
الــســيــب، فــي حــن كـــان الــجــنــاح المــمــيــز أمجد 
كلف لاعب نادي الطلبة السابق الذي اعتزل 
فــي 2019 أفضل لاعــب فــي تلك النسخة، أما 

ــران فـــكـــان هـــدافـــا  ــ ــ ــاوه رضــــائــــي مـــهـــاجـــم إيـ ــ كــ
ــداف، فـــي حين  ــ لــلــبــطــولــة بــرصــيــد خــمــســة أهــ
توج المدرب حكيم شاكر بجائزة أفضل مدير 
فــنــي. فــي نسخة 2016 الــتــي جـــرت فــي قطر، 
اســتــطــاع منتخب الــيــابــان حــصــد الــلــقــب في 
النهائي الذي أقيم على استاد خليفة الدولي 
الجنوبية  كــوريــا  حــســاب  على   2-3 بنتيجة 
ــانـــي حــالــيــا  بــفــضــل تــألــق لاعــــب بـــوخـــوم الألمـ
تــاكــومــا أســانــو، الـــذي سجل هــدفــن حينها، 
في حين حصل شويا ناكاجيما على جائزة 
أفــضــل لاعــــب، وكــــان الـــاعـــب الــقــطــري أحــمــد 
عـــاء هـــداف النسخة بـــإحـــرازه ســتــة أهـــداف، 
في حين كان الياباني ماكوتو تيجاراموري 

المدرب الأول من دون منازع.
مــنــتــخــب  فــــكــــان  الــــصــــن 2018،  نـــســـخـــة  أمـــــا 
ــن الـــفـــرق  أوزبـــكـــســـتـــان الــــــذي يـــعـــد حـــالـــيـــا مــ
الآســـيـــويـــة الـــقـــويـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــرجــــال، 
الأفــضــل مــن دون مــنــازع حــن حــصــد اللقب 
ــفـــوزه عــلــى مــلــعــب غـــوانـــغـــزو عــلــى حــســاب  بـ
فــيــتــنــام، مـــع الــعــلــم أن تــلــك الــنــســخــة شــهــدت 
الــذي سجل  علي  المعز  العنابي  هــداف  تألق 
أن يصبح نجماً كبيراً مع  قبل  أهـــداف  ستة 
الأدعم ويقود بلاده إلى لقب كأس آسيا 2019 
في الإمــارات للرجال، ثم ساهم في المحافظة 

على التاج في 2023.
وشهدت بطولة 2020 التي جرت في تايلاند 
حساب  على  الجنوبية  كــوريــا  منتخب  فــوز 
السعودية، بعدما فاز الشمشون على ملعب 
»راجامانغالا« في بانكوك بنتيجة 1-0 سجله 
اللاعب جون تاي-ووك في الدقيقة 113، وكان 
حينها اللاعب وون دو-جاي أفضل لاعب في 
تــلــلــك الــنــســخــة، فــي حــن نــصّــب الــتــايــانــدي 
للدورة  هدافاً  نفسه  وونــغــورن  جارونيساك 
بـــرصـــيـــد ثـــاثـــة أهــــــــداف، واخـــتـــيـــر الـــحـــارس 
سونغ بوم-كون أحسن حارس، حيث مُنحت 
الجائزة في هذا المركز للمرة الأولى في تاريخ 
المسابقة، وبطبيعة الحال كان كيم هاك-بوم 
المدرب رقم واحدٍ من دون منازع. نختتم مع 
السعودية  منتخب  كـــان  الــتــي   2022 نسخة 
 لــــهــــا، حــــن فـــــاز الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 

ً
بــــطــــا

الأخير  دار  في عقر  أوزبكستان  نظيره  على 
بنتيجة 2-0 على استاد »ميليي« في طشقند 
بحضور نحو 33 ألف متفرج، حينها افتتح 
باب التسجيل أحمد الغامدي في الدقيقة 48، 
قبل أن يضيف النجم الحالي للمنتخب الأول 
فـــراس الــبــريــكــان الــهــدف الــثــانــي فــي الدقيقة 
مــن نصيب  فكانت  الفردية  الجوائز  أمــا   ،74
أيمن يحيى )أفضل لاعب(، ونواف العقيدي 

أفضل إنجاز لمنتخب 
قطر كان الحلول في 

المركز الثالث

)Getty/جميع لاعبي منتخب قطر تحت 23 سنة أصبحوا اليوم نجوماً في المنتخب الأول )ييفان دينغ

ــكــــوري الــجــنــوبــي شو  )أفـــضـــل حــــــارس(، والــ
بــرصــيــد ثلاثة   

ً
)الأكــثــر تسجيلا يـــونـــغ-ووك 

أهداف(. 

قطر والأردن في يوم الافتتاح
ــتـــاح  ــتـ ــقـــص مـــنـــتـــخـــب قــــطــــر شــــريــــط افـ ــيـ سـ
ــة، فــي  ــنــ ــا تـــحـــت 23 ســ ــيــ ـــأس آســ ــ ــة كـ بـــطـــولـ
في  الاثــنــن،  إندونيسيا،  منتخب  مواجهة 
القدس  بتوقيت  مساءً   18:30 الساعة  تمام 
بــن حــمــد« في  المحتلة على ملعب »جــاســم 
انطلاق  نفسه  الــيــوم  سيشهد  كما  الــريــان، 
منتخب  مواجهة  في  الأردن  منتخب  رحلة 

التفوق على كل من إيران وسورية والصين، 
وفــي الـــدور ربــع النهائي تــابــع طــريــقــه، حين 
 ،)1-2( الـــشـــمـــالـــيـــة  كــــوريــــا  مـــنـــتـــخـــبَ  أطـــــــاح 
ــا الــجــنــوبــيــة في  لــيــصــطــدم بــمــنــتــخــب كـــوريـ

الدور نصف النهائي ويخسر )1-3(.
وقدم منتخب »العنابي« في نسخة عام 2018، 
أفــضــل مــســتــوى لـــه فـــي الــبــطــولــة الآســيــويــة، 
الأول في مجموعته بعد  المركز  تأهل من  إذ 
أن جــمــع 9 نــقــاط، إثـــر الــتــفــوق عــلــى منتخب 
أوزبكستان والصين وعمان، وفي الدور ربع 
النهائي تفوق المنتخب القطري على منافسه 
نصف  الــــدور  وفـــي   ،)2-3( فلسطين  منتخب 

الظهر  بعد  الرابعة  الساعة  )عند  أستراليا 
بتوقيت القدس المحتلة(.

قطر  لمنتخب  الرابعة  المشاركة  هــذه  عتبر 
ُ
وت

في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، إذ سبق 
النهائي مرتين،  الـــدور نصف  إلــى  أن وصــل 
وقــــد خــــرج مـــن دور المــجــمــوعــات فـــي مــرتــن 
عامي 2020 و2022، ليدخل نسخة عام 2024، 
أكــثــر قـــوة مــن أجـــل مــحــاولــة تــقــديــم مستوى 

جيد والتتويج بلقب البطولة الآسيوية.
وبدأ المنتخب القطري نسخة عام 2016، التي 
ــه، بــقــوة وأنـــهـــى دور  ــ اســتــضــافــهــا عــلــى أرضـ
المــجــمــوعــات مــتــصــدراً بــرصــيــد 9 نــقــاط، إثــر 

النهائي خسر بصعوبة كبيرة أمام منتخب 
فيتنام بركلات الترجيح )4-3(، بعد التعادل 
في الوقت الأصلي )2-2(. وكان النجم الشاب 
آنـــــذاك، المــعــز عــلــي، هــدافــا لــلــبــطــولــة برصيد 
ستة أهـــداف، وهــو الــاعــب الــذي أمسى أحد 
ــل نـــجـــوم مــنــتــخــب قـــطـــر الأول حــالــيــا.  أفـــضـ
الثالث  المركز  صاحب  تحديد  مواجهة  وفــي 
منتخب  على  »العنابي«  تفوق  البطولة،  في 
هذا  ليبقى  نظيف،  بهدف  الجنوبية  كــوريــا 
أفــضــل إنـــجـــاز لــقــطــر فـــي بــطــولــة كـــأس آســيــا 
تحت 23 سنة، باحتلال المركز الثالث، على أن 
يسعى لتحقيق إنجاز أفضل في نسخة عام 

الآسيوي  باللقب  التتويج  ومــحــاولــة   ،2024
لأول مرة في تاريخ مشاركات المنتخب.

وفي منافسات المجموعة الأولى نفسها، يبدأ 
فــي بطولة كأس  مــشــواره  الأردنــــي  المنتخب 
آســيــا تــحــت 23 ســنــة، فــي مــواجــهــة منتخب 
الــقــوي. وســبــق لمنتخب الأردن أن  أســتــرالــيــا 
ــرات فـــي بــطــولــة كـــأس آســيــا  ــارك خــمــس مــ شــ
تحت 23 ســنــة، وأفــضــل إنــجــاز كــان الحلول 
فــي المــركــز الثالث فــي نسخة عــام 2013، كما 
وصل إلى الدور ربع النهائي في نسخ 2016 
و2020، وخرج من دور المجموعات مرتين في 

نسختي 2018 و2022.

Monday 15 April 2024 Monday 15 April 2024
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القاهرة ـ مجدي طايل

ــكــــن أحـــــــد يـــتـــخـــيـــل أن يــحــل  لـــــم يــ
الأولــى،  المصرية  الكرة  قمة  موعد 
والأهــلــي،  الــزمــالــك  يلتقي  حينما 
ــــدور الأول، وتــحــديــداً من  ضــمــن مـــؤجـــات الـ
الجولة العاشرة في عمر موسم 2023- 2024، 
وكلاهما في مركز متأخر، لا يعبر عن قيمة 
مباراة  وتــقــام  الكبير.  »الكلاسيكو«  ومكانة 
الزمالك والأهــلــي، وكلاهما خــارج  بــن  القمة 
دائــــرة المــربــع الــذهــبــي، ولا مــجــال لــفــقــدان أيــة 
نــقــاط فــي الــقــمــة مــن أجـــل الــتــقــدم إلـــى صــراع 
المنافسة. ويستضيف استاد القاهرة الدولي 
المـــبـــاراة، وكـــل فــريــق يــعــانــي أزمــــات لا حصر 
لها، يتصدرها نزيف النقاط المحلية، وكثرة 
الإصابات، بخلاف الارتباط بمواجهات مهمة 
 منهما في الدور نصف النهائي من 

ً
تنتظر كلا

عمر بطولتي دوري أبطال أفريقيا »الأهلي«، 
»الــزمــالــك«.  الأفــريــقــيــة  الكونفيدرالية  وكـــأس 
ويأتي »الديربي« المصري بعد أسابيع قليلة 
السعودية  من قمة سابقة بينهما، جرت في 
خلال نهائي كأس مصر، وشهدت فوز الأهلي 
بــهــدفــي إمـــام عــاشــور ومــحــمــد مــجــدي قفشة 
المركز  الزمالك  ويحتل  الأخــيــرة.  الدقائق  فــي 
الـــثـــانـــي عــشــر فـــي جـــــدول الــتــرتــيــب بــرصــيــد 

كلاسيكو 
الزمالك والأهلي

تسيطر الإثارة على المواجهة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، في الدوري 
بالتألق في المسابقة  باعتبار أن كل فريق منشغل  المصري لكرة القدم، 
الأفريقية، ورغم ذلك فإن الكلاسيكو سيكون مهماً أمام رغبة كل فريق 

في إثبات حسن استعداده والرغبة الكبيرة في إسعاد الجماهير
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18 نــقــطــة، بــعــدمــا خــــاض 12 مـــبـــاراة بــفــارق 
 29 المتصدر برصيد  بيراميدز،  مباراتين عن 
ــام الــزمــالــك ســـوى الــفــوز  نــقــطــة، ولا بــديــل أمــ
ــقـــبـــع الأهــــلــــي فــي  ــلـــة. ويـ ــبـ ــقـ ــــولات المـ ــجـ ــ فــــي الـ
المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري 
المصري برصيد 21 نقطة، بعدما خــاض 10 
مباريات فقط بفارق 4 مباريات عن المتصدر، 
وحقق الأهلي الفوز في 6 مباريات، وتعادل 3 

مرات، وخسر مرة واحدة.
ويــدخــل الــزمــالــك تحت قــيــادة مــديــره الفني، 
الــبــرتــغــالــي خــوســيــه غــومــيــز، مــعــتــمــداً على 
ــواد فــي  ــ تــشــكــيــلــة قـــويـــة يــتــقــدمــهــا مــحــمــد عــ
وحمزة  المجيد  عبد  المرمى، وحسام  حراسة 
المــثــلــوثــي قلبا الـــدفـــاع، وعــمــر جــابــر وأحــمــد 
فــتــوح ظــهــيــرا الــجــنــب، ونــبــيــل دونــغــا وعبد 
الــلــه الــســعــيــد ونــاصــر مــاهــر وأحــمــد حمدي 
وأحمد مصطفى زيزو، خماسي الوسط، إلى 

جانب سامسون أكينيولا رأس الحربة، وهي 
الــفــوز عــلــى الاتــحــاد  الــتــي حــقــقــت  التشكيلة 
السكندري في آخر مباراة بثلاثة أهداف دون 
رد. ويملك خوسيه غوميز أوراقــا أخــرى في 
زيــاد  الــوســط:  ثنائي  الــزمــالــك، مثل  تشكيلة 
المتألقين بشكل لافت  كمال ومحمد شحاتة، 
كلما ظــهــرا فــي المــبــاريــات، وكــذلــك التونسي 
الحربة صاحب  رأس  الجزيري  الدين  سيف 
الـــخـــبـــرات الــكــبــيــرة بــمــواجــهــات الــقــمــة أمـــام 
ــلــــي. وعـــــاد إلــــى الـــزمـــالـــك مـــؤخـــراً لاعــبــه  الأهــ
الــذي غاب  الأيــســر  الجناح  مصطفى شلبي، 
عـــن مـــبـــاراة الاتـــحـــاد لــإصــابــة، فــيــمــا تغيب 
اللاعبين عن حساباته،  من  أخــرى  مجموعة 
ــا صــانــع  ــامــ يـــأتـــي عــلــى رأســـهـــم يـــوســـف أوبــ
الألــعــاب المــخــضــرم، والـــذي تــعــرض للإصابة 
يغيب  وكــذلــك  الأفــريــقــيــة،  الكونفيدرالية  فــي 
منذ فترة طويلة محمود حمدي الونش قلب 

الدفاع المصاب بقطع في الرباط الصليبي.
وأكـــد خــوســيــه غــومــيــز، المــديــر الــفــنــي لــنــادي 
الـــزمـــالـــك، جــاهــزيــة لاعــبــيــه لـــخـــوض مـــبـــاراة 
القمة بشكل أفضل مما كان عليه الزمالك في 
نهائي كأس مصر، قبل أسابيع قليلة، عندما 

خسر بثنائية نظيفة.
ــال، فـــي تــصــريــحــات إعـــامـــيـــة: »الـــزمـــالـــك  ــ وقــ
الحالي أفضل مــن وضعيته قبل  الــوقــت  فــي 
لــقــاء نهائي الــكــأس، ورغـــم ذلــك كنا الأفضل 
في نهائي الكأس لـ 80 دقيقة قبل أن نخسر 
فــي الــدقــائــق الأخـــيـــرة، وغـــاب عــنــا الــتــوفــيــق، 
اللاعبون  يفكر  وانتهت، ولا  ولكنها صفحة 
الــدوري،  حالياً ســوى في كيفية الفوز بلقاء 
وحــصــد 3 نــقــاط مهمة لــنــواصــل الــتــقــدم في 
أن »اختيار  الــــدوري«. وتــابــع غوميز  ترتيب 
التشكيلة الأساسية أمر شديد الصعوبة في 
الوقت الحالي مع انسجام عدد من الصفقات 
الجديدة وتألقها، وظهور دورهم الكبير في 
الــتــشــكــيــلــة، مــثــل عــبــد الــلــه الــســعــيــد ونــاصــر 
ماهر وأحمد حمدي، إلى جانب لاعبين مثل 
دونــــغــــا ومــصــطــفــى شــلــبــي وشـــيـــكـــابـــالا فــي 
الوسط«. وأضاف: »درسنا الأهلي جيداً بعد 
نهاية مــبــاراة الاتــحــاد الــســكــنــدري الأخــيــرة، 
وأثق في قدرة اللاعبين على تقديم مستوى 

طيب في المباراة«.
مديره  قيادة  تحت  اللقاء،  الأهلي  ويخوض 
الفني السويسري مارسيل كولر، وهو يراهن 
على تشكيلة يتصدرها مصطفى شوبير في 
ربيعة  ورامــي  المرمى ومحمد هاني  حراسة 
ــي الـــــدفـــــاع، وعـــمـــرو  ومـــحـــمـــد عـــبـــد المـــنـــعـــم فــ
السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد قفشة في 
الــوســط، ورضـــا سليم وطــاهــر محمد طاهر 
إلــى جانب  الهجوم،  فــي  موديست  وأنتوني 
هذه المجموعة يملك الأهلي لاعبين آخرين قد 
يظهر أي منهم في التشكيلة الأساسية، مثل 
الــحــربــة،  رأس  أبــوعــلــي،  وســــام  الفلسطيني 
الذي أنقذ الأهلي في لقائه الأخير أمام فريق 
زد بالدوري المصري، وسجل هدف الفوز في 

الأهلي حسم آخر 
مواجهة مع الزمالك 

في السوبر المصري

أنشيلوتي: نخوض كل مباراة على أنها نهائي
قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال 
مدريد، عقب الانتصار الصعب على مايوركا في 
عقر داره بهدف نظيف، في الجولة الـ31 لليغا، إن 
مؤكداً  لهم،  بالنسبة  نهائي«  بمثابة  مباراة  »كل 
الــفــوز على ملعب مــايــوركــا »دائــمــا مــا يكون  أن 

صعباً«.
وأشار المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحافي 
ستار  إيبيرو  ملعب  احتضنه  الــذي  اللقاء  عقب 
ه كان يتوقع »مباراة صعبة« أمام مايوركا، 

ّ
إلى أن

المكسيكي  أداء رجــال  الكبير في  الالتزام  بسبب 
خــافــيــيــر أغـــيـــري. ورغـــم الانــتــصــار المــهــم، إلا أن 
أنــشــيــلــوتــي انــتــقــد أداء فــريــقــه فــي الــشــوط الأول 
ووصـــفـــه بـــالـــبـــطـــيء، ولـــكـــن الأمــــــور تــغــيــرت في 
الشوط الثاني، حين قدّم الفريق »مستوى كبيراً«، 
في مباراة وصفها بأنها »متطلبة بشكل كبير«. كما تحدّث المدرب الإيطالي عن إهدار 
أهــدرت فيأتي  إذا  الأحيان  ه في كثير من 

ّ
بأن الكثيرة من جانب لاعبيه، معلقاً  الفرص 

»العقاب« من المنافس، إلا أنه »لحسن الحظ« لم يحدث هذه المرة، وهذا أيضاً لأن الريال 
كان »صلباً« من الناحية الدفاعية. وأثنى صاحب الـ64 عاماً على »الروح القتالية«، والتزام 
اللاعبين في المباراة الأخيرة، قبل أيام قليلة من تقرير المصير في إياب ربع نهائي دوري 

الأبطال أمام مانشستر سيتي الإنكليزي على ملعب الاتحاد، الأربعاء المقبل.
أما عن هذه المواجهة، فأكد أن فريقه يدخلها بحالة »جيدة جداً« على المستوى البدني، 
وأن مشاركة لاعبين جدد منذ البداية في مباراة مايوركا، كان بهدف منحهم الحافز، كما 
أن النتيجة التي كان يريدها »تحققت«. وبانتصاره الرابع على التوالي، الـ24 هذا الموسم، 
يواصل الريال تأمين الصدارة قبل صدام »كلاسيكو الأرض« الأسبوع المقبل على ملعب 

سانتياغو برنابيو أمام غريمه التقليدي برشلونة.

ديوكوفيتش: هذا الموسم ليس الأفضل حتى الآن
أقر الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول 
المفتوحة  كــارلــو  مونت  بطولة  وداع  عقب  عالمياً، 
ـــ1000 نقطة، من نصف  الـ لتنس الأســاتــذة، ذات 
النهائي على يد النرويجي كاسبر رود، بأن هذا 
لــه حتى الآن، إذ  المــوســم ليس الأفــضــل بالنسبة 
لنهائي  يتأهل حتى  أو  لــقــب،  بــأي  فيه  يــتــوج  لــم 
أي بــطــولــة. وقــــال ديــوكــوفــيــتــش عــقــب الــخــســارة 
الفوز  »أنــا معتاد على  بنتيجة 4-6 و6-1 و6-4: 
بـــالألـــقـــاب، وبــالمــقــارنــة بــآخــر 15 مــوســمــا، فــهــذا 
ليس الأفضل بالنسبة لي حتى الآن. وصلت إلى 
فــي مونت  أســتــرالــيــا، وكــذلــك هنا  نهائي  نصف 
كــارلــو. لقد شــاركــت فــي 3 بــطــولات حتى الآن«. 
الغراند  لقباً في بطولات  الـــ24  وأضــاف صاحب 
ي قدمت مستوى طيباً اليوم، وأتمنى 

ّ
سلام: »لكن

أن تتحسن الأمور في البطولات المقبلة«. وأبدى »الإعصار« الصربي شعوره بالإحباط 
من الخسارة أمــام رود، الأولــى في 6 مواجهات بينهما، رغــم إقــراره بــأن منافسه كان 
للغاية، وأريــد تهنئة  المــبــاراة كانت متكافئة  الــصــدد: »أنــا محبط.  أفضل. وقــال في هــذا 
كاسبر رود على هذا الأداء الجيد للغاية، ولا سيما في بداية المجموعتين الأولى والثالثة«. 
وواصــل ديوكوفيتش موسمه الباهت حتى الآن، إذ لم ينجح في التتويج بأي لقب، ولم 

يتأهل للنهائي في أي بطولة شارك فيها حتى الآن.

سيميوني: غريزمان أهم لاعب في الفريق
أنطوان  الفرنسي  اللاعب  إن  أتلتيكو مدريد،  دييغو سيميوني، مدرب  الأرجنتيني  قال 
غريزمان أهم لاعب في الفريق عقب الفوز على جيرونا 3-1 في إطار الجولة الـــ31 من 
الدوري الإسباني لكرة القدم )الليغا(. وسجل غريزمان الهدفين الأول والثالث لأتلتيكو 
مدريد )د.34 و50(. وقال سيميوني في مؤتمر صحافي على ملعب ميتروبليتانو عقب 
ه رغم الجهود التي بذلها في مباراة 

ّ
المباراة: »يُسعدنا الأداء الذي قدمه أنطوان. بدا لي أن

ه 
ّ
إن هكذا.  نحتاجه  بكثير.  مرونة  أكثر  اليوم  شاهدته  دورتموند(  )أمــام  التشامبيونز 

أهم لاعب لدينا. نريد أن يقدم ما لديه«. وقال: »نشهد أسابيع جميلة للغاية لكرة القدم 
ونتحمل المسؤولية بالرغبة في تحقيق الفوز«. وأضاف: »كوريا قدم مباراة جيدة للغاية 
وموراتا شارك بشكل جيد وكذلك ريكلمي، كما عاد ماريو إيرموسو من إصابته بشكل 

جيد للغاية، وهذا يتيح لنا مزيداً من الفرص لما تبقى من المباريات«.
وبفارق خمس  الثالث  المركز  نقاط عن جيرونا صاحب  بأربع  مدريد  أتلتيكو  ويبتعد 

نقاط عن أثلتيك بلباو في المركز الخامس.

المستوى الفني، إلا أن بنيته الجسدية التي ما زال يتمتع بها 
حتى اليوم، جعلته بارعاً في تسجيل الأهداف.

إلى  لضمه  وايكاتو  فريق  للاعب  الفنية  الخصال  شجعت 
أكاديمية هاميلتون وانديرز«،  إلى  انتقل  ثم  السنية،  فئاته 
 في طباعه، كان يتمتع بجرأة كبيرة 

ً
ورغم أنه كان خجولا

فــي المــلــعــب، الأمـــر الـــذي جلب أنــظــار كشافي نـــادي وست 
برومويتش ألبيون الإنكليزي الذي ضمه إلى فئاته السنية 
في عام 2008. لم يحتج المهاجم الشاب إلى أكثر من موسم 
وحيد، حتى يصعد إلى الفريق الأول، لكنه لم ينل فرصة 
خوض المباريات، ما جعله يقرر الخروج بحثاً عن دقائق 
أكثر للعب، فانتقل على سبيل الإعارة إلى عدد من الفرق 
فــي موسم  ألبيون  وبــرايــتــون  فــي 2010،  برانسلي  أهمها 
ثم   ،2012–2011 فــي  سيتي  وبرمنغهام   ،2011–2010
بريستول سيتي في النصف الأول من 2012، وميلوال في 

النصف الثاني من العام نفسه، لتكون بداية تألقه مع هذا 
الفريق الذي خاض معه 19 مباراة سجل خلالها 11 هدفاً.

لم يمر تميز اللاعب في الخفاء، بعد أن قرر ليستر سيتي 
الــتــعــاقــد مــعــه نــهــائــيــا، فـــخـــاض خــــال الــفــتــرة بـــن 2013 
فــيــهــا 20 هـــدفـــا، وقـــد خــاض  و2015، 62 مـــبـــاراة ســجــل 
بعدها العديد من التجارب مع فرق إيبسويتش تاون وليدز 
نوتنغهام  الــحــالــي  وفــريــقــه  ونــيــوكــاســل  وبيرنلي  يونايتد 
إليه فــي 2023، على سبيل الإعــارة  الــذي انضم  فــورســت 
ينتقل  أن  قبل  المــاضــي،  المــوســم  نهاية  فــي  نيوكاسل  مــن 
الحالي، وينتزع عن جــدارة لقب  الموسم  إليه نهائياً خــال 
لعب وود  الدولي،  المستوى  البريميرلييغ. على  ابن بطوطة 
النيوزيلندي 4 مباريات، وخاض مع  الأولمبي  المنتخب  مع 
المنتخب الأول 70 مباراة منذ عام 2009، سجل خلالها 33 

هدفاً، ما جعله الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.

إسلام المؤدب

الأنــظــار  وود  كــريــس  النيوزيلندي  الــدولــي  المــهــاجــم  خطف 
خلال الموسم الحالي بالدوري الإنكليزي، بعد أن تمكن من 
تسجيل 12 هدفاً مع فريقه نوتنغهام فورست، كان آخرها 
في المواجهة أمام توتنهام التي انهزم خلالها ناديه بنتيجة 
3 – 1، ما جعله يحتل المرتبة 11 في جدول ترتيب الهدافين 
إرلينغ  الــنــرويــجــي  الــاعــب  يــتــصــدره  الـــذي  بالبريميرلييغ 
هالاند برصيد 20 هدفاً. ولد كريستوفر وود، وهو الاسم 
الكامل للاعب يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 1991، بمدينة 
»أوكـــانـــد« فــي نــيــوزيــلــنــدا، وكــشــف مــوقــع »آس.تـــي.بـــولـــز« 
القدم  كــرة  يلعب  طفولته  فــي  بــدأ  كريس  أن  النيوزيلندي، 
ه يتمتع بثقة كبيرة 

ّ
داخــل الصالات، وكــان منذ صغر سن

في نفسه، رغم أنه لم يكن يتفوق على بقية اللاعبين على 

كريس وود

على هامش الحدث

يعتبر المهاجم 
النيوزيلندي 

كريس وود، »ابن 
بطوطة« الدوري 

الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم، بالنظر 

إلى تنقلاته بين 
الفرق

كلاسيكو مثير 
بين الأهلي 
والزمالك )فريد 
)Getty/قطب

المصري،  الأهلي  اللاعبين في صفوف  يعُتبر علي معلول من أفضل 
أن  غير  الماضية،  السنوات  خلال  الفريق  في  الأجانب  أحسن  بين  ومن 
مشاركته في لقاء الكلاسيكو أمام الأهلي غير مؤكدة، بعد تعرضه 
لإصابة عضلية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. ولم يشارك المدافع 
التونسي في تدريبات الأهلي الأخيرة، تحسباً لمواجهة الزمالك، ورغم 
قراره  يحسم  حتى  الساعات  آخر  كولر  مارسيل  المدرب  سينتظر  ذلك 

بخصوص مشاركة التونسي في اللقاء.

هل يشارك علي معلول؟

وجه رياضي

الدقائق الأخيرة، كما يمثل المهاجم، محمود 
عبدالمنعم كهربا، ورقــة رابــحــة أخــرى ضمن 
ــلــــي. ويــفــتــقــد الـــفـــريـــق الأحــمــر  تــشــكــيــلــة الأهــ
عدداً كبيراً من اللاعبين في تشكيلته بسبب 
موجة الإصابات التي تعرض لها، يتصدرها 
حسين الشحات الجناح الأيمن، وكذلك محمد 
الشناوي حارس المرمى، وإمام عاشور لاعب 

فيها الزمالك، ولكن هذه المرة لدينا غيابات 
أكبر بكثير من غيابات في مباريات سابقة، 
البدائل المطلوبة  ونستعد لها بقوة، ولدينا 
الزمالك«. وتابع كولر أن »مباريات  لمواجهة 
الــــــدوري الآن أكـــثـــر صــعــوبــة فـــي ظـــل ضغط 
وبالتأكيد  72 ساعة،  كل  واللعب  المــبــاريــات، 
لم نحصل على فرصة للإعداد بشكل خاص 

الــوســط الــهــجــومــي، وألــيــو ديــانــج المــحــتــرف 
ــالـــي. وأكــــد المـــديـــر الــفــنــي لــلــنــادي الأهــلــي،  المـ
تصريحات  فــي  كــولــر،  مارسيل  السويسري 
صحافية، صعوبة القمة المرتقبة مع الزمالك، 
ــارة وطموح  بما تحمله مــن قــوة ونــديــة وإثــ
لـــدى لاعــبــي الــفــريــقــن دائــمــا مــن أجـــل الــفــوز. 
ــال: »ليست هــي المـــرة الأولـــى الــتــي نواجه  وقـ

لــتــلــك المـــــبـــــاراة، وســنــعــتــمــد عـــلـــى طــريــقــتــنــا 
أن يتخلص  المـــعـــتـــادة، وأتــمــنــى  الــتــكــتــيــكــيــة 
اللاعبون من الإجهاد مع خوض القمة بهدف 
واحد فقط، وهو كيفية الفوز، كما فعلنا في 
الأهلي  يحققه  انتصار  وكــل  الــكــأس،  نهائي 
فــي الــــدوري الآن مــهــم، لتأمين الــوصــول إلى 

الصدارة بفارق مريح«.

ه »سعيد للغاية« بالعودة إلى المنافسة 
ّ
أن نــادال،  التنس الإسبانية، رافائيل  أكد أسطورة 

من خلال بطولة برشلونة المفتوحة )كــأس كوندي جــودو(. وصــرّح نــادال، المتوّج بهذا 
اللقب 12 مرة من قبل: »أنا سعيد بوجودي هنا. برشلونة منحتني لحظات كثيرة من 
السعادة، كما قضيت فيها فترات طويلة من حياتي، وهذا هو النادي المفضل لدي. قضاء 
الأيام هنا ورؤية الناس والتدريب مع اللاعبين هي سعادة كبيرة لي«. ولن تشهد النسخة 
رقم 71 من البطولة، النهائي المنشود بين نجمي التنس الإسبانيين نادال وألكاراز، إذ من 

المحتمل أن يتواجها في نصف النهائي.

صورة في خبر

نادال والعودة إلى برشلونة

Monday 15 April 2024 Monday 15 April 2024
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ماريو كلينغمان
ناقد فني يتخّذ هيئة كلب

ريم ياسر

ــر الـــــــذي أنـــجـــزه  ــ ــيـ ــ ــــي عـــمـــلـــه الأخـ فـ
بــالــتــعــاون مـــع إحــــدى المــؤســســات 
ــاعـــي  ــنـ ــة بــــالــــذكــــاء الاصـــطـ ــيـ ــنـ ــعـ المـ
ماريو  الألمــانــي  الــفــنــان  يــتــجــاوز   ،)Onkaos(
هـــذه   )Mario Klingemann( كــلــيــنــغــمــان 
العلاقة الحيوية والمعقدة أحياناً بين الفنان 
ــــذي عــرضــه  ــي الـ ــ ــ والـــنـــاقـــد عــبــر عــمــلــه الأدائـ
فــي متحف ســولــو فــي مــدريــد. يمثل العمل 
ــا نـــاقـــداً يــســتــطــيــع تــحــلــيــل الأعـــمـــال  روبــــوتــ
الفنية عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي. 
الناقد اسم  أطلق كلينغمان على روبوته 
 Artificiallyلــــــــــــــ اخـــتـــصـــار  ــــو  وهـ  ،AICCA
هذا  يمسح   .Intelligent Critical Canine
الــــروبــــوت مــحــيــط قـــاعـــة الـــعـــرض الــفــنــي، 
ويقارن العمل الفني المحدد وفق معرفته 
ومــعــلــومــاتــه المــخــزنــة فـــي قـــاعـــدة بــيــانــات 
ضــخــمــة لــتــاريــخ الـــفـــن. يــتــولــى الـــروبـــوت 
التكوين  فحص  طــريــق  عــن  العمل  تقييم 
ـــد الــخــادم 

ّ
والأشـــكـــال والــعــنــاصــر، ثـــم يـــول

الــكــلــمــات الأســاســيــة بــنــاءً عــلــى التحليل، 
ــــذي يُـــصـــاغ إلــــى نـــص عـــن طـــريـــق شــات  الـ

)Getty /هل تستطيع هذه التقنيات أن تفهم حقاً عمق وتعقيد الإبداع البشري؟ )تريستان فوينغ

أن تحدث  تــي. يتوقع كلينغمان  بــي  جــي 
هـــذه الــتــقــنــيــات تـــحـــولًا فـــي الــتــعــاطــي مع 
الــنــصــوص الــنــقــديــة، مــا يفتح لــنــا المــجــال 
لاســتــكــشــاف جـــوانـــب مــخــتــلــفــة ووجــهــات 
رسل 

ُ
نظر متنوعة، كما يأمل أيضاً بأن ت

الغاليريهات والمؤسسات الفنية الدعواتِ 
 إلــــى روبــــوتــــه الـــنـــاقـــد، لــتــقــديــم 

ً
مــســتــقــبــا

التي تنظمها.  الــعــروض  وجهة نظره في 
هــنــاك شـــيء آخـــر فـــي هـــذا الابــتــكــار قـــد لا 
ــالـــروبـــوت الــنــاقــد  يــســتــســيــغــه الـــبـــعـــض، فـ
الألمــانــي مُصمَم على  الفنان  ابتكره  الــذي 
هــيــئــة كــلــب. أمـــا الــنــص الــنــقــدي، فيخرج 
ــة تــشــبــه الــفــاتــورة من  مــطــبــوعــا عــلــى ورقــ
بـــد أن أي نــاقــد فــنــي سيقرأ  مــؤخــرتــه. لا 
ــذا الـــوصـــف لـــلـــروبـــوت الــنــاقــد الــجــديــد  هــ
ســيــتــمــلــمــل فـــي مـــكـــانـــه، فـــالأمـــر لا يخلو 
بالطبع من السخرية والنقد اللاذع لدور 
الــنــاقــد وطــبــيــعــة عــمــلــه. يــنــفــي كلينغمان 
هذه الدلالات الرمزية التي قد يشير إليها 
هــذا الــروبــوت، ويــرى أن الأمــر لا يتجاوز 
الــطــرافــة، كما  مــن  الـــذي لا يخلو  التعبير 
يدعونا إلى عدم أخذ كل شيء على محمل 
الجد. بالنسبة للفنان الألماني فإن الأمر لا 

يتعلق بتحدي النقاد بقدر ما يمثل رغبة 
في اقتراح منظور بديل وغير تقليدي.  

ــدلالات المــلــتــبــســة الــتــي  ــ بــعــيــداً عـــن هــــذه الــ
حقاً  يمكن  فهل  كلينغمان،  عمل  يثيرها 
عــن دور  الاصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء  أن يغنينا 
الناقد؟ تساؤل قد يطرح نفسه في مقابل 
تــســاؤل آخــر بــدا ملحاً واســتــفــزازيــا خلال 
ــال الــفــنــيــة  ــ ــمـ ــ ــــرة حـــــول الأعـ ــيـ ــ ــرة الأخـ ــتـ ــفـ الـ
المــنــتــجــة بــواســطــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
والتي تعتمد على النصوص في تخليق 
الصور. بعد انتشار هذه التقنية، وجدنا 
ــام ســيــل مــن الــتــحــلــيــات التي  أنــفــســنــا أمــ
تفسر أو تتنبأ بنهاية متوقعة للفن كما 
نـــعـــرفـــه. عــلــى مــســتــوى الــنــقــد الـــفـــنـــي، قد 
تــواجــهــنــا أيــضــا الــتــخــوفــات والــتــســاؤلات 
الــذي  والتحول  الناقد،  دور  حــول  نفسها 
يمكن أن يطرأ على علاقته بالفنان، بناءً 
التقنيات  هــذه  لمثل  المتوقع  التنامي  على 
الاصطناعي  للذكاء  يمكن  فهل   .

ً
مستقبلا

حقاً إنهاء هذه العلاقة التقليدية والمتينة 
ـــن خـــــال إدخـــــال  ــنــــاقــــد مـ بــــن الـــفـــنـــان والــ
النقد؟ وهل  فــي عملية  بــشــري  كــيــان غير 
تستطيع هذه التقنيات أن تفهم حقاً عمق 

وتــعــقــيــد الإبـــــداع الــبــشــري، وتــقــديــم رؤى 
تــتــنــاســب مـــع الـــفـــروق الــدقــيــقــة والــذاتــيــة 
لــوجــهــات نــظــر الــنــقــاد؟ تـــســـاؤلات كثيرة 
العديد  الإجــابــة عن  نمتلك  ستواجهنا لا 
منها، لكنها تعكس تخوفاتنا إزاء تنامي 
الرغم  على  الاصــطــنــاعــي.  الــذكــاء  تقنيات 
من أن هذه المحاولات جميعها لا تزال في 
بالسذاجة  أغلبها  ويتسم  التكوين،  طــور 
أننا نقف على  المؤكد  أن من  أحياناً، غير 

أعتاب منعطف جديد ومثير. 
إن الأدوار التي يضطلع بها كل من الفنان 
والناقد لا غنى عنها، ولا يمكن استبدالها 
بمنظومة من الخوارزميات الرقمية، فالفن 
هو نسيج من التجارب الإنسانية، والفروق 
التاريخية  والــســيــاقــات  الــدقــيــقــة،  الثقافية 
الــتــي قــد تستعصي حتى على أكــثــر أنــواع 
الذكاء الاصطناعي تطوراً. ومع هذا يمكن 
التي يتمتع  الفائقة  الــقــدرة  أن تكشف هــذه 
ــاعـــي عـــلـــى مــعــالــجــة  ــنـ ــطـ ــاء الاصـ ــ ــذكـ ــ بـــهـــا الـ
كميات هائلة من المعلومات المتعلقة بتاريخ 
الفن والأنماط الإبداعية عن روابط جديدة 
ووجهات نظر بديلة. في هذه الحالة، يمكن 
أن يقدم الذكاء الاصطناعي مستوى جديداً 
ومختلفاً لهذه العلاقة، إذ يتعايش الفنانون 
والــنــقــاد مــع الــتــكــنــولــوجــيــا، مــا يــســاهــم في 
دفع حدود التعبير الإبداعي نحو مساحات 
غــيــر مــتــوقــعــة. ربــمــا وجـــب علينا أن نؤهل 
أنفسنا من الآن لهذا التعايش الحتمي مع 
الاستغراق  مــن  وبـــدلًا  الاصطناعي،  الــذكــاء 
فــي هــذه الــتــخــوفــات، والــنــظــر إلــيــه كتهديد 
محتمل، علينا أن نتعامل معه كأداة لتعزيز 

الخطاب الإبداعي.

هل يمكن للذكاء 
الاصطناعي حقاً 

إنهاء العلاقة التقليدية 
والمتينة بين الفنان 
والناقد من خلال 
إدخال كيان غير 
بشري في عملية 

النقد؟

■ ■ ■
قد تكشف هذه القدرة 
التي يتمتع بها الذكاء 

الاصطناعي على 
معالجة كميات هائلة 

من المعلومات عن 
روابط جديدة ووجهات 

نظر بديلة

■ ■ ■
يمسح الروبوت 

محيط قاعة العرض 
الفني، ويقارن العمل 
الفني وفق معرفته 

ومعلوماته المخزنة في 
قاعدة بيانات ضخمة 

لتاريخ الفن

باختصار

أنجز الفنان الألماني ماريو كلينغمان عملاً فنياً فريداً من نوعه، يتمثلّ في ناقد فني على هيئة كلب، بإمكانه أن ينظر إلى عمل 
فني مُحدّد، وقراءته وفقاً لقاعدة بيانات ذكية اصطناعية

هوامش

محمود الرحبي

يــــوزّع الــعــراقــي، حــســن بــاســم، فــي روايــتــه »قــانــون 
سولولاند« )دار المتوسّط، ميلانو، 2022( صراحته 
ــواء عــلــى مــســتــوى الــلــغــة الــكــاشــفــة رغــم  بــعــدالــة، ســ
ــة أو عـــن طـــريـــق ســرد  ــيـ ــدلالـ بــاغــتــهــا ومــظــانــهــا الـ
المشاعر الدفينة لحياة اللاجئين الهاربين من جحيم 
ــان، ليقعوا فــي فــخــاخ أوطــــان جــديــدة ترفض  ــ الأوطـ
التوجّس  من  ظــال  في  مقيمين  إلا لاجئين  قبولهم 
الــروايــة قــي تكثيف مــأســاة اللاجئين  والــريــبــة. تبرع 
ــعــــرب، فـــي مـــواجـــهـــة عــنــصــريــة بــــــاردة يــعــيــشــون  ــ ال
تفاصيلها وآلامــهــا ببطء. جــاءت في مائة صفحة، 
بوليسية تشويقية  إطــار حبكة  وقدّمت مادتها في 
أمــام استبطان ماهر لمشاعر  القارئ وتضعه  تشدّ 

المنفيّين في فضاءٍ لم يكن اختيارياً.
»أكتب من أجل الذين لم يولدوا بعد، لاجئي الحروب 
الــذيــن ستبقون  أنــتــم  المستقبليين..  والمــنــاخ  والــفــقــر 
س 

َ
ف

َّ
غرباء ومنبوذين. أنتم الذين ستطاردكم إلى الن

الأخير لعنة هروبكم وترك بيوتكم«. 
كنتُ، وأنا أقرأ الرواية، أستذكر الصمود الذي يبديه 
المــوت  وتفضيلهم  بأرضهم  التمسّك  فــي  غـــزّة  أهــل 
والــحــصــار على أي واقـــع آخـــر، »لــيــس هــنــاك تجربة 
تضاهي الهجرة قسراً غير تجربة موت شريك حياة 

أو فقد أمّ لطفلها في حادث مفاجئ، بل ربما يكون 
بل  ليس موتاً،  ــه 

ّ
لأن بكثير،  أقسى  القسري  الرحيل 

القديمة  الكثير من الحضارات  احتضار طويل. في 
أن تجول  قــســوة«. وبعد  العقوبات  أشــدّ  النفي  كــان 
الرواية في هجاء المنفى من داخله ومن أعماقه، يوجّه 
إلى  دائــرة تعبيره على هيئة ســؤال مفتوح  السارد 
الإنــســان المــنــفــي، الـــذي يعيش عــزلــة وغــربــة مركبة، 
يقبله على مضض  في محيط  تفصيلياً  وصــراعــا 
رغم  مثله،  مواطناً  واعتباره  معه  التعايش  ويرفض 
الإطـــار الــعــام الــبــرّاق والــقــوانــن الــتــي تــبــدو صــارمــة، 
ــة تــجــعــل المــغــتــرب عــرضــة 

ّ
ولــكــنــهــا فـــي الــعــمــق هــش

لرياحها المتحوّلة. 
ها 

ّ
ــمــا يبث

ّ
والــســارد هنا لا يــقــدّم مــادتــه إنــشــائــيــا، إن

في سياق الحدث المتنامي لبطل القصة الذي يروي 
الأحداث من سجنه، بعد أنّ اضطر إلى ارتكاب جريمة 
قتل دفاعاً عن النفس، حين استدرجته فتاة أوروبية، 
ه لا بد أن تكون 

ّ
ورفاقه الثلاثة، إلى غابة بعيدة. ولأن

 
ُ

هناك جريمة للاجئ حتى إن لم يرتكبْها، اختار بطل
الرواية   ألصقها بنفسه، وهنا تذهب 

ً
الرواية جريمة

اللاجئ  عــن علاقة  التعبير  فــي  مــاكــراً  بليغاً  مذهباً 
ــهــم يعيشون 

ّ
بــالــشــرطــة فــي المــنــافــي الـــبـــاردة، بــيــد أن

فــي المجتمع الجديد )اضــطــهــادات( تــأخــذ أكــثــر من 
مستوى ومقام: »كم مرّة حاصرتك النظرات الخائفة 

كم  العامة؟  والأمــاكــن  العمل  فــي  والغاضبة،  المريبة 
العيون من حولك إلى كاميرات مراقبة  مرّة تحوّلت 
افتراضي  ــك )مــجــرم( 

ّ
أن مــرّة شعرت  بوليسية؟ كم 

محتمل؟ كم مرّة رفضوا أن يؤجّروا لك بيتاً بسبب 
اسمك ولون بشرتك؟ 

أو  الــبــاص  بــقــربــك فــي  ــرّة تجنبوا أن يجلسوا  مـ كــم 
المــتــرو؟ كم مــرّة زعــق كحولي فجأة في وجهك، من 
دون سابق إنذار، ومن دون سبب؟ كم مرّة سخروا 
من لغتك وثقافتك وانتمائك؟ كم مرّة أفسح أحدهم لك 
المجال لأن تسحب الأموال من الصرّاف بعد أن كان 

دوره، فأنت خلفه مثل ظل شبح مخيف، والله وحده 
ــك موظف الخدمة 

ّ
يعلم ما هي نــوايــاك؟ كما مــرّة أذل

مرة  كم  وكراهية؟  بحدّة  معك  وتعامل  الاجتماعية، 
العقوبة المعتادة، بسبب أي  عاقبتك الشرطة ضعف 
مخالفة بسيطة؟ كم مرّة رفضوا أن يدخلوك النايت 
ــرّة جــلــســت لــتــشــارك أحــدهــم طــاولــتــه،  كــلــوب؟ كــم مــ

 من دون أن يلتفت إليك؟«.
ّ
فانسحب غاضبا

بــطــل الــقــصــة قــبــل أنّ يــضــطــر إلـــى دخــــول السجن 
ــنــا حــرص  ــوّر ل ــهــا، يـــصـ ــم يــرتــكــبْ بــســبــب جــريــمــة لـ
الــاجــئــن وحـــذرهـــم الــشــديــد مــن اقـــتـــراف أيّ خطأ 
في بلد غريب عنهم صارم في قوانينه. ورغم ذلك، 
ــنــة، تلاحقهم 

ّ
وبــســبــب الــعــنــصــريــة والــفــوقــيــة المــبــط

هم وتعصف بهم الظنون، من دون سبب أحياناً، 
ُّ
الت

بكد  يعملون  هم 
ّ
أن رغــم  هم لاجئون فحسب، 

ّ
لأن بل 

ويخوضون في أكثر من عمل يدوي من أجل ادّخار 
المال، كما حدث لبطل الرواية، الذي اختار بعد عمله 
الــطــويــل فـــي مــطــعــم، أن يــتــفــرغ لــلــتــرجــمــة فـــي أحــد 

مخيمات اللاجئين في بلدة سولولاند البعيدة. 
ــن بــــــاســــــم عـــــــنـــــــوان روايــــــــتــــــــه فـــي  ــ ــسـ ــ  اخـــــــتـــــــار حـ
يانته«  قانون   « يسمّى  قانون  من  السخرية  سياق 
ــــي. فــي إحــدى  المــعــمــول بــه فــي دول الــشــمــال الأوروبـ
فقرات الرواية يصرخ البطل: »أعزّائي اللاجئين: أنتم 

عبيد العصر!«.

في هجاء المنفى الشمالي

وأخيراً

تبرع رواية حسن بلاسم »قانون 
سولولاند« في تكثيف مأساة 

اللاجئين العرب، في مواجهة 
عنصرية باردة يعيشون 

تفاصيلها وآلامها ببطء
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